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مقدمة الطبعة الحديدة 


عن 


9 اللحمد لله ت ونستعيئه ونستغفرة ٠‏ ووذ بالل من شرور انفسنا وین 
سات أغمالنا ء من يده اله فلا مضل له ومن يُضْلِل فلا هادي له . وأشهد أن 
لله إلا ا و ن م ع ورا 
اما بد : 

فهذه طبعة جديدةٌ من كما بي النافع - إن شاء ايله - « أخكام الجنائز ) بخلة 
جديدة » وثۇب ا ر 3 الناظرينّ › ويفيد 1 الباحثين › وينفعٌ الطالبين . 

وفي هذه الطبعة تخ ات 9 زياداتٌ لا ُد من .بيانِها › وتعريف القكاء بهاء 
وتتلخصٌ فيما يلي : 

. زيادة: بعض النوائد الفقييّة والحديئثية‎ ٩ 


۲ - تمل كثير من الحواشي إلى صلب الكتاب حتى تتّصلٌ أفكارٌ القارئ 


۴۳ س العنايدٌ بشبط الكتاب : كلماته ا 


. - تَضْحيحٌ بعض المواضع التي وَقَعَ لي فيها هَئاٿ› ثم بهت لهاء 


a 


ه - صلم فهارس علمية : قرب الفائدة للقارئ› ونيش الاستفادة مِن أبحاث 
الكتاب ومسائله . إلى غير ذلك من فوائد زوائدٌ» تكتحل بها الغيون» وتفيد منها. 
الأَدْهانُ والعقولٌ . 


f 


ومِمًا لا يتباطأ في ذ کرو ن هذه الطبعة على هذه الصورة» وبهذه الزيادات 
١ 8 LE o a‏ : 
ناسِحة للطبعاتِ السابقةٍ كاهاء وهي حق خالِصٌ لمكتبة المعارف - الرياض› 
ليس لاحل مُنافْسيةُ فيها . 
سَدَّدَ الله مخطانا إلى الحَنٌ وبالحقٌ . 
وصلى الله وسَلّم وبارك على نا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه وسلّم . 
) وسبخانك اللهم وبحمدڭ › أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
إليك » . 


د محمد ناصر الدين الالباني ‏ 


RE 


إن النفمك: نه تتحوادة ونستعينه ) ونستغفره › ونعوذ بالل من شرور أنفسناء 
وسيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 


€ م د کار 2 22 3 
١‏ ب 


وأشهد أن محمدا عبدله ورسوله تاا لذبن ءامنوا 


“e لت »4 2 ص دت > سل س ا اہ 2 و واا ا‎ IFS 
وياجا الناس اتقو ريك الى خلقک من نفس وود ولق ما روجها وت هما‎ 
ر ی 201 راص س‎ ٤ سم جر 2 و رم 0 000 2 کر رع روء‎ 
بدالا ثرا وضاء داتفوا اله الزى لون يف والارحام إن الله كان علِيم‎ 
(DD) م‎ 
قبا‎ 


عو 
7 
م ل سا نس A E‏ 
ONE‏ 
أما بعد : 
فان ا الحديث کتاب ايلّه 4 وأخصة الهدي هدي محمد 4 وشر الامور 
محدثاتها › وكل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة › وكل ضلالة فى النار. 


500 5 ع 02 2 مدوجرو لولم رر راس دس > 4# چ 
وقد قال الڻه عرّ وجل  :‏ تمرك الى بيده ملك وهو عل کل سیر فير 2© 


ص 


و اا ری س رض جر ر واا وا هم رر و ؤر مجر 1< 
ای حا المت و لیک اند أحسن عملا وهو الْعَريرُ اثر . وقال: 


. ٠١7 سورة آل عمران:‎ )١( 
. ١ سورة النساء:‎ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب : Y~‏ 
)٤(‏ سورة الملك : -١‏ ۲ . 


ص 


ر رہ ے الور صر ماح و 2 EE‏ 
کل فی ذايقَة لمو ولوك لر والار و فِتَنَهَ وَإِليّنا حون # ..٩(‏ 


وقال رسول الله ا : « ما لي وللدنيا ؟ما أن في الدنيا إلا کک | ظا 
تحت شجرة› ثم راح وتكهًا) ٩‏ , 


ثم إنه ( لما کان مذ ديه ديه اة في الجنائر خير الهدي مُخالِفًا لهدي سائر الأمَم » 
مشتماک على الإحسانٍ للميّت › ومُعاملته بما ينفعه في قبره › ويو معاده » وعلى 
الإحسان إلى أهله وأقاربه › وعلى إقامة غُبوديّة ة الحي > فيها يعايل به الميت . 


وكان من هديه في ر إقامة العبودية للِبٌ تبارك وتعالى على أكمل 
الأحوال ٤‏ والإحسان | إلى الميّت » وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها » 
ووقوقه » ووقوف أصحابه صفوقًا يحمدون الله » ويستغفرون له ويسألونه المغفرة 
والرحمة» والتجاورٌ عنه » ثم المشيئ بين يديه إلى أن يُؤْدعَهُ فته » ثم يقومٌ هو 
وأصحايه بين يديه على قبره »: سائلين له التثبيتٌ أحوج ما كان إليه . 

ثم يتعاهدٌه بالزيارة إلى قبره » والسلام عليه » والدّعاءِ له» كما يتعاهدٌ الحيّ 
صاحبه في دار الدنيا» . 


۶ 


اول ذلك › تعاهده فی مرضه وتذ كيذه الآخرة» وأمرةُ بالوصية والتوبة » وأمه 
من حَضَّره بتلقینه شهادةً أن لا إله إلا الله لتكونّ آخر كلامه . 

ثم النهئ عن عادة الأب , التي لا تومن ع بالبعث والنُشورء من لطم الخدود› 
وشق الثياب » وحلق الرؤوس» ورفع الصوت بالئّدبٍ والنياحة وتوابع ذلك . 


وس الخشوع للميت » والبكاء الذي لا صوتٌ معه» وححزنَ القلب » وكان 


. ° : سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) خديث صحيح » وقد حرجته في ( تخريج فقه السيرة للغزالي ) (ص 57/8 الطبعة الرابعة )» 
وفي ) الأحاديث الصحيحة ( ( رقم EYA‏ ) ولذلاك أوردته في كتابي ( صحيح الجامع الصغير وزيادته ( 
(رقم : 0559) . ظ 


يفعل ذلك » ويقول ٠:‏ تَدْمَعُ العينُ» ويحزثٌ القلبُء ولا نقول إلا ما يُرضي 
الرب ) ١١‏ 


( وسن أنه الحمدّ والاسترجاع » واللإضى عن الله » ولم يكن ذلك مُنافيا 
لدَمع العين » وخَرْنٍ القلب» ولذلك كان أرضى الحَلق في قضائه وأعظمهم له 
عهدّاء ويكى مع ذلك يوم مات ابنة إبراهيم» رأفةً منه ورحمة للولد» وَرقَةٌ عليه ء 
والقل مُمتلئ بالرضى عن الله عرٌ. وجل وسّكروء واللسانُ. مشتغل بذكره 


وحمذه ( 00 5 


ولما كان كثية من الئاس الو دين كل العا عن د ية في العباداتٍ 
كلها > ومنها ( الجنائرٌ) بسبب انصرافهم عن دراسة العلم » ولا سما علم الحديثِ 


وده . والكبايهم على العلوم المادية› وَالْعَمَلٍ لجمع المال» فقل طَلَب مني 
بعض الأعِرّاء بمناسبة وفاة إحدى قريماته يوم الجمعة الواقع في ١١‏ ربيع الآخر سنة 


AYY‏ ( أن أضعَ رسالة مختصرة هَ فی « أداب الجنائز في الإسلام ») » ليقومَ هو 

غيرةٌ بطبعها وتوزيعها على الامو ا 
فرصةً اجتماعهم لتعريفهم بسنة نبهيم حتى يستثُوا بهاء ويهتدوا بهديها ويستنيروا 
بنورها . 


. )۳۲ انظر «الأحاديث الصحيحة) (۱۷۳۲)» وسيأتي (ص‎ )١( 

(۲) من كلام ابن القيم رحمه الله في «الفصل الأول من الجنائز» من «زاد المعاد» ( ١‏ / 
7) وتمامه : 

« ولا ضاق هذا المشهد» والجممٌ بين الأمرين على بعض العارفين (1) » يوم مات وله » جعل 
يضحك ! فقيل له: أتضحك في هذه الحالة ؟! فقال : إن الله تعالى قضى بقضاءٍء فأحببثٌ أن أرضى 
بقضائه ) فأشكل هذا على جماعةٍ من أهل العلم » فقالوا: كيف ييک کي رسول الله كي يوم مات ابن 
إبراهيم› وهو و أرضي الخلر ی عن الله › يبام الإضى بهذا العارف إلى أن يضحك ! فسمعت 00 
الإسلام ابن تيمية يقول : هدي نبينا ية كان أكمل من هدي هذا العارفِ » أعطى العبوديّة حقها 
فاسع قلبهٌ للرضى عن الله ورحمة الولد والدقّة عليه » فَحَمَدَ الله ورضي عنه في قَضَائِه ؛ ا 
ورأفة » فحملته الرأفةٌ على البكاء» وعُبوديتّه لله » ومحبته لله على الرضى والحمد . وهذا العارف ضاق 
قلبة عن اجتماع الأمرين ولم يسع باطئه لشهرودهماء والقيام بهماء » فَشَعْلَئْةُ عبوديّةٌ الإضى عن عبودية 
الرحمة والرأفة ) 


ومّعَ آي كنت قد باشرتٌ تالت بعض المُصَنّفاتِ الأحرى»› فقد ودنه 
خيياء لما في ذلك من التعاونِ على إحياء السنةٍ» وإماتة البدعة » .فسارغتثٌ إلى 
تحقيق رغبته » وإنجاز طلبته . ولكئثي ما كدت أشرحٌ في ذلك » .حتى تبيّن لي أن 
الأمر أبعدٌ من أن يتحمّق بتلك الشرعةٍ » وأوسعٌ من أن يُجمّع في رسالة تُورّعٌ على 
الناس في مثل تلك المناسبة » ذلك لأنّ آداب الجنائر وأحكامها كثيرةٌ جدًا » وقسم 
E‏ يه ت حولّه الآراء» فمنهم من يُكدم 
شيا وجري ومنهم من يُوجب شیا » والأخرُ لا يجيزةٌ » ومنهم مَنْ يراه 
سن وآخر يراه بدعةٌ » وهكذا . :كاه الي کیم سال لار 
في أكثر أبواب الشريعة» مصداقًا لقولٍ الله تعالى : 3 وک ا تلفت © 
جك 

لذلك كان لا بد قبل كل شئ من جمع مُفْرَدات مسائل « الجنائر» ثم 
دراستها دراسة دقيقة » وتتبّع ادرت المختلفٍي عليه منها» وتقدها على ضوء 
عِلّْمّي « أصول الحديث » و«أصول الفقه ) › واختيار الراجح منها » دون أي تحير 
لمذهب معگ. انار بعاد سيطرت حتى صارت كأنها دين يجب أن يع ! 

وما لا يخفى على أهل العلم الذين مارَسوا التأليفَ أنَّ 5 تحقيق مثل هذا 
العمل يقلن ينبعتا aS‏ 
يُمكن تاليف الرسالة المطلوبة بصورة تطمئنٌ إليها النفسٌ وينشرحٌ لها الصدرء 
ويغظلم بها النفع . 

لذلك فقد ذكرثُ للاخ المشار إليه خلاصةً هذا معتذرًاء فَقَبِلَ عُذْري جزاه 
الله خيرًا » ولكثه عاد يطلب مني الشّروع في هذا العمل » وحضّني عليه » وبِالَمّ فيه 
راجيًا منه حيرا كثيرا . 


مت الله تعالى » والْكَبئِتٌ على الدراسة» والمراجعةٍء فرابة ثلاثة أشهر, 


(۱) سورة هود :04۸ 


أعمل فيها ليلاً نهاراء إلا ما لا بُ منه من العمل في يهنتي » والئوم الذي لاغِنَى 
عنه لراحةٍ جشمي » حتى تبكنت من إعدادٍ هذا الكتاب الذي بين يَدَي القارئ 
الكريم .. 

ولقد كان يتطلّبُ من الوقتٍ أكثر مما قُدرَ له » لولا أن قسمًا كيرا من مسائله 
وأحاديثه قد كان مُحَقمًا عندي في بَغض تصانيفي › ولذلك تَرَاني أحيل عليها في 

بعض المواطن منه . 

ولقد حاوَلْتٌ أن أستقصي فيه كَل ما له علاقةٌ بموضوعه من المسائل التي لها 
دليل من الكتاب والشنّة » وأَعْرَضْتُ عتا كان مستندة جود الرأي » لأن الموضوعً 
تعجديٌ مح » لا مجال للقياس فيه » إلا ما لا د منه من القياس الجلي . 

وأوردثٌ في أوله بعض الفصولٍ والمسائل التي لا تُذكر عادةٌ في « باب 
الجنازة» من عامة كتب الفقهو» مثل الوصية» وعلامات حسن الخاتمة » ونحو 
ذلك » وبعضه قد لا يُذْكَدٍ فيها أصلاًء مثل الفصل (ه » ۸ ٠‏ 4)» والمسألة 
»)۳١(‏ والفقرة (ج ود) من المسألة (4/) والمسألة (/9 » 99 و١١٠٠‏ ء۷١٠‏ 
و١١‏ و5١١)‏ والفقرة (۷) من مسألة )1١(‏ مع أهتيتها وكثرة ابتلاء الناس 
بهاء وتوار الأحاديث فيهاء والفقرة )٠١(‏ منها . 


وا ترتيته من الواقع › ذَافْتكَخيٌه بفصل : 

١(‏ - ما يجبُ على المريض) من الرّضى بالقضاء والصّبر على القَدَرء ونوك 
تمئى الموت وأداء الحقوق والوصية والإشهاد عليها 

ثم : 90ت تلْقَين المُحْتَضْر) وما على من حَضْره من التلقين وأمره بالشهادة . 

ثم: (” - ما على الحاضرين بعد موته) من عَمْض عينيه.. والدّعاءٍ له 
وتغطيته » والتعجيل بتجهيزد » والْمُبَادَرَةِ لقضاء دينه . 

ثم : (> - ما يجوز للحاضرين وغيرهم) من كشف وجهه وتقبيله والبكاءِ 
عليه . 


١ ه‎ 


ثم: (ه - ما يجبٌُ على أقارب الميت) من الصَّئر والرضا. بالقدر 
والاسترجاع ع وإحدادٍ المرأة على رَوجها . 

م : (؟ - ماي يَحُرمٌ عليهم) من النياخة وضزب الخدود وت سق الجيوب » وغير 
ذلك. كتغيه على المنائر 5 

ثم : 0 ب الئعي الجائز) . 

ثم : (۸ - علامات خسن الخاتمة) . 

ثم : (9 -. شام الناس على الميت) . 

ثم : E‏ سل الميت) . 

وهكذا إل الدفن وزيارة القبور 

وحَتَمْتَهُ بفصل ‏ ا لعي ا ما تارونت وبين 
البدع م مَنْصوصًا عليه في كتاب من كب أل العلم قديما وحديئّاء عازيًا كل بدعةٍ 
إلى موضهها من كتبهم . وما لم غر إليهم» فهو مما كم المنهج العلميُ في 
أصول البدّع أنه منهاء ولكتي لم ار من نص منهم عليهاء وكثية منها من بدع 
العضر الحاضر 

بف لفان الله تبارك وتعالى » أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأه» ویکتبَ 
لی أ جرة . ومثله لمن كان سيب تأليفدا» ولمن قام على طبعهء إنه سميعٌ مجيبٌ . 


س مشق ١‏ ۲ محم سنة A۸‏ ه. 


محمد ناصر الدين الألباني 


١١ 


١ 
قا يَجبُ على الممريض‎ 


١‏ - على المريض أن يرضى بقضاء الله » ويصبرٌ على قَدَروء ويُحسن الظنٌّ 
بربة ٠‏ ذلك خير له قال رسول الله ةد : 

وعَجَجَا لأمر المؤمن » إن أمره كله خير › وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن 
أصابَئه سكاع شک فكان خحيًا له إن أصابته ضَداءُ صبر فكان خيرًا له ) . 

وقال لاء : 

ولا يمود؟ تن أحذكم إلا وهو يخسن الظنّ بالله تعالى ») . 

۲ - ودبغي عله أن يكون ب بين الخوفي 55 اف عقات اليه على 
ذنوبه ) ويرجو زنخمة رېه » 5 أنس : 

ني ا باو دخل على شاب as‏ کک قال : 
0 في 0 عيذ في ل 0-5 الموطن ‏ 5 أعطاة الله ما يرجو » وأمنه 
ممايخاف ). 

أخرجه الترمذي وسَّئَدُه حَسَنٌ » وابن ماجه » وعبد الله بن أحمد فى ١‏ زوائد 
الزهد) (ص ›)۲١ - ۲٤‏ وابن ایی الدنيا كما فى « الترغيب ) (5 / »))١١‏ 
وانظر له « المشكاة) .)١51١7(‏ 


١ 


ag‏ بد اعرف نول وهر اله أن ا لحديث أ 
الفضل رضي الله عنها : 

أن رسول الله َيه دحل عليهم » وعَبَاسَ عم رسول الله يشتكى › ف 
عباس الموت» غقال له رسولٌ الل 86 ٠:‏ 

يا عَم ! لا تتمنّ الموت » فإك إِنْ كنت مُحسنًا فان تور تَردد إحسانًا إلى 

إحسانك ع حيو لك › وان كنت مسييًا فأن تؤخر فتُّستعتب من إساءتك خية لك » 
فلا تتمنّ الموت») . 

المي أحمد و راو يعلى 4 44 00 )4/۱( 

وأخرجه الشيخانٍ والبيهقيٌ (۳۷۷/۳) وغيرهم من حديث انس مرفوعًا 
نحوه» وفيه : 

« فإ كان لا بد فاعلا فليقل فليمُلٌ : الله أخيني ما كانت الحياةٌ حيرا لي » وتوئّني 
إذا كانت الوفاة حيرأ 56 4 وهو ممخرّج .في ( الإرواء ) 1859 ). 

4 - وإذا كان عليه حقوق فَليِوَدها إلى أصحابهاء إِنْ تيشر له ذلك » وإلا 
أوصى بذلك › ذقد قال د : 8 

« مَنْ كانت لدد مظلمة ا “ أو ماله ٠‏ يدها إليه > قبل أن 
9 بوم م القيامة لا 8 فيه ڈو درهمٌ ‏ کان له معان و 0 ا منه ) 
عليه ) . 


أخرجه البخاري والبيهقي (۳1۹/۳) وغيرهما . 


)00 العؤض : : موضع 5 والذم من الإنسان سواءًٌ كان في نفسه أو من يلزمه A‏ 


١7 


وقال عد : 


و ؟ قالوا : المفلس فينا من لا دراه له ولا متاع » فقال : 
إن المفلمن من أمتي يأني يوم القيامة بصلاة وضيام وزكاقء ويأني قد سََمَ هذاء 
وقَذْف هذا وأكل مال هذاء وَسَفَكَ دم هذا وصرّب هذا فيعطى هذا من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ) رواه مسلم 29 ۰)1۸ 

وقال ڪا أيضًا : 

«مَنْ مات وعليه ذدَيْنٌّ»ء فليس ثڅ ديناڙ ولا درهمٌ, ولكثها الحسناتٌ 
والسيئاتٌ ) . 

أخرجه الحاكم (۲۷/۲) والشياق له واب ماجة وأحمد (۸۲-۷۰/۲) من 

ت 
حَسَنٌ كما قال المنذري »)۳٤/۳(‏ ورواه الطبراني في الكبير بلفظ : 

( الدَيْنٌ دينان » فسن مات وهو يدوي قضاءّه فأنا وليه » ومن مات وهو لا ينوي 

قضاءه » فذاك الذي يوذ من حسناتة » لیس یومع دینار ولا درهمٌ و ) 2 58 


وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 


ولا حر أحد» دعائ ي أني من الليل > فقال : ما أراني إلا مقتولا في أول 
ن يُقتل من أصحاب النبي يكل وإني لا اترك بعدي أعرٌ علي منك غير فس 
رسول الله . يك » ون على دَيْنَا فافض » واسْتُوص يإخوتك خيرًا » فأضبَخنا ». فكان 
ول قتيل ...) الحديث . أخرجه البخاري .)٠١١١(‏ 


ه - ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصيّة ية لقوله لا : 


(۱) وهو حديث صحيح بما قبله ؛ وبحديث عائشة الاتى تي في أخخر خر المسألة ( /ا١‏ ). 


١5 


« ما ق امریءٍ مُسلم يبيت ليلتين › وله شيءٌ يريد أن يُوصطي | فيه إلا ووصيئه 
مكتوبة عند رأسه ) . قال ابن عمر: 

« ما مرت على ليلةٌ منذ سمعتٌ رسول الله ية قال ذلك إلا وعندي وَصِيتَى ). 

5 - ويجب أن يوصِي لأقربائه الّذين لا يَرئون منه» لقوله تبارك وتعالى : 

7 07 ر م ے ےم و < سو ۰ کی رد rtd‏ رد وص 92و 

:9 کيب a‏ 00 لْمَوَتُ إن ترك حيرا الْوْصِيَة للو لد 

دوه أ سي ات من الا ولا بجو e‏ بل الأفضل أن 


ةا 


500 . 5 5 في عة وام فُمَرِضْتٌ مرا ا 
0 فمادني رسول ل كل فقلتُ. : يا رسول ازل 00 


ا 0 ل بيده ]۰ ِلك 
ياسعدٌُ لن تُنْفِقَ نفقةً تبتغي بها وجة الله تعالى إلا أجرت عليها » حتى اللقمةً 
تجعلها في في امرأتك ). 

[ قال : فكان بعد اثلث جائرًا ].. 

أخرجه أحمدٌ (4 )١57‏ والسياق له » والشيخان » والزيادتانِ لمسلم وأصحاب 
اشن ١‏ 

وقال ابن عاس رضي الله عنهما : 

«وَددْتٌ أن الناسَ غصّوا من الث إلى الربع في الوصية» لأن النبي كلا 
قال : الثلتٌ كثية ) + 


١۸١ البقرة:‎ )١( 
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أخرجه أحمدٌ (۲۰۲۹و )١١175‏ والشينخان والبيهقي (519/5) وغيرهم .. 


۸ -.ويْشْهِدٌ على ذلك رجلينٍ عدلينٍ مسلمين؛ فان لم يوجدا فرجاين من 
غير المسلمين لود E E‏ عد ga‏ 


قول الله تبارك وتعالى ا آل اموا شبد ییک إا حمر ادك 
لْمَوَت جين لوس اتان ڏوا عل نکم أو 5 من عيرم إن اشر صَرَيْمُ 
ف الارض فاصبتكم مصيبة اموت تَحسُونهُمَا من بعد الصَّلروَ يمان ياه إن 
ار اه 200101101116 ع سَبَْدَةٌ أله إِنَآ إا لَمِنَ 
ای © بن عر عل آنا اسحا إذنا لان يفوم ماما مت الي 
استَحنّ عَم الأول يقيان يلل تجا حى ين متها وَمَا اتيت 


إن “إن لمن شيت 9 , ذلك أذق أن يأو يمدو عى ها 


مس باه 4 ع2 226 رخ ت e a‏ ر 4 :۱9 
يخافواً أن ترد امن بعد بعد اَم واتقا لله وأسمعواً وال ل يرف( م اسيك # 7 . 


18 الوصية للوالدين ولاو الدين يَرنُون من الموصي › فلا تجوز 
لأنها ملسو خحة بآية الميراث » ویش ذلك رسول الله ا نع البيان في مُخطبته في 
ححجة الوداع فقال :« إن الله قد أعطى کل ذي حى حمّه» فلا وصيّة لوارث » ا" 


4 أبو داود والترمذي وحشنه ) والبيهقي )5 / (1<٤‏ وأشار لتقويته › وقد 


)01١‏ أي فان اتف الاطلا على أن الشاهدين المُقّيمين استحقا إثمَا بالكذب والكتمان في 
الشهادة » أو بالخيانة وکتمان سيء من ارک في حالة اثتمانهما عليها › فالواجبٌ » أو فالّذي يُعمل 
لإحقاق الحقّ هو أن ترد اليمين إلى الور ئة بان يوم رجلان آخرانٍ مقامّهما من أولياء الميت الوارثين له » 
الذين استحىقٌ ئٌ ذك الإ ثم بالإجرام عليهم ‏ والخيانة لهم . كذا في « تفسير المنار) »› وراجع تمام البحث 
فيه 0 / ۲۲۲) 

. ٠١۸ - ١١5 : المائدة‎ )۲( 

() فالناسخ إنما هو القرآن» والسنةٌ إنما هي مُبَيئّة لذلك كما ذكرناء وكما هو واضحٌ من 
خحطبته کال خلافًا لما يظئه كثيرون أن الحديث هو الناسحٌ » ثم استغل ذلك بعض المعاصرين قَرَعموا 
ن الحديث » حديثٌ آحادٍ » لا ينهض لنسخ القرآن ! ومع أن هذا الزعم باطل في نفسه » لأنّ الصحيح 
أن حديثٌ الاحاد ينسخ القرآن فقد عَرَفْتَ الجواب » وهو أن الناسحٌ إنما هو القرآنُ» ولو سَلَّمْنَا أن 
الناسح إنما هو الحديث» فهو صالخ للنسخ اتفاقًاء لأن العلماء جميعًا تَلَقُوهِ بالقبول . على أنه = 


۱ 


اتات فإن إسناده حَسَنٌ ) وله شواهدٌ كثيرة عند البيهقئ › وانْظر «(مجمع 
الزوائد) ر> / ah‏ 

٠‏ - ويّحْومُ الإضرارُ في الوصية» كأنْ يوصي بحرمانٍ بعض الوَرَئَة من 
عَقّهم من بو الإرشه أو انكل يسسهم على بعلن مد لقوله تبارك وتعالی : 


رال تيبب مسا ترك آلولدان دالاو ... یکا کل ينه أو گر نبا 


سے م ٠‏ مما 


: E SE لم ل‎ oe 
وفي الاخيرة منها : وین بع وصِيِّةٌ يوصئ بها و دين غير مضار‎ 


وة م أل وال عليع عي . 
ولقوله م 


ولا صَرَرَ» ولا ضِرَارَ» من ضار ضائه الله » ومن شاق شاقه الله » . 


أخر جه الدارقطني )۲۲( والحاكم ١؟/لاه- (oA‏ عن أبي سعيد الخذري› 
ووافق الذهبئ الحا كم على قوله : « صحيح على شرط مسلم» . والحق أنه حدیٹ 
حسنٌ كما قال النوويٌ في ( الأربعين ) وابن تيمية في « الفتاوی » ( )۲٣۲/۳‏ 
لطرقه. وشواهده الكثيرة » وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في « شرح الأربعين) 
(ص ۲۱۹ و ۲۲۰) ثم حو جتها ممصلا في «إرواء الغليل) (رقم 688) . 


ا 


: جو الجائرة باطلة مردودةٌ ) لقوله عد‎ ١5 
.) «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ‎ 


أخرجه الشيخان .في « صحيحيهما ) وأحمد وغيرهم» وانظر له (الإرواء ) 
(86) . 


= حديثٌ متوات» كما يَعْلَّمُ ذلك مَنْ وقَفَ على طرقه الكثيرة المبثوثة في دواوين السنة ومسانيدها . 
ا ا ا 

ثم جمعت طرقه وخرجتها في إرواء الغليل » رقم ( ٠١‏ ) فجاوزت طرقه العشرة » عن ثمانيةٍ من 
الصحابة بعضها صحيحٌ وبعضها حسنٌ وبعضها منجبر الضعف . 

۷ : سورة النساء‎ )١( 


١ 7 


١‏ أن رجلا أعتقّ عند موته ستة رَجْلةٍ “ [لم يكن له مال غيرڙهم] فجاء ور 
و الأعراب» فأخبروا رسول الله کا بما صَتَعَ › قال : أو قعل ذلك !؟ قال : 
لوعَلِمْنا إن شاء الله ما صِلْيئًا عليه » قال : فأقرع بينهم فأعتقّ منهم اثنين» ورد أربعة 
فى الق » . 


والزيادة لمسلم وأحمد ف رواية . 
5 - ولخا كان الغالبُ على كثير من الناس في هذا إلزمان الابتداع في 
دينهم » ولا سيّما فيما يتعلّق بالجنائزء كان من الواجب أن يُوْصِي المسلمٌ بأن 


م ع و مه لس از مه 4 72 ع 
يُجَهّرَ ويُدْدن على السنة عملا بقوله تعالى : ياعا لذن اموا فوا أنفسك 
ری کا ر وروس 2 رص 7 ر رک ررر رر صر 0 ر و ر 
وأهليك ثارا وقودها الاس والمجارة علا ملكيكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما 


أمرهم ويقعلوت ما ورون . 

ولذلك كان أصحابٌ رسول الله ية يُوصون بذلك» والاثار عنهم بماذكرنا 
كثيرةٌ » فلا بأس من.الاقتصار على بعضها : 

1 - عن عامر بن سعد بن أبى وقاص أن أباه. قال فی مَرَضِه الذي مات 
فيه : ( ألْحِدُوا لى لحدًاء وانصِبُوا علي اللبن نَضصْبَاء كما صُنع برسول الله ا ) . 

أخرجه مسلم والبيهقي (۳/ 007 4) وغيرهما . 

ب - عن أبي بردة قال : 


«(أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين عَضَّرَةُ الموثُ قال : إذا انْطَلَقَتُم 
بجنازتي فاسرعوا بي ا لمشي › ولا تتبعوني بمجمَر ) ولا تجعل على لحدي شيا 


. ) جمع ( رجل‎ )١( 
: سورة التحريم‎ () 


۱۸ 


يحول بيني وبين التراب » ولا تجعلنٌ على قبري بناءً» وأشهدكم أني برية من كل 
حالقة» أو سالقة » أو خارقةٍ» قالوا: سمعتٌ فيه شيا ؟ قال : نعم » من رسول الله 
عبد ) . 

أخرجه أحمد )۳۹۷/٤(‏ والبيهقئ )۳۹٥/۳(‏ بهذا التمام ‏ وابن ماجه بسند 
جس 

«إذا أنا مِتّ فلا تُؤْذِنوا بى أحدًا» فإنّى أخاف أن يكونّ غا » وإنّي سمعتُ 
رسول الله د ينهي عن لني ) . 

أخرجه الترمذدي ) ۲[ (١۲۹‏ وقال : « حديث خسن ) ) ورواه غيرة بنجوه 
وسيأني في ١‏ النعي » وفي الباب آثار أخرى تأتي في المسألة (47) . 

وَلمَا سبق قال النوويٌ رحمه الله تعالى فى ١‏ الأذكار) : 

« ويُشتَحبٌ له استحبابًا مؤكدًا أن يُوصِيهم باجتناب ما جرت العادةٌ به من 
البدّع في الجنائز» ويُوّكد العهدّ بذلك». 
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۲ 
تلق“ ال ص 
3 - فإذا حَصَرَةُ الموثٌ » فعلى مَنْ عِنْدَه أمور : 
أ 2 أن نوه الشهادة › لقوله َيِل : 


«( هنوا موتاكم لا إله إلا ايه > [من كان أخَ كلامه لا إله إلا ابه عند الموت 
دحل الجنّة يومًا من الدهر» وإِنْ أصابّه قبل ذلك ما أصابه] » . 


وكان يقول : 

مَنْ مات وهو يعلم أنه لا إل إلا الله دخل الجنة» . 

وفي حديث آخر: 

(مَنْ قات لا شرك بالله شيعا دحل الجنة ) . 

أخرجها مسلمٌ. في« صحيحه » » والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان 
/١9(‏ موارد) ('©2 والبرّار. 


ب » ج - أن يَدْعوا له » ولا يقولوا فى حضوره إلا خيراء لحديث اَم سَلَّمة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لاي : 

وإذا غ ت الهاو الت فلا ضرا :قات لباك وون عا 

إذا حضرتم المريض أو الميت » فقولوا خيراء فإن الملائكة يُوَمُنو 
ماتقولون ) . 


6 ولها شاهد من حديث معاذ بن جبل › وسنده حسن كما يد في «إرواء الغليل ) (15), 
وسيأتي لفظه في علامات حسن الخاتمة (المسألة )٠١‏ . 


"5٠ 


أخرجه مسلم والبيهقي (7 / )۳۸٤‏ وغيرهما . 

٤‏ - وليس التلقينٌ ذِكرَ الشهادة بحضرة الميِتِ وتشميعها إياه » بل هو أمرةٌ 
بان يقولها خلافا لما يظنٌّ البعض » والدليل حديث أنس رضي الله عنه : 

أن رسول الله بلا عاد رجلا من الأنصار» فقال : يا حال ! قل : لا إله إلا 
الله » فقال : أخال أُمْ عَم ؟ فقال : بل خال » فقال : فخير لي أن أقولّ : لا | 
الله ؟ فقال النبي عَطَطِدٌ : نعم ) 3 

أخحرجه الإمام أحمدٌ )۷ لاه )١١18 ۰ ٤‏ يإسناد صحيح على شرط 

وقال حسين المجغفى : دخلتٌ على الأعمش أنا وزائدةٌ فى اليوم الذي مات 
فيه » والبيثٌ مُمْتَلٌ من الرجال » إذ دحل شيخ » فقال : سبحان الله ! تَرَوْنَ الرجل 

٠ 1‏ . ع عي ع 
فقال: الأعمش هكذاء فأشار بالستابة وحدك شفتيه . 


رواه عبد ادله بن أحمد في كتاب أبيه « العلل ومعرفة الرجال ) (؟/4717/177) 


٥‏ - وأا قراءة عر (يس) عنده ع وتوجيهه نحو القِلةٍ فلم يصح فيه 
خان بل كرة سعيدٌ بن المسيّب توجيهه إليها, وقال : « اليس المية: امراً 
مسلكمًا !؟) . 


وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيّب في مَرَضْهِ وعنده 
أبوسلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيدٍ» فأمر أبو سَلَّمة أن يُحَوّل فراشة إلى 
الكعبة . فأفاق » فقال : عَوَّلتُم فراشي ! ؟ فقالوا : نعم » فنظر إلى أبي سَلَّمة فقال : 
أراه بعلمك ”“ ؟ فقال : أنا أمرتهم ! فأمر. سعيد أن يعاد فراشه . 


)ع( الأصل : ( علمك ) ولعل الصواب ما أثبتنا . 


5١ 


أخرجه ابن أبي شيبةٌ في « المصئّف » )۷١ / ٤(‏ بسند صحيح عن زرعة . 
5 - ولا بأس فى أن يَخصّر المسلمُ وفاةً الكافر ليعرض الإسلامَ عليه » 
رجاء أن يسلم » لحديث انس رضي الله عنه قال : 
« كان غلامٌ يهوديٌ يخدمٌ النبى يد فُمَرض › فأتاه التب ڪا يعودٌه » فقعد 
عند رأسه فقال له : أسلم » فنظر إلى أبيه وهو عندّه ؟ فقال له : أَطِعْ أبا القاسم 
كه » فأسلم » فخرج الب يله وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النارء 
[ فلا مات » قال : صَلوا على صاحبكم ] ») . 
6م والزيادة له فی رواية . ظ 


اا و 


۲ 


س 


مَا على الحَاضِرينَ بعد مَوتِه 


۷ - فإذا قضى وأسلم الروخ » فعليهم عدّةٌ أشياء : 
أء ب - أن يُعْمِضوا عينيه» ويَدْعوا له أيضّاء لحديث أمّ سَلّمة قالت : 
ددعل رسول الله بء على أي E E ML‏ 

إن الروح إذا قبض تبعه البصرء قدا ص ناس من أهله فقال : لا تَدُعوا على أنفسكم 
لبخي فإ ملاک دون على ما تقولون» ذه قال : اللهم اغفِرْ لأبي سلّمة » 
وارفع درجته في المهدبين › مع اكات في عَقِبهِ في الغابرين › واغفو لنا وله يا رب 
العالمين › واف ح له في قبرهو» ونور له فيه ) . 

أخرجه مسلم وأحمد )۲۹۷/٦(‏ والبيهقي )۳۳٤/۳(‏ وغيرهم . 

1 و رف رمه يس EEL‏ ي الله عنها : 
وان ل الله علد حين توفي سجي بِبُوْدِ حبَرَةٍ ) . 
أخرجه الشيخان في ( صحيحَيهما ) والبيهقي (TAoIY)‏ وغيرهم . 


د - وهذا.فى غير من مات مُخْرمًاء فَأمًا المحرم » فإنه لا يُعَطى رأسه ووجهه 


55 ااه 8 8 ص ٠ 5 8 05 ٠‏ ف 
فقال النبي َي : اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ » وكفنوه في ثوبين (وفي رواية : في ثوبيه) 


۳ 


ولا تُحَنّطوه (وفي رواية : ولا تُطَيّبُوه) » ولا تُحَسّروا رأسه [ولا وجهه] » فإنه يُبعثْ 
أخرجه الشيخان: فى ( صحيحيهما ) وأبو تُعيم فى « المستخرج ) (ق -١9‏ 
04 والبيهقى (۳۹۳-۳۹۰/۳) وليست الزيادة عند البخاري . 
ت أن يُعَجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موه » لحديث أبى هريرة رضى الله 
( أسرعوا بالجنازة ...) الحديث »› وسيأنى بتمامه فى الفصل (۷). 
وف الباب حديثانِ آخرانٍ أصرح من هذاء ولكنّهما ضعيفان ولذلك أُعْرَضنًا 
عنهما . 


vw 


أما الحديثٌ الأول فهو عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه : 


وإذا مات أحدُكم فلا تخيشوه» وأشرعوا به إلى قبروء وَلْيقْراً عند رأسه 
بفاتحة البقرة ع وعند رجليه بخاتمتها ) . 

ات الطبراني في « المعجم الكبير » ٠١/8/99‏ ؟/؟) والخلال في « القراءة عند 
اقبور؛ الاماحس اين رودا a‏ 
أبى رباح 2 قال : سمغت ابن غمر قال :فل كر 

قلت : وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًا» وله علتان : 

الأولى : البَابتى - ضعيفٌ كما قال الحافظ فى « التقريب ) . 

الثانية : سِيحُهُ أيوب بن هيك ع فإنه اشد غفا منه © ص ضعفه أبو حاتم وغيره ؛ 
وقال الأزدي : متروك . وقال أبو رُرعة : منكر الحديث . 

وساق له الحافظ فى « اللسان ) حديثا أخرّ ظاهر التّكارة من طريق يحيى بن 
عبد الله ثنا أيُوب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا . ثم قال : 


٤ 


( ویحیی خف لكنه لا يحتمل هذا ) ! 
فإذا عَرَفْتَ هذا فالعجبُ من الحافظ حيثٌ قال في « الفتح » )١٤١/۳(‏ في 
حديث الطبرانى هذا : 
«إسناده حَسَنٌّ ) ! ونقله عنه الشوكاني في ١‏ نيل الأؤطار) )۳١۹/۳(‏ وأقده ! 
وأما الهيثمي فقال في « المجمع « 2/9 5) : 
«رؤاه الطبراني في الكبير» و فيه يحيى بن عبد الله الباباتي وهو ضعيف ) . 
وفاته أن فيه أيوب بن ثُهيك وهو سه منه كما سبق . 
وأمّا الحديث الثاني فهو عن خصين بن وحوح : 
« أن طلحة بن البراء مَرضٌ » فأتاه النبيُ ‏ يعودٌه » فقال : إنى لا أرى طلحة إلا 
كدان لمر ي به حتى أَشهدّه فَأصَلّي عليه » وعَجًاوه > فإنه لا ينبغى 
ف أن تخ بين ظهراني أهله ) . 
أخرجه أبو داود والبيهقي «(TAY - ANY)‏ ا عروة - ويقال 0 
أبن سعيد الأنصاريٌ عن ألم وكلاهما را كما قال الحافظ 
في « التقريب ) . 
ثم إن الاستدلال بحديث أبي مُريرة على ما ذكونا إنما هو بناءًٌ على أن 
المراد ب(أشرعوا) الإسراعٌ بتجهيزها »› وأما على القولٍ بأن المراد الوسراع 
جما ای فلا 0 ل ل .به a‏ اقول 3 0 الا 
نفا ل يخفى 5 فيه . 
. وهناك حديتٌ ثالتٌ وهو مشهود جدًا بين العامة » وهو : « إكرام الميتِ فيه ) 
وهو لا أصل لە كما في « المقاصد الحسَتَة ) (رقم ٠‏ ) للشخاوي . 
ج يدفنوه فى البلد الذي مات فيه › ولا ينقلوه ا غيره ) لانه ينافى 
الإسراع المأمور به 2 حديث أبي هريرة المتقدم . ) 


Yo 


« لا کان يوم اخ و القتلى ليُدفنوا بالبقيع › » فنادى مُنادي رسول النّه 
0 : إن رسول الله كي يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم يات 
أمي أبي وخالي عَييلين ”“ ( وفي رواية : عادِلتَهُما ) [على ا لِتَذَفِتهم في 
البقيع - فردُوا ( وفي .رواية قال : فرَجَعْناهما مع القتلى حيث.قُتلت )2 . 

اجه اصخات السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه -١559‏ موارد) 
والرواية الأخرى له وأحمد (TA‘—4V/)‏ والبيهقي (o۷6)‏ ياسناد صحيح › 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح » والزيادةٌ لأحمد في رواية يأتي لفظها في 

ولذلك قالت عائشة لما مات أ لها بوادي الحبشة فَحُمل من مكانه : 

وما أجذ فى سے أو كرس فى فی إلا ألى :وحدث أنه کان ذفن ف 
مكانه ) . ) 

وقال النووي في الأذكار» : 

) وإذا أوصى بن ينعا يُنقل إلى لد آخر لا 0 وصيته › إن الكل حرام على 
المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون » وصرح به الْمُحَقّقون ) . 

وك انايات بمصوع لنضاء دنهو مله ولو أنى عليه كلّه » فإن لم يكن له 

مال فعلى الدولة أن اوح عه زه ا وتطوّع 
بذلك بعضهم جاز» وفي ذلك أحاديثٌ : 2 

الأول : عن سعد بن“ الأطول رضي الله عنه : 

( أن أخاه مات ورك ثلاثمائة درهم › ورك عيالا: قال : فأردتثٌ أن أَنْفِمَهًا 
على عياله » قال : فقال لى النبيك بيا : إنَّ أحاك محبوس بِدَيْنْهِ [ فاذهب ] فافض 


)١(‏ أي: شددتهما على جَتبتي البعير كالعَدِيلئن. 


۲ 


SAK‏ سو يع و i Ye‏ عنه إلا 
دينارين ادَعَدْهُّما امرأةٌ » وليست لها نة » قال : أغطها فإنها مُحِقَةَ ب ( وفي رواية : 


ا ) ) . 


أخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۲ ) وأحمد ( ٠۳١ /٤‏ 7/5 ) والبيهقي /٠١(‏ 
) وأحد إسناديه صحيح › والآخر مثل إسناد ابن ماجه» وصخحه البوصيري 
فى « الزوائد » ! وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقى وهى والزيادات لأحمد فى 


رواية . 
الثاني : عن سَمُرة بن جنذب : 


« أن النبي بيا صلّى على جنارّة ( وفي رواية : صلى صلّى البح ) فلا انصرف 
قال : أههنا من آل فلان أحدٌ ؟ [فسكت القوم. وكان إذا ابتدأهم بشيء رم 
فقال ذلك مرارًا [ثلاثا لا بحيبه أحدٌ] > [فقال رجل : هو ذا] » قال : فقام رجل يج 
ا الناس [فقال له النيئ ييا : ما متك في المرّتين الأوّلين أن تكون 
أَجَبتى ؟ ) أما إِنِي ي لم أنه باسمك إلا لخير» إن فلانا. - لرجل منهم - مأسوة 
بدّينه با » فان شكتم فافْدُوه» وإِنْ فأشلموه إلى عذاب الله] » فلو ريت أهله 

أخرجه أبو داود (؟/ )۸٤‏ والنسائي (۲۳۳/۲) والحاكم (؟/ 55 5؟) 
والبيهقي (77/4/7) والطيالسي في «مسنده» (رقم 285١‏ اف وكذا أحمد 
)٠١ 1 1١ /5(‏ بعضهم عن الشعبي غن سَمُرة» وبعضّهم أدخل بينهما 
سَمْعان بن مُسَتّج » وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال 
الحاكم ووافقه الذهبي » وعلى الوجه الثاني صحيح فقط . 

والرواية الأخرى للمُسْتَدَيْن» والزيادة الأولى والثانية للحاكم» وكذا الثالثة 


)032( وله شاهد من حديث ابن عباس › رواه الطبراني في « المعجم الكبير ) (ق (1٦‏ بسند 


۷ 


والخامسة » وللبيهقى الثانية» ولأحمد الثالثة والرابعة » وللطيالسى الخامسة» وله 
وا وأبي داود السادسة . 
الثالث : عن جابر بن عبد الله قال : 
« مات زج فَعَسَلناه وكقناه وحَتّطناه وَوَضَعْناه لرسول الله ا حي 
نوضع الجنائز » عند مقام جبريل › ثم آدَنَا رسول ادلّه ايار بالصلاة عليه فجاء 
1 » ثم قال : لعل على صاحبكم دتا ؟ قالوا : نعم دیناران» 
وي ag‏ ب 


ا : نعم ) ولاس کل إذا لقي 
أبا قتادة يقول : ( وفي رواية : ثم لقيه من الغدٍ فقال : ) ما تقر صَنَعَتِ الديناران ؟ 


[قال : يا رسول الله إّما مات أمس] حتى كان آخِرَ ذلك ( وفي الرواية الأخرى 
ثم لقيه من الْعَدِ فقال : ما فَعَلَ الديناران؟ ) قال : قد قَضْيتُهما يا رسول الله » قال : 
الان حين بردت عليه جلده 7 

أخرجه الحاكم (۲/ 28) والسياق له والبيهقي )۷١-۷ ٤/٦(‏ والطيالسي 
(۱۱۷۳) وأحمد (۳۳۰/۳) بإسناد حسن كما قال الهيثمئ (۳۹/۳) . 

( صحيح الإسناد ) ! ووافقه الذهبى ! 

والروايةٌ الأخرى مع الزياداتِ عندهم جميعًا إلا الحاكم » إلا الزيادة الثانية فهي 
للطيايسي وحدّه . 


. أي : بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه‎ )١( 


تنبیهان : 

١‏ - أفاد هذا الحديثٌ أن قضاء أبي قتادةً للدين كان بعد صلاة النبي كله 
على الجسم . وهذا مُشكل » فقد صح عن أبي اد فة أله قضاه قبل الصلاة 
كما سيأتي, ذكره في المسألة )6١١‏ ( ص “(٥‏ فان لم تحمل القضة على 
التعدّد فرواية أ ي قتادة اصح من حديث جابر» لأ فيه عبد الله بن محمد عَقِيل» 
وفيه وهر خسن * الحديث فيما لم يخلف فيه » وأا مع المُحَالفَةٍ فليس 

. والله أعلم‎ > E 

۲ = أفادّتٌ هذه الأحاديثٌ 93 الميت ينتفع م بقضاء ۽ الدّيْن عنة ¢ ولو کان من 
اغ ر وَل ع AS e‏ 
ا قط عَملهُ له من اثلاث . .) e‏ 

رواه مسلجٌ والبخاريٌ فى ۱ الأدب المفرد ( وأحمد. 

ولكن القضاءَ عنه شيءٌ والتصدّق عنه شيم آخدء فإنّه أحص من التصدّق › 
وقد نَقَل بعضّهم الإجماع على وصولٍ الصدقة إلى الميت مُطِلَّقَاء فن صخ 
ذلك ”“ فيه » وإلا فالأحاديثٌ التي وَرَدَتَ في التصدّق عنه» إِنّما موردُها في 
صدقةٍ الْوَلّد عن الوّالدين» وهو من كشبهما بنص الحديث » فلا يجوز قياس 
الغريب. عليهما» لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهة › ولا قياس الصدقة على 
القَضَّاءِ ع لأنها أعم منه كما ذكرنا. 

يه لهذه المسألة 0 بيان فى المسألة )١١7‏ . 


5 أباه اسیشهد يوم أنه وترك فت بناتِ » وترك عليه ذَيْنَا [ثلاثين 


۹ : النجم‎ )١( 


2( ولم يصحٌ › كما سيأتي تحقيقه . 


۲۹ 


وشقًا] > [فاشتدٌ العُرَماء في حقوقهم] » فلا حضّره حداد النَخْلء تيت رسول الله 
َي فقلت : يا رسول الله قد علمت أن والدي اسشهد يوم أحد » وترك عليه دين 
كثيتا» وإني أحبٌ أن يراك العْرّماء» قال : اذهب فبيدر كل تمر على حدة» 
ففعلتٌ ع ثم دعوت » [فغدا علينا حين أضبح] › فلا تَظدوا إليه عا بي تلك 
الساعة » فلما رأى ما عن أطاف حول أغظمها بيدرًا لاتا [ودعا في تَمَرِها 
بالتركة] » ثم لس عليه » ثم قال : ادح أصحاتك» فما زال يكبل لهم حتى أدَى 
الله أمائهَ والدي “» وأنا والله راض أن يودي الله .أمانة والدي» ولا أرجمٌ إلى 
أتواتي شه الداعت رال البيادرّ كلها حتى إِني أنظك إلى البيدر الذي عليه 
ر 15 الله یڈ كأنه لم ينْقَضُ تمرةً واحدةً) [فوافيت مع رسول الله كلل 
E RE‏ ئت أبا بكر وعُمَرَ فأخبوهماء فقالا : 
لقد عَلمنا اد صَنّع 000 الله يا ما صت كه أن سيكون ذلك ) ٠‏ 

أخرجه البخاري (ه /45) ۱۷۱ › ۲۳۷ › ولط 455/5 1۳( 
والسياق مع الزيادات له » ورواه بنحوه أبو داود ( ۲ )١١‏ والنسائي ( ۲ / ۰۱۲۷ 
:ع والدارمي ١١‏ /١؟-55)‏ وابن ماجه (۸۳-۸۲/۲) 5 05/5١‏ 
وأحمد (۳/ “راس ووس ۳۷۳ ۳۹۱ ۳۹۷) مطولاً ومختصرًا . 

وفيه عند أحمدٌ زياداتٌ كثيرةٌ » لم أوردها خشية الإطالة . 

الخامس : عنه أيضَّاء قال : 


« کان رسول الله کل لاز يقو فيخطبُ » فيحمدٌ الله » ويُنني عليه بما هو أهل 
له ويقول: مَنْ يهده الله فلا مضل لهء وَمَنْ بُضلل فلا هادي له» إن خير 
الحديث كتاب ايه ( وخير الهدي هدي محمد )ع وسر الامور مخدثاتها › وکل 
محدثة بدعة » [وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار] » وكان إذا ذكر الساعة 
احمدت عيناه ع وعلا صوته واشتد غعضبه » كأنه منذر جيش [يقول] : صبّحكم 


)03 أي وصيته إياه بقضاء الدين عنه > انظر حدیئه في ذلك في الفصل الأول 0 المسألة 
الرابعة . 


۳٠ 


ومنشاكم » من ترك مالا فلورثته » ومن ترك ضياعًا 9 أو ديئًا فعلى › وإلى » وأنا 
[] ولى [ ب ] المؤمنين ( وفي زواية : بكل مؤمن. من نفسه )) , 

أخرجه مسلم )١١/*(‏ والنسائي )5814/١(‏ والبيهقي في (السئن» (؟/ 
7م (1٤‏ وفي « الاسماء والصفات ) ( ص (AY‏ وأحمد 2 اكول ١٠كأكل‏ 
71١-578205١‏ والسياق له وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) و / 8١)غ»‏ والزيادة 
الأولى له ء وللنسائي والبيهقي وإسنادها صحيح على شرط مسلم » والزيادة الثانية 
له وللبيهقي » والثالثة والرابعة لأحمد» والرواية الثانية لمسلم . 

1 1 ش 5 5000 : ۲ 

وني الباب عن أبي هريرة 0 وغيرهما 27 . 

كي او ب 

اخ رجه ای el‏ وإسناده صحيحٌ على شرط الشيخين . 

وقال المندري (۳۳/۳) : 

) رواه اخ بإسناد جيل وأبو يعلى والطبرانى ف الأوسط ) 1 

ونحرٌةُ في « المجمع» /٤(‏ ؟١١)‏ إلا أنه قال : 

«(ور چال اچوا ر جال الصحيح . 

وفي ( فتح الباري ) )٥٤/(‏ فوائد مهه فى هذه المسألة . 

)١(‏ أي عيالاء قال ابن الأثير : « وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعًا » فسمى العيال بالمصدر كما 
تقول : من مات وترك فقرَاء أي فقراء ) . 

(۲) ثم جمعتُ طرق هذا الحديث ورواياته في جزء مُفْرد » سميتّه « خطبة الحاجة) وهو مطبوع 


(۳) وعزاه الشوكاني )١١/15(‏ لابن ماجه وهو وهم » فإني لم أجده عنده بعد مزيد البحث عنه › 
ولم يورده المرّي في «التحفة) ولا النابلسي في « الذخائر ) > ولو كان عنده لعزاه إليه المنذري › ولما 


أورده الهيشمي في « المجمع ) کما هو المعروف علد المشتغلين بهذا العلم الشريف : 


۲١ 


٤ 
ما يَجُورُ للحَاضِرينَ وغيرهم‎ 
ويجورٌ لهم كشفٌ وجه الميّتِ وتقبيله » والبكاءُ عليه ثلاثة أيام » وفي‎ - ۸ 
: ذلك أحاديثٌ‎ 
: الأول : عن جابر بن. عبد الله رضي الله عنهما قال‎ 


لتا تل أبي . جعلت أكشف الغوت عن وجهه أبكي » وَنَهَوْني » والنبي 
ا ية لا ينهاني » [فأمر به الي ي درفع] » فجَعَلتُ عمتي فاطمة تبكي > فقال 
الب ا e‏ ما زالت الملائكةٌ بُظلّه بأجنحتها حتى 


رَفْعْتُموه . 
خر جه الشيخان والنسائى والبيهقي وأحمد 18/5 والزيادة لمسلم 
والنسائي 


ا الله عنها قالت : 
رضي الله عنها. فم فی EEE‏ 
د OEP‏ الموتة التي عليك فقد مِنّها » وفي رواية : « لقدْ 
مت الموئة التى لا تموتٌ بعدّمًا ) . 

أخرجه . البخاري (5 /84) والنسائي )5١١ -١٠0/ ١(‏ والزيادةة له في 
رواية وابن حبان في صحيحه ( )5١55‏ والبيهقي (۳/ 2١5‏ ) وغيرهما. 


۲ 


الثالث : عن عائشة أيضًا : 
أن الع ٤‏ لا دحل على عُثْمانَ بن مَظعون وهو مَيِتٌّ » فكشف عن وجهه› 
ثم أكبٌ عليه فقكله › وبكى: حتى رایت الدموع تسيل على وجتتيه ) . 
أخرجه الترمذي ( ۲ / )١+١‏ وصححه والبيهقي وغيرهما» وله شاهد:يإسناد 
0 2 انوت ع الزوائد ) 5 / ٨)۰‏ ثم تبه تبيّن أن فيه ضعمَيْنٍ . انظر 
e‏ وجه فى والضعيقة 6 ۰ 
الرابع عر انش رضى الله عنه قال : 
« دخلا مع رسول الله ية على 5 سَقِفْ - وكان ظِكُوًا “ لإبراهيم عليه 
السلام » فأخذ رسول الله يل إبراهيم فقبله وسّمه» ثم انا عليه بعد ذلك 
ابراه OEP A‏ کارا قله بر 
TT e‏ ؛ وت رد ولاو لاما رضي رقا و 
فرَاقِك يا إبراهيم لمحزونون » . 
خر جه البخاري )۳ ) ومسلم والبيهقي (59/5) بنحوه . وانظر اق 
الخامس : عن عبد الله بن جَغفر رضي الله عنه : 
أن النيع اة أمهل آل جعفر ثلانًا أن يأتيهم » ثم أتاهم فقال : لا تبكوا على 
أخي بعل اليوم . .) الحديث . 
رواه ابو داود )۱۹٤/۲(‏ والنسائي (۲۹۲/۲) وإسناده صحيح على شرط 
مسلم » وأخرجه أحمد بأتم منه » وسيأتي لفظه في ١‏ التعزية » . إن شاء الله تعالى . 


. أي : زوج مرضعة إبراهيم عليه السلام‎ )١( 


۳ 


> 
ما يَجِبُ على أقارب المَيت 


4 - ويجبُ على أقارب الميتِ e‏ 


الأول : الصبر والؤضا بالقدر لقرله تعالى : لوت يكنء ب أل 


ع س ت ۶2ء قد ر 4 : 7 م 1 
والحوء ونعص من الام وال ادنس مرت ور لبرت © © لذبن إذا 
ص 2ه يړ ر ت حي سىس 2 ل ہے غير 
أص" مصلبه قالوا إنا لله ونا ليه رلجعون © اولك عله صلوات 

عم و 4 ر / 

> م هھ و 


لِك هُمُ لْمْهْتَدُونَ4 )0 4 ولحديث أنس بن مالك رضي 


ا وول الله ڪا بامرأة عند قبر وهي تبكي › فقال لها: انمي الله 
ا ب بمصيبتي! قال : ولم تَعْرفُه ! فقيل 
لها : هو رسول الله إلا ! فأحذها مثل الموت » فأنت باب رسول الله إلا فلم 
تج عنده بوّابين » فقالت : يا رسول الله ي لم أغرفك » فقال رسول الله يلد : 
إل الصَّعِر عند أول الصدمة» . 


أخرجه البخاري (۳/ )١١5 -١٠١‏ ومسلم )4١-40/(‏ والبيهقي (4/ 


والصَّبِدِ على وفاة الأولادٍ له أجد عظيم» وقد جاء في ذلك أحاديثٌ كثيرة 


. ١هال‎ - ٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( . 


۳٤ 


أولا : «لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاث من الولد فتمشه النار إلا تَحلة 
القسم e‏ 

أخرجه الشيخان والبيهقي )1۷/٤(‏ عن أبي هُريرة . 

انا :ما من مسلمين يموت لهما لهما ثلاثة من الوَلّد لم يبلغوا: الحنتٌ. إلا 
أدخلهم النّه وأبويهم الجنة 1 ا رحمته 2 قال : ويكونون على باب من أبواب 
الجنة» اپ لهم : ادخلوا الجنة» فيقولون : حتى يجيء أبواناء فيقال لهم : 
اأخلوا الجنة نعم وأبواكم بفضل رحمة الله ) . 

أخرجه اساي /1١‏ )و البيهقي (1۸/6) وغيرهما عنه ۽ وسندّهُ صحيحٌ 
على شرط الشيخين . 

ثاثا : ر أيّما امرأَةٍ مات لها ثلاث م الولّد کانوا حجابًا من النار ٤‏ قالت امرأة : 


أخرجه البخاري 24/5 ومسلم والبيهقي )1۷/٤(.‏ عن اي سعيد الحذري 
رضي الله خنة . 

وابعًا ٠:‏ إن الله لا يرضى لعبده المؤمنٍ إذا ذهب ِضَفَيِ من أهل الأرض فصر 
ا بثواب دون الجنة ) . 

الأمر الثاني : متنا يجب على الأقارب : الاسترجاعٌ » وهو أن يقول : (إنَا لله 
ونا إليه راجعون) كما جاء في الاية المتقدّمة » ويزيك عليه قوله :الهم جني في 
مصِيبت وأخلف لي حيرا منها ) لحديث 1 سَلْمَةَ رضي الله عنها قالت : ست 
رعو الله كله يقول : 


- 


)١(‏ قال الإمام البغوي في « شرح السنة) (451/0) : ١‏ يُريد : إلا قد ما يو قسمّه فيه » وهو 


م 7 . م ا ا 0 
قوله عڙ وجل : «إوإن منک ل وارِدئاك فإذا مر بها وجاورّها » فقد بك قسمّه) . 


هه 


ا ا وي َأ ليه : کج( 
o ES a‏ 
هار إلى رسول الله ا ثم إِنَي فيه » تَأخْلّفَ الله لي رسول الله بلا » قالت : 
أرسل إلى رسول الله بيا حاطب بن أبي بلتعة يَخْطِيْني له » فقلت : إن لي بننًا وأنا 
غيوث » فقال : أما ابنثها فندعو الله أن يُعْنيها عنها» وأدعو الله أن يُذَْهِبَ بِالعَيِرةِ ». 

أخرجه مسلم (۳۷/۳) والبيهقي (15/15) وأحمد )7١9/5(‏ . 

0 يداني با ا ا كلها و 
وعشراء لحديث زينب عت أي مل ات 

«َحَلْتُ على آم حببيةً زوج النبي 5 ع فقالت : سمغت رسول ارڑه کا 
يقول :لا جل لامرأٍ تؤمن ٠‏ بارڑے واليوم E‏ فوق ثلاث » 
يه الو ملات علي زعي بدت عاش ا 
000 الله ٠‏ كل يقول TT e‏ 

.)501١ -5.6٠0 /٩ 21١5 / ۳( أخرجه البخاري‎ 

١‏ - ولكثها إذا لم تَحِدٌ على غير زوجهاء إرضاءً للزوج وقضاءً لوّطره 

منهاء فهو أفضل لهاء وبُرجى لهما من وراء ذلك خيرٌ كثيرٌ كما وقع لأم سيم 
5 أي ل طلحة الأنصاري 0 اللّه 0 ولا 3 من أن 2 هنا 
رضي ابه عنه : 

«قال مالك أبو تس لامر أنه م شيم - هى اَم انس - : إن هذا الرجل - 
يعني النبي OS FR r‏ 


1 


لوطلع فا ا كتبيا فى د ا ا اما 
برد » ولكتك امرؤٌ كافر ء وأنا امرأةٌ مسلمةٌ لا يصلح لي أن أترؤجك ! فقال : 
ماذاك دَهْرَكُء قالت : وما دهري قال : الصفراكٌ والبيضاءٌ ! قالت : فإني لا أريد 
مغر ولا ياد أزيك مك الإسلام »زقإن ل فذاك تقر ولاأسالك 
غيره] » قال. ل ل : لك بذلك رسول 0 يله » فاتطلق 
أبو طلحة يريد النبئ ‏ ية ورسول الله كله بيا جالس في أصحابه » فلما رآه قال : 
جاءكم أ رطا جا ایح ون ع آلو ربل 1 كله بما قالت أ 
حلي فتردّجها على ذلك . 


ا مهدا كان 
أعظم منه نها رَضِيَتْ الإسلام مهراء فترؤجها وكانت امرأةً مليحة العينين» فيها 
a‏ لي كاذ وله أ E ADEE‏ 
لصي [مرضًا شديدًا] » وتواضّع أبو طلحة لمرضه أو تَضَّعْضَعَ له [فكان 
أبو طلحة يقم صلاة الغداةٍ يتوصًاً » ويأني النبيّ با صلی مّعه » ويكون معه إلى 
قريب من نصف النهار» ويجيء قيلٌ وبأكلٌ ٠‏ فإذا صلی الظهرَ تهياً وذهب » فلم 
تَجىء إلى صلاة العَثْمَة] فانطلق أبو طلحة عَشِيّةَ إلى النبى بي (وفى رواية : إلى 
المسجد) وّمات الصبئٌ فقالت أ شلب لا ينعينَ إلى ي ل ا ابنة حتى 
أكون آنا الذي أنعاه له » فَهَكَأْتِ الصبئ [فسَجّت عليه] » وَوَصَعَتَهُ [في . جانب 
البيت] » وجاء أبو طُلْحَة من عند رسول الله ية حتى دحل عليها [ومعه ناس من 
أهل المسجدٍ من أصحابه] فقال : كيف ابني ؟ فقالت : يا أبا طلحة ما كان منذ 
اشک ى أسكنّ منه الساعة [وأرجو أن يكو قد اشتراح!] كه بعشائه [فقربته إليهم 
َعَشوا» وخرج القوم] » [قال : فقام إلى فراشه فوضع رأسه] » ثم قامث فَتَطيبِتْ ) 
وتَصَنَّعَتُ له أحسنَ ما كانت تصنعٌ قبل ذلك] » [ثم. جاءت حتى دَخلت معه 
الفراشٌ . فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كات منه ما يكون من الرجل إلى أهله] » 
[فلمًا كان آخرَ الليل] قالت : يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعارُوا قومًا عاريّةٌ لهم » 
فسألوهم إِيّاها أكان لهم أن يَمْتَعُوهم ؟ فقال : لا ؛ قالت : فإن الله عر وجل كان 


۳۷ 


أعارك ابنك عارية » ثم قبضه إليه » فاختسب واصبر! فعضب ثم قال : ر كيني حتى 
إذا وَقَعْتِ بما وَقَعْتِ به نَعْيتَ إلى ابني! [فأسترجع ؛ وحَيد الله] » [فلمًا أَصْبحَ 
اعْمْصَلَ]» ثم غدا إلى رسولٍ الله ية [فصلّى معه] فأخبرهء فقال رسول الله 
اة : « بار الله لكما في غابر ليليكما » قث من ذلك الحهل ؛ وكانت أ 
سايم تسافد مع الي اء تخر ج إذا حرج » وتدځل معه إذا دحل » وقال رسول 
الله عة : ( إذا وَلّدت فأتوني بالضبيئ بك ) » [ قال : : فکان رسولٌ الله ب في سَفْر 
وهي معهء وكان رسول الله كَل إذا أتى المدينة من سَفَرِ لا يطرفُها طروقًاء دنو 

من المدينة » فضربها المخاض » واختبس عليها أبو طلحة» وانطلق رسولٌ الله 
يكن » فقال أبو طلحة : ارب إنك لعل أله جيني أن أخرع مع رسولك إن 
حرج » وأدځل معه إذا دَحَل» وقد تمشت بما تر» قال : تقول أُمٌ ليم : يا أبا 
طلحة ما أجدٌ الذي كنت أجد فانطلقاء قال : وضّرَبها المخاض حين قَدِمُوا ]» 
لدت غلامًا» وقالت لابنها أنس : [يا أنس ! لا يطعم شيعا حتى تَعْدُوا به إلى 
رسول الله يله [وَبَعَنَتْ معه بتمراتٍ]» قال : فبات يبكي » وبثُ مُجنِحا © 

اا حتى أصبخت » فغدوتٌ إلى رسول الله وَككِ] » [وعليه بُْدَة] » وهو 

َم إبلا أو غنمًا رَقَدِمتُ عليه] » فليا ظز إليه » قال لأنس : «أولْدَّتْ بنت 
الجاوااة ليه a‏ »> [فقال : « روّيدك فرح لك]) » قال : فألقى ما في يده › 
فتناول الصبئ وقال : «[أمعه شيم ؟ » قالوا : م َمَراتٌ] » فأخذ النبي كَل 
[بعض] التمر [فْمَضَّعْهنٌ » ثم جمع 9 > [ثم قمر فاه» وأؤجره إياه] » فجعل 
يُحَنّك الصبئ » وجعل الصبئٌ يتلقظ : [يَمْص بَعض حلاوَةٍ التمر وريق رسول الله 
علد ع و "© ريق رسول از ياي فقال : 
«انظروا إلى حب الأنصار التمرَ)ء [قال : قلت : يارسول الله سَمّه» قال :] 


. أي : مائلا‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصل » ولعل حرف (على) مقحم من بعض النساخ‎ 


كنا 


[فمسح وجهه] وسمّاه عبد الله ¢ زفما كان في الأنصار شاب أفضل ]نه قال : 
فخرج منه رَجل'“ كثير» واستشهد عبد الله بفارس]) . 


أخخرجه الطيالسي (رقم (۰٦‏ والسیاق له» ومن طريقه البيهقي -4/4١‏ 
5) - وابن حبان (ه؟/) وأحمد (۳/ م١1-‏ ۱۰۹» ۸۱ ۵0۹٩1‏ ۸۷ 


والزيادات كلها له كما سيأتى 
ورواه. البخاري (۳/ ۱۳۲- ۱۳۳) ومسلم (5/ ۱۷١ -۱۷٤‏ ) مختصرًا 


مقتصوًا على قصة وفاة الصبي » وروى النسائي (۲/ ۸۷) قسمًا من أوله » والزيادة 
الأولى له » والسادسة والثامنة والكانية عشر والسادسة عشر اللبخاري » والتاسعة 


غشر والثانية. والعشرون لمل وسائرها اخ کما سبق . 

وقد عُنيت عنايةٌ حاص بجمع روايات هذه القضة وألفاظهاء لما فيها من 
روعة وجلالة› وليأخذ القارئ عنها فكرة اة ادق وبذلك ت تج العبرة 
والفائدةٌ . 


يا ةا 


(۱) جمع راجل » وهو ضد الفارسن .. 


۲۹ 


5 
7 مَا يحرم على أقارب المَيت 


۴ - لقد e‏ كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا 
أ- النياحة ا أحاديثٌ: كثيرةٌ : 
والطعك في الأنساب ع ال اا e‏ ال : النائحةٌ إذا لم ب 5 تتت 
قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سوبا من قَطِرانٍ » و 
.رواه مسلم ( 7 / 45 ) والبيهقي (77/4) من حديث أبي مالك الأُشْعَري 
-« اثنتان في الناس هما بهم كُفْد: الطعنُ فى التّسَب» والنياحة غلى 
الميت ) .. 
رواه سيل )۸/۱( والبيهقي ) / (1Y‏ ؤغيرهما من حديث أبي هريرة . 
۴ -( لیا مات ابراهيمٌ اب رسول الله ية صاح أسامةٌ بن زيدٍ» فقال رسول 


الله صن : ليس هذا مني » وليس لصائح حقّ»› القلبث يحرن» والعين تدمع 
ولا يُغضب الرب ) 


(۱) وهو آمر زائ على البكاء . قال ابن ابن العَربي : ؛ التو ما كانت الجاهاية تفعل > كان النساء 
يقفن متقابللات يَصخن › وَيحْثينَ ينَ التراب على رءوسهنٌ ويضربن وجوههن » تَقّله الاي في ( شرحه ) 


على ( صحيح مسلم ) 5 


5 


رن ب حبان ايا 00 يد عن ابي هريرة بسند حسن » 
١‏ أخذ علينا زسول الله يا مع البيعة ألا نو » فما وَقْتْ ما امرأةٌ ( تعني من 
المبايعات ) إلا خمسش» أ سليم» وأم العلاءِ» وأبنة أبي سَّبرة امرأة معاذٍ » أو ابنة 


ابی سكرة › وامرأة معاذ ) 


رواه البخاري (۱۳۷/۳) ومسلم (57/7) واللفظ لهء والبيهقي )٦۲/٤(‏ 
وغيرهم . 

و - عن ان بن مالك : 

E EEO 
: سيعت رسول الله اة يقول : المُعَوّل عليه يُعَذّبُ؟! وعَوَل عليه صهيب [يقول‎ 
واأحاه ! واصاحباه] فقال عمر : يا صُهيب ! أما علمت أن المعوّل عليه يُعَذْب !؟‎ 
(وفي رواية) : إن الميّت يعدب ببعض بكاءٍ أهله عليه . وفي أخرى : (في قبره)‎ 
. ) بما نيح عليه‎ 

أخرجه البخاري ومسلم - والسياق له - والبيهقي )۷۳-۷۲/٤(‏ وأحمد 
ررقم متك CAA‏ ۹۰< هال 54ل ٣ Tot‏ ) من طرق عن عمر 
معلا ومختصرًا. وروی ابن حبان في (صحيحه ) )۷٤١(‏ قصة حفصة فقط . 

5 - (إن المت يُعَذثْ ببكاء أهله عليه ) وفى رواية : « المَيِبٌ 5 في قبره 
بما نيح عليه ) . ۰ 1 

أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن مُممّرء. والرواية الأخرى لمسلم 
وأحمد ورواه ابن حبان.في صحيحه )۷٤۲(‏ من حديٿِ عِمْران بن حُصَين نحو 


الرواية الأولى . 


١ 


۷ -«من تخ عليه يُعَذَّبْ بما نيح عليه [يوم القيامة] ) . 

أخرجه البخاري (۱۲۹/۳) ومسلم (45/7) والبيهقي )۷۲/٤(‏ وأحمد /٤(‏ 
007 5500). 

وفى هذا الحديث بيان أن البكاءَ المذكورَ فى الحديث الذي قبلّه » ليس 
المُرادٌ به مُطْلّقَ البكاء» بل بكامٌ حاص وهو النياحة» وقد أشار إلى هذا حديثُ 
عكر المتقدم فى الرواية الثانية وهو قوله : « ببعض بكاء ..) 

ثم إِنَّ ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكلٌ» لاله يتعارض مع بعض 
أصولٍ الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى : وو ”7 وازرة وزر 
07 0 

الأول : ما ذهب إليه الجمهورٌ › وهو أن الحديث ل من أوصى 
بالتوح عليه ) أو لم يۇص بتر که مع علمه أن الناسّ يفعلوته عادة » ولهذا قال 
عبد الله بن المبارك : «إذا كان ينهاهُم في حياته ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفاته › 
لم يكن عليه شي ء ) 60 والعذاب عندهم بمعنى العقاب . 

والآخر: أن معزى ( يُعَْبٌ ) أي يتألم بسماعه بكاءً أهله ويَرق لهم ويحزنٌ › 
وذلك في البرزخ » وليس يوم القيامة . وإلى هذا ذهب مُحمد بن جرير الطبري 
وغيره ) ونصصرّه ابن تيمئة وابِنٌ القيم وغيرهما . قالوا : 

« وليس المراد أن ايه يعاقبة ببكاء الحيٌ عليه ؛ والعذاب اعم من ن العقاب كما 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
. )۷۹/٤( عمدة القارئ‎ )۲( 


۲ 
فی قوله : « السَمّر قطعة من العذاب »» وليس هذا عقابًا على دب > وإنما هو 
تعذيبٌ وتألم ) (' 


وقد يُؤيد هذا قولّه في الحديث (و1) : ( في قبرو ) . وكنت أميلٌ إلى هذا 
+المذهب هة من الزمن » ثم بدا'لي. أنه ضعيفٌ لمنخالفته للحديث السابع الذي 
فيد العذاب بأنه ( يوم القيامة ) » ومن الواضح أن هذا لا يُمكن تأويله بما ذكرواء 
ولذلك فالراج عندنا مذهبٌ الجمهور, ولا مُنافاةً عندهم بين هذا القيدٍ والقيدٍ 
الأخر في قوله : ( في قبره ) » بل بصم أحدهُما إلى الاجرء وينتج م أنه يُعَذّب في 
قبره » ويوم م القيامة . وهذا بين إن شاء الله تعالئ . 

8 - عن التُعمان بن شير قال : 


أ غل عبد لد ن و روط الله عنه» فجعلت أخثه عَمْرةٌ تبكي : 
واججلاه» واكذاء واكذاء تُعَدّدُ عليه » فقال حين أَقَاقَ ا 
أنت كذلك !؟ فلمًا مات لم تبك عليه ) 


أخرجه البخاري والبيهقي (14/4) . 
وفي الباب أحادي أخرى 2 تَذّكدها في الفقرة الآنية إن شاء لله تعالى . 
ب» ج - ضرب الخدود» وشق الجيوب لقوله كَل : 

« ليس مٿا من لطم الحُدودَ » وش الجيوب » ودعى بدعوى الجاهلية ) 
رواه البخاري (۱۲۸-۱۲۷/۳ و59١0‏ ومسلم )۷٠/١(‏ وابن الجارود 


(59؟) والبيهقي (14-77/4) وغيرهم من حديث ابن مسعود . 


)١(‏ انظر كلام ابن تيمية في « مجموعة الرسائل المنيرية ) )۲٠١۹/۲(‏ وابن القيم في « تهذيب 
السئن ) ۲۹۰/٤(‏ - ۲۹۳) . 


<۲ 


3 - حَلْقُ: الشعر› لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال : 
) ر أبو موسى وَجَعًا فَعْشِيَ عليه» ورأسه في ججر امرأةٍ من أهله» 
ڪٿ امرأةٌ من أهله ‏ » فلم يستطغ أن يَدِدّ عليها شيئًا » فلما أفاق قال : أنا بريءٌ 
00520 ايله ۰ > فال رسول ادل يكل بر من الصالقة 0 
والحالقة› والشاقةٍ ) 

أخرجه البخاري (۱۲۹/۲) ومسلم (۷۰/۱) والنسائي (۲۹۳/۱) والبيهقي 
(54/5). 

ه - نشد الشعرء لحديث امرأة من المُبايعات قالت : 

وكان فيما اَذ علينا رسول الله بلا في المغروف الذي أَحََدَّ علينا أن 
لا نَفْصيّه فيه » وأن لا نخمشٌ وجهًا » ولا تَدُعُو ويلاء ولا َد شی جييًا » وأن لا تنش 
سْعْرَا ) 

أخرجه أبو داود )٥۹/۲(‏ ومن طريقه البيهقي (15/4) بسند صحيح . 

و- إعفاءُ بعض الرّجال لحاهُم أيامًا قليلة ححزنًا على مَيّتهم » فإذا مَضَتْ 
عادوا إلى حَلّْقِها ! فهذا الإعفاء "2 في معنى َر الشعر كما هو ظاهد» يُضافٌ 
إلى ذلك أنه بدعةٌء وقد قال جل : 

« كل بدعة ضلالةٌ: وكل ضلالة فى النار) 

رواه النسائي والبيهقي في ( الأسماء والصفات ) بسند صحيح عن جابر » كما 
سبق ( ص ۱۸) . 


6 هي التي ترفعٌ م صوتها عند الفجيعة بالموت . 


(؟) وأا أصلّ إعفاءٍ اللْحية اتباعًا لنب تلاو - كما هو واضځ - فَسْنّةٌ واجبة قصّر الكثيرون 
بها. انظر «آداب الزفاف » (ص 7١7 - ۲٠۷‏ - الطبعة الجديدة) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 


الرياض . 


٤ 


- الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوها › لانه من النعي » وقد 

ثبت عن خذيفة بن اليمان .أنه : 

«كان إذا مات له ليت 0 لا ۇنو به أحدًاء إني أخاف أن يكون تَغيا› 
أخرجه الترمذي 2 8) وحشنه› ا ماجه )٤٥۰/۱(‏ وأحمد (ه|/ 
7) والسياق له » والبيهقي »)۷٤/٤(‏ وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة 
« المصنف ) (917/5) وإسناده خسن كما قال الحافظ في ١‏ الفتح ) . 
والتعيئ لغدّ : هو ( الإخبارٌ بموت. al‏ فهو على هلا يَشْمَل كل 
کن رلک قل 0 أحاديثٌ د تدل وا 3 ص 00 
53 ولذلك قلت : 


١ فى‎ 


و 


۷ 


النعيئ البجَائِدُ 


۴۳ - ويجورٌ إعلانٌ الوفاة إذا لم يمرن به ما يُشبه نعي الجاهلية وقد يجبُ 
ذلك إذا لم يكن عنده م يوم دده من العسلٍ والتكفين والصلاة عليه ونحو 
ذلك » وفيه أحاديث : 

الأول : عن أبي هُريرة : 

«أنّ رسول الله بيا نعى النجاشئ في اليوم الذي مات فيهء حرج إلى 
المُصَلَى » فصفٌ بهم وكير أربعًا) . 

أخرجه الشيخان وغيرهماء وسيأتى ذ كده بجميع زياداته من مختلف ده فى 
المسألة (10) الحديث السابع . 

الثاني : عن أنّس قال : قال النبي يي : 

« أحذ الراية زيدٌ فأصيب » ثم أخذها جعفڙ فأصيب » ثم أَحَدَها عبد الله بن 
من غير إمرةٍ قفتح له» . 


( بابُ الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ) . وقال الحافظ : 


1 


) وفائدةٌ هذه العرجمة الإشارة إلى أن النعي ليس مَمْنوعًا كله » وإنما نهى عما 
كان أهل الجاهلية يَضتعونه » فكانوا يُسلون مَنْ يُعلن بخبر موتٍ الميتٍ على 

قلت : وإذا كان هلا مسلا“ فالصیاځ بذلك ي رؤوس المنائر يكون نیا 
من باب أَوْلى ؛ ولذلك جَرَ ل ل ل 

وقد يقترن به اش أخرى هي في ذاتها. مككمات ا مل أحذ الأجرة على 
هذا الصاح ! ا ال نما 36 غلم أنه لیس کذلك › > كقولهم : ( الصلاة على 
خر الأماجد المُكدمين › وبقية د الكرام الصالحين . .» ! 


€ و ب لمحب أن 5 من الناس أن يستغفروا للميت ؛ لحديث 
5 َتَادَةٌ رضي اله عنه قال : 


وت وول :الله ينه جيش الأمراء فقال : عليكم زيدٌ بن حارثة » فان 
أصيب زيدٌ فجعفرُ بن أبي طالب» فإن أصيبَ جعفدٌ فعبدٌ الله بن رَوَاحة 
ااا و بأ انك وان و 
تستعمل على زيدّاء قال : امضه فإنّك لا نري أي ذلك خيدء فانُطلقواء فَلبغوا 
ما شاءَ الله » ثم إن رسول الله َة صَعِدَ المنبر» وأمر أن يُنادى الصلاةٌ جامعةٌ , 
لكان ل یا : نات خيوء أو بات حيو - أو ثاب خير - شلف عبد 


لرحمن ريني ابن مهدي) - ألا رگم عن یکم هذا لغازي ؟ نهم اوو 
ak‏ طا فشن 35 القوم حتى قتل شهيدًا: أشهدٌ له اا 
فاشتفِروا له» ثم أذ اللواء عبد الله بن رَوَاحة » فأثبت قَدّميه حتى قتل شهيدًا» 
فاسْتَعْفِروا له » ثم أخذ اللواءَ خالدٌ بن الوليد - ولم يكن من الأمراء » هو أُمّر نفْسَه 
- ثم رفع رسول الله ياو أصبعيه فقال : الله هو سيفٌ من سيوفك» فالْصّوْه - 
فمن يومف سمي خالدٌ سيف الله - ثم قال : اروا فَأَمِدّوا إخوانكم » ولا يتخلمَنٌ 
أحد» َتَمَرَ الناسٌ في > دين مشاه وذكبانًا ) . 


۷ 


اخ أحمك 9 ۹ ۳۰۱-۳۰۰) وإسناده حسن . 


وفي الباب عن أبي ضشريرة وغيره في قوله ا لما نَع للناس 
النجاشئ : ( اسْتَعْفِروا لاخيكم ) وسيأني في المسألة (9ه) ص 9١5‏ ©2 . 


)١(‏ وممنا سبق تعلمُ أن قول الناس اليوم في بعض البلاد : ١‏ الفاتحةٌ على روح فلان» مخالفٌ 
للسنة المذكورة » فهو بدعةٌ بلا شك » لا سيما والقراءةٌ لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح كما 
سيأتى تفصيله إن شاء الله تعالى . 


۸ 


۸ 
عَلَاماتٌ نحشن الخاتمَةٍ 


٥‏ - ثم إن الشارع الحكيم قد جَعَل علاماتِ بیناتِ یدل بها على خسن 
الخاتمة - كتبها الله تعالى لنا بفضله ومَنّهِ - فأيّما امرئ مات يإحداها كانت 
بشارة له» ويا لها من بشارة : 


الأولي : تُطَقّه بالشهادةٍ عند الموتِ وفيه أحاديثٌ : 
١‏ -مَنْ کان أخر كلامهٍ لا ! إله إلا الله دخل الجنة ) . 
أخرجه الحاكم وغيره بسندٍ حسن عن معاد . 


ومن طريق أخرى عنه بلفظ : دما من نفس تموتُ وهي تشهد أن لا | إله إلا 
لله » وأّي رسول الله » يرجع ذلك إلى قلس موقن ؛ إلا عفر الله لها ) . أخرجه ابن 
فاه و اخم و غر هما وصحًحه ابن حبان » وسنده حسن عندي » كما بینته فى 
« الصحيحة ) (۲۲۷۸) . 

وله شاهدٌ من حديث أبى هُريرة تقدّم فى « التلقين) فقرة (أ) ص .٠‏ 

؟ - عن طلحة بن عبید الله رضى اله عنه قال : 

و سام ييا U‏ ا 
او ماني رود يصوي او VDE‏ 


۹ 


كلمة أعظع من كلمة أمر بها عمّه عند الموت : لا إله إلا الله ؟ قال .طلحة : 
صَدَفَتَع هي واللّه ا 

حر جه الإمام e‏ (رقم ٤‏ ) وإسناده صحيح ) وابن حبان (۲) بنحوه ) 
والحاكم (To\e°/۱)‏ والزيادة له » وقال : ( صحيح على شرطهما ) ووافقه 
الذهبى . 

وفى الباب أحاديث ذکرٹ فى « التلقين ) . 

الثانية : الموت برشح الجبين › لحديث بُرِيدَة بن الحصيب رضى اله نه : 

«أنه كان بځراسان » فعادّ ځا له وهو مريضٌ» فوجده بالموتٍ» وإذا هو 

بعرق جبينه » فقال : الله أكبه» سمعتٌ رسول الله ية يقول : موب المؤمن بعَرّق 

أخرجه أحمد )۳٦۰۰۳۰۷/۰(‏ والسياق له» والنّسائى )559/١١‏ والترمذي 
(۱۲۸/۲) وحسنه» وابن ماجه /١(‏ 4-1484 54) وابن حبان (۷۳۰) والحاكم 
)۳31/۱( والطيالسى )۸*^( وأبو تُعيم في ( الحلية ) (۲۲۳/۹) وقال الحاكم : 

و صحيح عل شرط مسلم » ووافقه الذهبي ! وفيه نظ لا مجال لذكره هناء 
لا سيّما وأنّ أحدّ إسنادي النسائي: صحيحٌ على شرط البخاري . 


رواه الطبرانى فی « الأوسط » و( الكبير) ورجاله ثقاٹ رجال الصحيح › كما 
فی « المجمع ) (۲/°(. 
الثالثة : الموثُ ليلةَ الجمعة أو نهارّهاء لقوله علا : 


وما من مسلم يموت يوم الجمعة » أو ليلةَ الجمعة › إلا وقاه الله فتنة القبر) . 


أخر جه أحمد )151475-558٠9‏ والفْسَوي ا )۲۰/۲( م 
ا e‏ ادر n‏ 2 عب أو ضحي 0 


دك ل 


الرابعة :. الاستشهادٌ في ساحة: القتال » قال الله تعالى 2201 7 


و 7 رم سحت وو : دُُ ست aS‏ 
ياوا فى سیل أل اياوه وت ياود 

2 ر رو صر ر 77 4- 1 س > م قا رت 5 
من قصلي وسرو بدن لم حقو يم ين حَلفهم ألا وف علي و لا هم 


یروت © # شرو عمد من لله وَفَضْلٍ وأن ع 
المومننَ4 2 

0 : يُغفر له في أول دفعةٍ من دمد » ويرى 
مقعدّه من الجنة» ويُجار من عذاب القبرء وِيَأمَنُ الفزعَ الأ كدو نحل حل 
الإيمَانِ» ويرو من الحور العين». ويُشَفُع في سبعين إنسانًا من أقاربه ) 

أخرجة الترمذي (۱۷/۳) وصححه» وابن ماجه )۱۸٤/۲(‏ وأحمد (4/ 
(I۱‏ وإسناده صحيح › ثم أخرجه ٠0/5١‏ ۰ ) من حديث غبادة بن الصّامت ومن 
حديث قيس الجڌامي )٠٠١/4(‏ وإسنادهُما صحيح أيضًا . 

۲ - عن ا لبي 25 : 
قال. : 0 ببارقة ا e‏ فتنة ) 

رواه النسائي )۲۸۹/١(‏ وعنه القاسم السَرَقُشطي في «غريب الحديث ) (؟/ 
TASE‏ وسندة صحيحٌ . 


. )۱۳١۷( راجع ( تحفة الأحوذي ) > و«المشكاة)‎ )١( 
. ۱۷۱ - ١59 آل عمران:‎ )۲( 


ا 


( تنبية ) : تُرجى هذه الشهادة لِمَنْ سَأَلَهَا مُخْلِضًا من قلبه ولو لم يتيشر له 
الاستشهاد في المعركة» بدليل قوله كل :. 

( م سال ايه الشهادة بصدق » غه الله منازل الشهَدَاء وإن مات على 
فراشه ) 

أخرجه مسلمٌ )٤۹/۲(‏ والبيهقي )١19/5(‏ عن أبي 

وله في « المستدرك ) (۲/ ۷۷) شواهد . 

الخامسة : الموتثٌ غازيًا في سبيل الله » وفيه حديثان : 

١‏ -رما تَعدُون 3 لشهيد فيكم ؟ قالوا : اوهو اله م قل فى سبيل الله 
فهو شهيدٌ » قال : إن شهداء أَمّتي إِذَا لقليل » قالوا : فُمَنْ هم يا رسول الله ؟ قال : 

من قتل في سبيل الله فهو شهيدٌ » ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومَنْ مات 
في الطاعون فهو شهيد» ومن ما في التطن 0 فهو شهيد» والغريق شهيد) 


أخرجه مسلم (01/5) وأحمد )٥۲۲/۲(‏ عن أبي هُريرة . 
وفي الباب عن عُمَر عند الحاكم )٠٠۹/۲(‏ والبيهقي . 


؟ -« من فصل (أي حَرج) في سبيل الله فماتٌ أو قتل فهو شهيدٌ › أو وَقصه 
فْرَسْهُ أو بعيرةٌ » أو لَدَغْته هام » أو مات على فراشه بأي حَيْفٍ شاء الله فاه شهيدٌ 
وان له الجنة ) . 


2 أبو )۳۹۱/۱( والحاکم ا عي بغي من 


ثم ا ریت ات التفصيل في « الضعيفة ) ٠(‏ ۰( . 


السادسة : الموبٌ بالطاعون » وفيه أحاديث : 


0١‏ أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن . وقيل : هو الإسهال » وقيل : الذي يشتكي 
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١‏ - عن حفصة ابنة سيرين : قالت : قال لي أَنَسٌُ بن مالك : بم مات يحبى 

ابن أبى عَمْرة ؟ قلت : بالطاعون › فقال : قال رسول اللّه عد : 
و و ا 

« الطاعون شهادة لكل مسلم ) . 

/"( وأحمد‎ )5١١609 والطيالسي‎ )١607 - ٠١١ / ٠١( أخر جه البخاري‎ 
.)١15ه‎ - YeAg TTT CTY وهل‎ 

۴ - عن عائشة أنها سال رسؤل الله كك عن الطاعون ؟ فأخبرها نيك الله 

وإنه كان عَذَابًا يبعت الله على من يشاك فَجَعَله الله رحمة للمؤمنين » فليس 
من عبد يقم الطاعونُ » فيمكتٌ في بلده صابرًا يعلم أنه لن يُصيبه إلا ماكتب الله 
له إلا كان له مثل أجر الشهيدٍ) . 

أخرجه البخاري )١58-١51/١١(‏ والبيهقي (/777) وأحمد (51/17 
TONY”‏ 

۳ - ياتى الشهداء والمُتَوَفون بالطاعون » فيقول أصحابٌُ الطاعون : نحن 
شهداء» فيقال: انظروا فإن كانت جراځهم كجراح الشهداءٍ تسيل دما ريح 
الميشلك: فهم شهداء» فیجدونهم كذلك . 

أخرجه الإمام أحمد )١85/5(‏ والطبراني في «الكبير » (مجموع 55/5/؟) 
بسند حسَنَ كما قال الحافظ )٠١۹ /٠١(‏ عن كُتبة بن عَبْدٍ السلّمي رضي الله 
عله . 

وله شاهدٌ من حديث العرباض بن سَارية رضي الله عنه أخرجه النسائي (”/ 
۳ وأحمد /٤(‏ ۱۲۸ و155١)‏ والطبراني (۲/۷۳) وحَسّنه الحافظ أُيضَّاء وهو 
حَسَنٌ فى الشواهد . 

وف الات هن ان و و ف وا ا ا الول 
ویأتی ايسا فى ( الثامنة والتاسعة ) » وعن عُبادة ويأتى فى « العاشرة ) . 
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السابعة : الموت بداء التطن › وفيه حدیثان : 

. ) ومن مات فی المطن فهو م شْهيدٌ‎ ...( ١ 

رواه مسلم وغيره ) وتقدم بتمامه فی « الخامسة ) . 

؟ - عن عبد الله بن يسار قال : 

و كنت جالسًا وَسُلَّيمان بن صُرّد وخالد بن غوفطة » فذكروا أن رجلا فی : 
مات ببطنه » فإذا هما يَشْتَهيان أن يکونا شهداءَ جنازته فقال أحدهما للآخر: ألم 
َمل رسول الله كَل : « من يَفُْلَهِ بطئه فلن يُعَذْبَ فى قبره » ؟ فقال الآخد: بلى 
وفى رواية : «صَدَقْتَ). 

أخر جه النسائي )۲۸۹/١(‏ والترمذي )١7١/7(‏ وحشنه» واب حبان في 
صحيحه (رقم ۷۲۸ - موارد) والطيالسي (۱۲۸۸) وأحمد (17/4؟) وسنده 
صحيح . 

الثامنة والتاسعة : الموت بالعغرق والهذم › لقوله اا : 

« الشهداء ب المطعونٌ : والمبطونُ : وصاحبٌ الْهَدْم: والشهيدٌ فی 
سبيل الله ) . 

أخرجه البخاري (۳۳/۲ - 5*) ومسلم (51/1) والترمذي )١59/7(‏ 
زاح مث نض وoYT(‏ من حديث أبي هريرة . 

العاشرة : موت المرأة فى نِقَّاسِها بسبب وَلّدِهاء لحديث غبادة بن 
الصامت : 

وأنْ رسول الله لل عاد عبد اللو بن رواحة قال : فما تحور “ له عن 
فراشه» فقال : أتذري مَنْ شهدا أمتى؟ قالوا: قتل المسلم شهادةٌء قال : إِنَّ 


)030( بالحاء المهملة والواو المشددة»› أي : تنحی . 
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أمني إذا لقليل ! قتل قتل المسنلم شهادة» والطاعونٌ شهادة والمرأةٌ يقتلّها ولدها‎ 0 
) جبئّعاء )0 شهادة ع زيجدّها ولدها الك" 0 ل الجنة]‎ 
والدازمي (۲ / ۲۰۸) والطيالسي‎ ) ٣۳ ه/‎ - ۲١١ / ٤( أت أحمد‎ 
. وإسناده صحيح‎ )۸۲( 
/۸( ۳۱۷و۳۲۸) و( تاریخ ابن عساكر»‎ و۳۱١‎ / ٤( وله في. «المسنذ»‎ 
. طرق أخرى‎ ) ٩ 
OTS 
وعن عقبة بن عامر وعند النسائي (1۲/۲ - 1۳) وعند البخاري في‎ 
. قضيّة العَرق‎ )٥۸/١/۳( » التاريخ‎ « 
. وعن راشد بن ځبیش عند أحمد (۲۸۹/۳)› ورجاله ثقات‎ 
إسنادةٌ حسن» وفيه الزيادة وهي‎ ( : )۲١٠/۲( » وقال المنذري فى « الترغيب‎ 
» فى حديث غبادة عند الطيالسى وأحمد. وعن عبد الله بن بُشر عند الطبرانى‎ 
: وعن جابر بن تيك ويأتي لفظه في. الفقرة الاتية‎ 
الحادية عشرة » والثانية عشرة : الموت بالحوق» وذات الجئّب ° وفيه‎ 
.: أجافي ةن أشهرها عن جابر بن عَتِيك مرفوعًا‎ 
, الشهداءٌ سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعونُ شهيدٌ » والعّرق شهيدٌ‎ « 
. هي التي تموت» وفي بطنها ولد . انظر كلام «النهاية) في التعليق الآتي قريتا‎ )١( 


(؟) الشرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة » والشرر ما تقطغه» وهو السك بالضم أيضًا. 
ور هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبظن للأضلاع , 
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وصاحبٌ ذات الجَنْب شهيد» وا لمَبِطونُ فد والحرق شهيدٌ » والذي يموت 
تحت الهدم شيك والهرأة تموت بجع 7" هند 

آخرجه مالك (۲۳۲/۱ - ٣۳‏ وأبو داود (5/9؟) والنسائي )١5١1/١(‏ وابن 
ماجه (۲/ -١/65‏ 7) وابن حبّان في صحيحه -١51(‏ موارد) والحاكم /١(‏ 
5" وأحمد (457/5) وقال الحاكم : 

« صحيح الإسناد ) ! ووافقه الذهبي ! 

ولست أشك فى صخة متيه» لان له شواهد كثيرةً» تقدّم أكثدها . 


وروي الطبراني (57017) من حديث رَبيع الانصاريٰ مرفوعًا به نحوه دون 


ذكر الهَدْم . 
ال الشثري وبق الهيشمئ و16 ۲۰۰ دروف مع ب في الشحيو 


(المَيِتٌ من ذات ا 
| وسَنَدهُ حَسَنٌ ل في الشواهد » وقد جاءت هذه الجملةٌ في بعض طرق حديث 
أبي هُريرة المتقدّم ف في « الخامسة »» أخرجه أحمدٌ )٤٤١ -٤٤۱/۲(‏ وفيه محمد 
ابن إسحاق وهو دس وقد عَنْعَنَة » وعلييث جابر بن عَتيك المارٌ آنقًا . 


الق في ر 50 شهادةٌ ع 52 شبادة: والحَرّق ) اة 2 والعّرق 
شهادة» ال شهادة» والمطن شهادة ( 


(0 في ( النهاية ) : (أي تموت وفي بطنها ولد » وقيل التي تموت بكراء والججمع بالضم بمعنى 
المجموع › 007 وكسر الكسائي الجيم » والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها 
e‏ بكارة ) . 
: والمراد هنا الحمل قطعًا بدليل الحديث المتقدم في « العاشرة ) بلفظ : « يقتلها ولدها 
0 3 
(۲) بفتحتين » وكذا (الغرق) » كما في حاشية المسند» للسندي (ق )١/70١‏ مكتبة شيخ 
الإسلام في المدينة المنورة . ٍ 


°٦ 


قال في « مجمع الزوائد » (۳۱۷/۲ ) و(٥/۳۰۱)‏ : 

« رواه الطبرانى فى الأوسط »عن سَلْمان وفيه مَنْدَلٌ بن علي , وفيه كلام كثير 
وقد وثق). 

قلت : لكن يشهدٌ له حديث راشد بن خبيش الذي سبقتٍ الإشارة إليه في 
« العاشرة» فقد زاد فيه أحمدٌ في رواية له : 


« والشل) : 
ورجاله مُوَتُقَون › وحشنه المنذریٰ كما سبق » وله ES‏ 
من حديث عبادة بن الصامت ت . وشاهد ثالث من حديث عائشة سة عند أبي نعَيم في 
«أخبار أصبهان» (۲۱۷/۱ - ۲۱۸) . 
الرابعة عشرة : الموتٌ في سبيل الدفاع عن المال المرادِ عَصبْهُ » وفيه 
أحاديثٌ : 
١ - ١‏ مَنْ قُتل دود ماله » (وفي رواية : من ارد ماله بغير حقٌّ فقاتل» فَقُتل) 
فهو شهید )»۰ 
اجه البخاري ۳/٥)‏ ( ومسلم (AV1)‏ وأبو داود )۸°( والنسائي 
E OS‏ ن ماجه (۱۲۳/۲) وأحمد ٩(‏ 1۸۱ 
و۳٣۸۲‏ و1855) كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالأولى » وهي رواية 
للنسائي والترمذي وأحمد (1۸۲۲) كلهم عن عبد ايل بن تثرو » إلا ابن ماجه , 
فعن عبد ارله بن عُمر . 
وفي الباب عن سعيد بن زرَيْدء ويأتي في الخامسة عشرة .. 
۴ - عن أبي هُريرة رضي ار عنه قال : 
«جاء رجل إلى رسول الله يليه فقال : يا رسول لله أرأيك إن جا رمد 
يريدٌ أَحْذٌّ مالي؟ قال : فلا تغط ۾ مالك » قال : أرأيتَ إن قاتلّى ؟ قال : قاتِلَهُ » قال : 
ارايت إِنْ قَتلني » قال : انت شهيدٌ » قال : أرأيت إن تاه ؟ قال : هو في النار» . 
أخرجه مسلمٌ »)۸۷/١(‏ وأخرجه النسائي (۱۷۳/۲) وأحمد (۳۳۹/۱- 
۰ ) من طريق أخرى عنه . 
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وجاء رجل إلى النيك يِه فقال : الرجل يأتبى یرید مالى؟ قال : د كده بال › 
قال : فإن لم يَذكر ؟ قال : فَاسْتَعِنْ عليه من حؤلّك من المسلمين» قال : فإن لم 
يكن حؤلي أحدٌ من المسلمين ؟ قال : فاشتعن عليه الشلطان» قال : فن نأى 
الشلطان عنّي [وعَجّل علي] ؟ قال : قايِل دونَ مالك حتى تكونَ من سُهِدَاءٍ 
الآخرةء أو تَمْنمَ مالك» . 

أخرجه النسائي وأحمد (791/5 و٤۲۹‏ و590١)‏ والزيادةٌ له » وسندةُ صحيحٌ 
الخامسة عشرة» والسادسة عشرة: الموتُ في سبيل الدفاع عن الدين 

١‏ - « من قتل دون ماله فهو شهيڏ » ومن قتل دون أهله فهو سُهِيدٌ » ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد› ومن قتل دون دمه فهو سهيدٌ ) . 

أخخرجه أبو داود (۲ / ه/7ا؟) والنسائي والترمذي (۲ / ١١؟)‏ وصححهء 
وأحمد ١5559‏ و )١١5‏ عن سعيد بن ريد » وسنده صحيح . ' 

600 ) -(من قتل دون مظلمته فهو شهيدٌ‎ ٣ 

أخرجه النسائى (۲ / ۱۷۳ - )١74‏ من حديث سُويد بن مُقَدِن » وأحمد 
(۲۷۸۰) من حديث ابن عباس : وإسنادة صحيحٌ إِنْ سَلِمَ من الانقطاع بين سَعْد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوؤْف وابن عباس - إذ نقل العلائي في ( جامع 
التحصيل » (ص )١8١‏ عن ابن المديني آنه لم يسمع أحدًا من الصحابة - لكنّ 
£ 2 و £ 2 
احد الطريقين يُقرّي الآخرء وفي الاول من لم يُوّثقه غير ابن حبان . 


. قلت : وهذا يإطلاقه يشمل الأنواع الأربعةً المذكورةً في الحديث الأول وغيرها‎ )١( 


o۸ 


السابعة عشرة : الموت مُرايطًا في سبيل الله » ونذ كر فيه حديثين: 


١- ١‏ رباط و ل إن مات جَرَى عليه عملةُ 
الذي کان اد وأجري عليه ر ومن الفتان ) 


رواه مسلم (01/1) :والنسائي (۲/ ۳) والترمذي (۱۸/۳) والحاکم (۲/ 
)٠‏ وأحمد (ه/ ٤٤٤۰‏ و١٤٤‏ ) من حديث سَلمان الفارسي » ورواه الطبراني 
E‏ وزاد : 

) وبعث ٠‏ يوم القيامة شهيدًا ( 

كال سافن لم ريه م لعشي في «مجمعه) 7 c(4:‏ وسكت 
عليه. المُنذري في (١‏ ترغيبه ) 0 ظ | 

۲ -0 کل ميټ تم على عمله إلا الڌي مات تمرابطًا في سبيل ابل ٤‏ فاته 

يمى له عمله إلى يوم القيامة » وِيَأَمَنُ فتنة القبر) ) 

أخرجه أبو داود (۳۹۱/۱) والترمذي (۲/۳) وصخځحه » والحاكم )۱٤٤/۲(‏ 

صحیځ على شرط الشبيخين6 ! 

الثامنة عشرة : الوت على عَمَلٍ صالح لقوله كَل : 

« مَنْ قال : لا إله إلا الله ابتغاءَ وجه الله ختم له بها دحل الج » ومن صام 
يومًا ابتغاءَ وجه الله يم چ له بها دخل. الجنة : ومن تَسِدّق بصدقة ابتغاءَ وجه اينّه 
ختم له بها دخل الجنة ) 

اخ جه ايد ا عن خذيفة قال 1 

00 الي 4 ب إلى صَدْريٍ فقال ( فذكر 5 وإسنادة صحيخ . 


وقال المنذري. (1۱/۲) :الا بأس به) 


كه 


وقال الحافظ ابن حجر في «المَئْحَ) )٤١/١(‏ في ذكر أسباب الشهادة 
وجصالها : « وقد اجِتَمَعَ لنا مِن الطرقٍ الجيّدةٍ أكثد من عشرين خصلة ) . 

(تنبية) : بوب البخاري في « صحیحه ) (19/5) : (باب لا يقول : لان 
شهيد) فهذا ما يتساهلٌ فيه كثية من الناس » فيقولون : الشهيد فلان .. والشهيدٌ 
لان . 


ا 


۹ 
اء الاس على المَيتِ 


5 - والثنام بالخير على الكت من ججمع من المسلمين الصادقين » أَقَلّهِم 
اثنان » من جيرانه العارفين به من ذُوي الصّلاح والعلم مر جت له الجنة - بفضلٍ 
ايلّه - وفيه أحاديث : 


: عن أنس رضي الله عنه قال‎ - ١ 

» مو على النبي كك بجنازة » فأثنى عليها خيرًا » [وتتاعت الألسنٌ بالخير]‎ ١ 
» [فقالوا : كان - ما عَلِمْنا و > فقال نبي الله لد : : وجبت‎ 
» تمت » وتيت وك بجتازة فأني عله سرا » [وتتابعت الألسنٌ لها بالشر]‎ 
» [فقالوا : يعس المرعٌ كان في دين الله]ء فقال نبي الله اة : وَجَبت » وجَبت‎ 
: نكيت اال د : فدّى لك أ ل ' مر بجنازة فأني عليها خمياء فقلت‎ 
وَجبت وجبت وَجبت »2 ومر الو لا‎ 
: وَجبت ؟ فقال رسول الله هة‎ 

« من نتم عليه خيئا وجبت له الجنةٌ » ومن ايم عليه شرا وجب له النارٌ» 
[الملائكة سُهداء الله في السماء] » وأنتم شهداءٌ الله في الأرض» أنتم شهداءٌ الله 
في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» ( وفي رواية : والمؤمنونُ شهداءٌ الله في 
الأرض )» [إن لله ملائكة تنطقٌ على ألسنة ب بني آدم بما في المرءِ من الخير 
والمٌّي] ) . 


أخرجه البخاريٰ (۳/ ۱۷۷- ۱۷۸ وه/ ۱۹۲- ۱۹۳) ومسلم (5/ لاه) 


1١ 


والنسائي (۲۷۳/۱) والترمذي )٠١۸/۲(‏ وصححه» وابن ماجه )٤٥٤ /١(‏ 
والحاكم ١(‏ / ۳۷۷) والطيالسي )٠١77(‏ وأحمد (۳ / ۱۷۹ و85١1‏ و۹۷٠‏ 
و۲۱۱ و٥٤۲‏ 9و١18)‏ من طرق عن أنس» والسياق لمسلم » والروايةٌ الأخرى 
لن ,ماح :وزواية الاخ والببخاري ». ادات كله إلا الى فر الاح 
لأحمد» وللبخاري الأولى منهاء وللحاكم الأخيرةٌ وصبححهاء ووافقه الذهبي › 
وهو كما قالا. 

وأخرجه أبو داود (۲ / ۷۲) والنسائي وابن ماجه والطيالسي (۲۳۸۸) وأحمد 
551/5 و45 و۷۰٤‏ و۹۸٤‏ و۲۸٥)‏ من طريقين عن أبى هُريرة » والزيادة 
الأخيرة للنسائي عنه» وإسناڈها صحيخ كد E‏ 

اک أبي الأسود الدذيلي قال : 

«أتيتُ المدينةً » وقد وقع بها مَرَض » وهم يموتونَ مؤثًا ذريعًا» فجلستٌ إلى 
تُمر بن الخطاب رضي الله عنه » فَمَرْت جنار » فأثنئ خيراء فقال عمر : وَجَبت» 
فقلت : ما وَبحبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال الب وا : 

« یما مُسلم . شهد ا بر افا الله الجنة » قلنا : وثلاثة ؟ قال : 
وثلاثة » قلنا : واثنان ؟ قال : واثنان » ثم لم تَسْأَلهُ في الواجد» . 

أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصحححه › والبيهقي (4 / 000 
والطيالسي (رقم ۲۳) وأحمد (رقم .)5١4 2١59‏ 

بد واس ملام يبوك قوذ له ازيم امن آل ارات حيرت اا 
أنهم لا يعلمون منه إلا خيرًا » إلا قال الله تعالى وتبارك : قد قَبلْتُ قولكم » أو قال : 
بشهادتكم » وغفرتٌ له ما لا تَغلمون ) 

اعْلَغ أ مجموعَ هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادةً لا تخت 
بالصحابة » بل هي أيضًا لمن بعدّهم من المؤمنين الذين هم على طريقيهم في 
الإيمانٍ والعلم والصدقيء وبهذا جرّمَ الحافظ ابن حجر في «الفتح » فليراجع 
كلامه من شاء المزيد من البيان . 


1۲ 


ثم إِنَّ تقييدَ الشهادة بأربع في الحديث الثالث » الظاهدْ أنه كان قبل حديث 
عُْمَرَ قبلّه» ففيه الاكتفاعٌ بشهادة اثنين» وهو العمدةٌ . 

هذا».وأقا قول يعض الاس عقت صلاة الجنارة :وما مشهدوة فيه اشهدوا 
له بالخير » ! قَبُجيبونه بقولهم : صالخ . أو : من أهل الخير» ونحو ذلك » فليس هو 
المراة بالحديث قطعًا» بل هو بدعةٌ قبيحة » لأنّه لم يكن من عَمَل السَلفٍ » ولأنّ 
الذين يشهدون بذلك لا يعرفونَ الميِتَ فى الغالب » بل قد يشهّدوٌنَ بخلافٍ ما 
يعرفونَ استجابةٌ لرغبة طالب الشهادة بالخير» ظَنًا منهم أن ذلك ينفعٌ الميتٌّ» 
وجلا منهم بأنّ الشهادة النافعة إّما هي التي تُوافقُ الواقع في نفس المشهود له 
كما يذل على ذلك قوله في الحديث الأول : إن لله ملائكة تنطِقٌ على ألسنة بني 
ادم بما في المرءِ من الخير والشرٌ) 

أخرجه حمد (۳/ 47 ؟) وابن حبان ۷٤٩(‏ - الموارد) والحاكم /١(‏ ۳۷۸) 

«صحيحٌ على شرط مسلم » ووافقه الذهبئ ! 

وله شاهدٌ من حديث أبى هريرة : 

أخرجه أحمد (۲ / 408 ) وفيه شيخ من أهل العلم لم يُسَمْ ب والراوي عنه 
. عبد الحميد بن جعفر الرّيادي ولم أجد له ترجمة . 
وله شاهدٌ آخَرُ مرسل عن شر بن كغب . 


أخ رجه أبو مُسلم الكجي كما في « الفتح ) 65 / 728 .)١‏ 
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الوفاة عند الكسوف : 

۷۰ - وإذا افق وفاةٌ أحدٍ مع اتكسافٍ الشمس أو القمر فلا يذل ذلك على 
شيء» واعتقادٌ أنه يذل على عَظمة المتوى من حُحرافاتٍ الجاهلية التي أَبْطلّها 
رسول الله ا يوم مات ابن إبراهيم عليه السلام ؛ وانکسفت الشمش فَخَطِب 
الناسّ وحَمَدَ الله وأنثى عليه » ثم قال : «أما بعدٌ» أيها الناسٌ» إِنّْ آهل الجاهلية 
كانوا يَقُولون : إن الشمس والقمر لا يَخْسِفان إلا لموت ا » وإِنّهما آيتان من 
آیات الله » لا يَنُخَسِفان لموت أحدٍ ولا لحیاته » ولكن يحرف الله به عبادّه » فإذا 
رأيتم شيا من ذلك فافرغوا إلى ذكره ودُعائه واستغفاره » وإلى الصدقة والعتاقة 
50 في المساجدٍ - حتى تنکشف ( 

هذا السياق مقط من جملة أحاديتٌ سَقَيّها في كتاب لي في « صَلاة 
الكسوفي » تُكلّمت فيه على طرقها وألفاظها» ثم جمعتُ في آخره خُلاصَتَها في 
سياق واحدٍ وهذا القَذْرُ منه 


2 
وججله في « الصحيحين ) « والسنن ) . 


1٤ 


۱ 


۸ - فإذا مات الميتٌ وَجَبَ على طائفة من الناس أن يُبادروا إلى غسلدء أمّا 
المبادرةٌ فتقد سبق دليلُها فى الفصل الثالث (المسألة ١٠‏ الفقرة ه) » (ص ۲۳) . 

وما وجوبٌ الغسل فلأمره يي به فى غير ما حديث : 

500 (اغسلوه بماء ال‎ - ١ 


وقد مضي الفظة تماق وتكريججة ف المسألة الفشان إليها لأفقرة :5م 


؟ - قوله يه في ابنته ريب رضي الله عنها : 

واغسلنها ثلانّاء أو خمشاء أو سبعاء أو أكثر من ذلك . .) . 

الحديثٌ » ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية . 

8 - ويُراعي في عسل الأمود الآتية : 

أولا : غسلهُ ثلانًا فأكثز على ما يرئ القائمون على غَسْلِه . 

انيا : أن تكوت الغسلاثٌ وتوا . 

الا : أن مرد مع بعضها سِدرٌء أو ما يقو مقامة في التنظيفي» كالأشنانٍ 


والصابونٍ : 


1 


رابعسا : أن يُحلَط مع آخر عَسلةٍ منها شيم من الطيب » والكافوز أؤلى . 
خامسًا : نَفْضُ الضفائر وغسلها جيدًا . 

سادسًا : تسریځ سره . 

سابعتا : جعلهُ ثلاتٌ ضفائر للمرأة وإلقاؤها حَلفها. 

ثامنحا : البَدءُ بميامنه ومواضع ار دم 


تاسعتا : أن يتولّى عَشل الذ كر الرجال » والأنثى النساء إلا ما اسْدْنِي كما يأني 


والدليل على هذه الأمور حديثٌ أم عَطيّة رضى اوه عنها قالت : 

«دَخَل علينا النبى َه » ونحن تَغْسلٌ ابنته [زينج]» فقال : اغْسِلْئها ثلانًاء 
أو حمسا (أو سبعا) » أو أكثر من ذلك» إن رَأَيئّنَ ذلك » بماءٍ وسِدْرٍ [قالت : 
قلت : ونوا ؟ قال : نعم]ء وا معان في الآخرة كافورًا أو شيعًا من كافور, فإذا 
فَرَعٌْنَ فآذِنّي » فلما فَرَعْنا آذَنَاهِ » فألقى إلينا عَفُوَهُ © فقال : أَشْعِوتها " إياه [تعني 
إزاره] » [قالت : وَمَشُطناها ثلاث فُرون] » (وفي رواية : نَمَضْنَه ثم غسلته) [َفَضَفْرنا 
سعرَها ثلاثة أثلاث : نيا وناصيتها وألقيناها حَلْمَها]: [قالت : وقال لبا : ائِدَأَنّ ' 
بميامنها ومواضع الوضوءٍ منها] ) ٠‏ 

خر جه ارين 5-999 (٠۰‏ ومسلم )۷ ۷~ (SA‏ وأبو داود (۲/- 
۱) والنسائي (١/7؟-‏ ۷ ) والترمذي (۱۳۱-۱۳۰/۲) وابن ماجه /١(‏ 
CS‏ وابن الجارود (۲۸ و۲۹) واج (/۸4- (At Va Ao‏ وقال. 
الترمدي : 

)0 ا إزاره 5 قال ابن ال J)‏ والأصل فى الحو مَعْقَدُ الوزار 3 وجمعه اح وأحقاء» ثم سمي 


بها ازاز للمجاورة ) . 
(؟) أي اجعلّنة عارهاء والشعار الثوبُ. الذي يلي الجَسَدّ لأنه يلي شعره . 
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( حديث حسَن صحيح صح ). » والعمل على هذا عند أهل العلم ). 


والروايةٌ الثانية للخاري .والنّسائي ». والزيادة الأولى لمسلم» والثانية له 
والبخاري وأبي داود والنسائي » والثالثة للنسائي» وللشيخين معناهاء والرابعة 
للبخاري وأبي داود» والخامسة .له. ولمسلم والنسائي وابن. ماجه وأحمدء 
والسادسة للشيخين وأحمد» والسابعة للبخاري وأبي داود والنسائي وأحمد› 
e‏ ظ 

.عاشر ال يي ب ا ا 
كلّهاء فاته كذلك كان العمل على عهد الت 6 يه كما يُفِيدُه حديثٌ عائشة 
رضي الله عنها : 


ب 
١‏ 
۰ 


ا ع قالوا i ey‏ يه من 


و 
و 


بان كك لل نَعْسِله وعليه ياب ؟ فلما اختلفُوا ألقى الله عليهم النوم 
حتى ما 5 5 إلا دَق في درو ثم كلمهم نكل بن ناحية البيت » 
لايدرون من هو : أن آغيلوا النيى. يي وعليه ثياب» فقاموا إلى رسول الله 6 
١ <‏ ا وق رف ف س 

فغساوه ع وعنيه قميصه يصون الماء فوق القميص- ويَذُلكونه بالقميص › دول 
ايديهم › وكانت عائشة تقول : لو اسْتَقْبَلتٌ من امري ما ارت ما غْسَله إلا 


و 
نساؤه ). 


أخرجه أبو داود (؟/10) وابن الجارود في ١‏ المُنتقى » )١51(‏ والحاكم (؟/ 
5.0-8) وصځحه على شرط مسلم ! والبيهقي (/0/*) والطيالسي 
(إرقج )١570‏ وأحمد (171/3؟) بسند صحیح» وروی ابن ماجه (44//1) منه 
قول عائشة في آخره : « لو استقبلت . .) ورواه ابن حبان في.صحيحه )١١55(‏ . 


حادي عَشَرٌ: ويُستنى مما ذكر في (رابعًا) المُخرم » فإنّه لا يجوز تطبيئه 
لقوله فى الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريًا : 


1۷ 


لا تُحَتّطوهء وفى رواية: ولا تُطَيّوه ..فإنه ببعث يوم القيامة مُلَبِيًا) . 


أخرجه الشيخان وغيرهما. كما تقدم ص ۲۲» 77. 


5 و ن 

ني عَشَرَ : بستفنی ایسا متنا ورد في ( تاسعًا) الزوجانٍ » فَإنّه يجورٌ لكل 

الل موي ا ياو عا الوا 
موي بحديثين : 


ولو كنت استقبلتٌ من أمري ما اشتَدبّوت ما عسل الب ية غير نسائه» . 
قال البيهقي : « فتلهّفت على ذلك › ولا يتلهّف إلا على ما يجوز» . 


قلت : والجواز هو قول الإمام أحمد كما رواه أبو داود فى « مسائله » (ص 
۹ 


أخرجه ابن ماجه» ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدّم قريئا في 

۴ - عنها أيضًا قالت : 

« زجع إليّ رسول الله َيه من جنازة بالبقيع › وأنا أجدُ داعا في رأسي ». 
وأقول : وأرأساه فقال : بل أنا وارأساه ما صَوَك لو مت قبلي فغسائك» وكفلك› 
ثم صَلَيتُ عليك ودفثك » . 


أخرجه أحمد (5/ ۲۲۸) والدارمي ١(‏ / ۳۷ - ۳۸) وابن ماجه /١(‏ 417 4) 
وأبو يعلى في ( مسنده ) )£0۷۹( وابن هشام في « السيرة ) (۲ / 55" - بولاق) 
والدارقطني (۱۹۲) والبيهقي (۳ / »)۳۹٩‏ وفيه عندهم جميعًا محمد بن إسحاق 
وقد عَدْعَنه » إلا في رواية أبي يعلى وابن هِشَام فقد صرح بالتحديث فثبت 
الحديث » والحمد لله . 


1۸ 


على أن الحافظ ابنَ حجر قد ذكر في ١‏ التلخيص) (ه / )٠١7‏ أنه تابعه 
صالځ بن كيسان علل اس والنسائى . 

قلت : عند أحمد (5 / 44 )١‏ لكن ليس فيه التصريخ بالعشل » فتراجع رواية 
النسائي فلعلّه فيهاء فإنّي لم أر الحديتٌ في «سئنه الصغرى »» فلعله في 
«الكبرى») له . 


ثم رأيثه في ( تحفة عد ) 85/1١١١‏ ) معررٌ ال( الوفاة ) من « الكبرى ) . 


الث عشر : أن يتولى غسله مَنْ كان أعرف بشئّة المّسل »> لا سيّما إذا كان 
من أهله وأقاربه › لان ا ع یہ كانوا كما ذّكوناء فقد قال عل 
رضى الله نه . 

غَسَلْتُ رسول الله َة » فجعلتٌ أنظد ما يكون من المَيْتِ فلم أرَ شيا 
وكان طا عيًا وما كلل 


أخرجه ابن ماجه (۱ / 407 4) والحاكم ١(‏ / 757) والبیهقي ( / ۳۸۸) 
وإسناده صحيح كما قال البوصيريٰ في « الزوائد) (ق 45 / )١‏ وقال الحاكم : 

« صحيحٌ على شرط الشيخين » . 

وتعشّبه الذهبي بقوله : و قلت : فيه انقطاحٌ ) . 

e‏ > فان العديد ين رواره تعر صن الزخري عن 
سعيد بن المُسَيّب عن علي . وهذا سد قصل معروف رواية بعضهم عن بعض ؛ 
ا سعيدٍ فأشهؤ من أن واوا س 
عن علي فموصولة ايسا كما أشار إلى ذلك الحافظ في «التهذيب » . بل ذَهَّب 
إلى أنه سمع من عمر أيضًا 9" . ١‏ 


)١(‏ قلت : وفيما ذّكره في حمر تو لا يتسم المجال الان لبيانه » وما سماغه من علي فهو 
صحيعٌ ) وذلك أن وفاة علي رضي الله عنه كانت نة أريفية) وکان لسعيد يومكئذ من العُمر ثمان 
وعشرونٌ سنة فأين الانقطاع ! 
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وفي مُزسَل الشعبي أنه عسل النبي ب مع علي رضي الله عنه الفَضْل - يعني 
اب العتاس - وأسامةٌ بن رَيْد . 

احج ان داود (1۹/۲) وسندةٌ صحيحٌ ا 

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس . 

أخرجه أحمد )۳۳١۸(‏ بسند ضعيف . 

: ولمن تولّى غسله اج عظيم بشرطين اثنين‎ - ”٠ 

الأول : أن يسر عليه» ولا يُحدّث بما قد يرى من المكرووء لقوله 0 : 

ومن عسل مُسلمًا فكتم عليه غَمَّر له الله أربعينَ مره ومن حفر له فأجئّه 
أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة» ومن كفنه كساه الله يوم 
القيامة من سندس وإستبرق الجنة ) . 

ا الحاکم 555/١(‏ و۲٣۳)‏ والبيهقي (۳۹۰/۳) والأصبهاني 58 
« الترغيب » )١/۲٠١(‏ من حديث أبي رَافع رضي الله عنه . وقال الحاكم : 

« صحيحٌ على شرط مسلم » . ووافقه 56 وهو كما قالا . 

وقد رواه الطبراني في ١‏ الكبير) بلفظ : 

( أربعين كبيرة ) . 

وقال المُنذري )١7١/5(‏ وتبعه الهَيْتّمِيٌ )۲٠/۳(‏ : 

ورواته مُحْمَحٌ بهم في الصحيح » . وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية) 
١(‏ ) : ( إسناده قوي ) . 

الثانى : أن يَتتَغى بذلك وَج الله » لا يريدٌ به جزاءً ولا شُكورًا ولا شيئًا من 
مور الدنياء لما تقؤز في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يبل من العباداتٍ إلا 
ما كان خالصًا لوجهه الكريم . 

والأدلة E E‏ كثيرةٌ جدا . أجتزئٌ هنا بذ كر سبّة منها : 


V » 


١‏ - قوله تبارك وتعالى : إل انما أنا بر يتلكز بی إل اسا که إل 


EE‏ ا ما صَيلِكًا ولا يشر بعاد ريك مدا [سورة 
الكهف : ]١١٠١‏ »> أي : لا يَقَصِد بها غير وجه الله تعالى : 


سم © وہ 0 007 م مم .له سے کر ل 0 
توما أمرا إلا ليعبدوا آله مخلصِينَ له أل [البينة: ه] . 
۳ - قوله لا 


5 4 4 : 7 ر 
«إنما الاغمال بالات » وإنما لكل امرى ما وى 2 من كانت هجرتّه إلى. 
الله ورسوله ‏ فهجرئه ‏ ف N‏ ورسولو» ومن كانت هجرنه إل دنيا يُصيئها › 
أوامرأةٍ ينكخها فهجرته ات ما هاجر إليه ) . 


أخرجه البخاري في أول « صحيحه ) ومسلم وغيرهما عن عُمَر بن الخطاب 


4 - قوله أيضًا: 
( بشو هذه الأمدّ بالعتا لاء والتمكين في البلادٍ والنصر والرَفْعَة في الدين» ومَنْ 
15 منهم بِعَمّل الآخرة للدنيا » فليس له في الآخرة نصيب ) . 


أخرجه أحمدٌ وابئه في زوائذ «(المسنذ) )١7*14/5(‏ وابن حبان فى 
( صحيحه ) (موارد) والحاكم ١/5١‏ ضيه وقال 


« صحيځ الإسنادٍ ) . ووافقه الذهبى › وأقره المنذري 00 5 
قلت : وإسناد عبد الله صحيحٌ على شَّوْطٍ البخاري : 
حسدعن ار ا ايه عنه قال : 


( جاء 5005 اننب اا فقال : ل رجلا غزا يلتمش الاجر والذ كر 
ما له؟ 


7١ 


له » ريه الله ا راش ا 

أخرجه النسائي )٥۹/۲(‏ وإسنادة جَيّدٌ كما قال المنذري )۲٤/١(‏ . 

5 - قوله ڪي: 

« قال الله 0 وجل : أنا أغنى الشّرَكَاءٍ عن الشرك ء قَمَنْ عل لى عملا 
أشرك فيه غيري فأنا منه بَرية» وهو للذي أشرك م 

رواه ابن ماجه في « الزهد ).من حديث أبي هُريرة وإسنادة صحيح على شرط 
مسلم » وقل أخرجه في ( صحيحه ) (YYTIA)‏ نحوه . 

۹ - يسحت لمن عسله أن يغتسلّ لقوله ڪا 

( م عل ميعًا AF‏ ليَغْتَسا »> ومن مله فليتوضاً ) , 

أخرجه أبو داود (7/9+ - 17) والترمذي (۱۳۲/۲) وحبشنه » وابن جښان 
فی صجيحه ۷٥۱(‏ - موارد) والطيالسي e‏ وأحمد )۸۰ و۳۳ 
و٤5٤‏ و۷۲٤).‏ من طرق عن أبي هريرة» وبعض طرقه حَسَنٌ » وبعضّه صحيځ 

١ 

على شرط مسله ‏ . 

وقد ساق له ابن القيم في « تهذيب السنن » إحدى عَشّر طريقًا عنه» ثم قال : 

٠‏ الى 2 ظ £ س 2 وه 

« وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ) . 

قلت * وقد صخحه ابن القطان » و كذا ابن حزم في « المحلى ) (Y0. /1١‏ 
)۲١ - ۲‏ والحافظ في « التلخيص ). (۲ / ١74‏ - منيرية) وقال : 

موا أحواله أن يكون حسئًا ) . 

وظاهرٌ الآمر يفيدٌ الوجوب » وإِنّما لم تقل به لحديثين موقوفين - لهما حكم 
الرّفع -: الاوّل عن ابن. عباس : 


. الثّمر المستطاب » - « كتاب الغسل»‎ ١ وقد بيت ذلك بيانًا شافيًا فى كتابى‎ )١( 


VY 


ولس غلک ر فى غ فک غل إذا علو ون کم ليس بحس : 
فحشبكم أن تغسلوا أيديكم » 

أخرجه الحاكم (۳۸۹/۱) والبيهقي (۳۹۸/۳) من حديث ابن عباس 
مرفوعًا . 

وقال الحاكم : 

( صحيح على شرط البخاري » ووافقه الذهبي ! وإنما هو حَسَنٌ الإسناد كم 
قال الحافظ في « التلخيص » › لان فيه عَمَْرو بن عَمْرو )» وفيه كلام وقل قال 
الذهيخ نفشه فى «الميزان» بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه: «حديثه صالخ 
جن 

الثاني : قول ابن حمر رضي الله عنه : « كنا تسل الميتٌّ » فمنًا من يغتسل 
وما من لا يغتسل ) 

أخرجه الدارقطني )١31(‏ .والخطيب في تاريخه (4/5؟4) يإسنادٍ صحيح 
كما قال الحافظ » وأشار إلى ذلك الإمامُ أحمدٌ» فقد روى الخطيبُ عنه أنه حض 
ابنه عبد ارڻے على كتابة هذا الحديث . 

۴ - ولا يُشْرَحٌ غشل الشهيدٍ قتيل المعركة ولو افق أنه كان با : وفى 
ذلك أحاديث : 

الاول : عن جابر قال : قال النبي ا : 

ا يدي يرم احد - ولم يَعْسِلَهم . (وفي رواية) فقال : 
انا شهيدٌ على هؤلاء » لفوهم في دمائهم » فإنه ليس جريحٌ يجرح [في الله] إلا جاءً 
وجرححه يوم القيامة يدم › لونه لون الدمع وريحة ريح المسك ) . 

خر جه الإخاري )11/7( بالرواية الأولى وأبو داود ٠0/7١‏ 1( والنسائي 1١‏ / 
۷ - 728 ؟) والترمذي )۱٤۷/۲(‏ وصحححهء وابن ماجه 551١/١١‏ -55:) 
والبيهقي (5 / )٠١‏ والرواية الأخرى له وكذا ابن سعد في « الطبقات ) رج ٣‏ ق 
١‏ ص ۷) والزيادة له » وإسناده صحيخ على شرط مُسلم . ولها - أي الرواية 


ف 


ریق أخرى في ١‏ المسند ) )١317/7(‏ من رواية ابن جابر عن جابر 


١ 
(n 
ايا‎ 07 
- 


ي ا 


« لا تَعِْلوهم ‏ فان کل جرح و القيامة » لغ 

وإسنادة صحيح إل كان ابن جابر هو عبد الرحمن » وأمّا إذا كان مُحمدًا أخا 
عبد الرحمن فإنه ضعيفٌ › ولم يترجّح عندي أيهما المراد هنا . 

وأما الشوكانيئ فقال في « نيل الأوطار) (5/4؟) : 

«إنها روايةٌ لا مَطعنَ فيها ). 

ثم خحوّجتّه في (الإرواء) )١55/7(‏ » فراجغه . 


ولها طريقٌ ثالث » أخرجه أحمدٌ (ه/١477-4+1)‏ من رواية عبد الله - 


E3 مى‎ ⁄ 


9 0 رل ولم کت له ماع » تیو مرسل سحا فهو ها 

الثانى : عن أبى بَورّة أن النبي ل كان في مَعْرَى له ء فأفاءً الله عليه » فقال 
ا 07 ا e‏ فلاتًا» وفلاتًا» قدا 7 ثم قال : 
هل د N‏ في ا فطلب فى 


لی فرجدوة إلى جت سبع كل ٠‏ ثم قتلوه ! فأني التي + الا » فَوَقَفَ عليه 


فقال :ق ل سبعة ثم قتلوه ! هذا مني : وأنا منه » ا ا 
3 وثلانا], > [ثم قال بِذِراعَيِهِ هكذا فبسطهما] » قال : فْوَضْعه على ساعِدَيْهِ » ليس له 
سرية j»‏ ساعدي النبى عة قال : فځفر له وَوُْضع في قبره› لم يذكر عشلا ) . 

أخرجه مُسلم (7/ ؟5١)‏ والسياق لهء والطيالسي (114) والزيادتان ل 
وأحمد (4/ 245555١‏ 4585 ) والبيهقى .)١١ / ٤(‏ 

الغالث : عن أنّس : 

أن اا ا لم يُعَسَلواء ودُفنوا بدمائهم» ولم صل غل ف 
حمزة] ) 


V٤ 


أخرجه أبو داود (۲ / 55) والزيادة له وللحاكم - ويأتي لفظه - والترمذي 
)١89 - ۱۳۸/۲(‏ وحکشنه وابن سعد (۳ ق ١١‏ ص ۸) والحاكم )۳٣٣/۱(‏ 
والبيهقي )١١ - ٠١/4(‏ وأحمد )١58/9(‏ وقال الحاكم : 
«صحيحٌ على شرط مسلم » .. ووافقه الذهبيٌ . 
وقال النووي في ) المجموع ) إ(ه / ٥‏ ) بعدما عزاه لأبي داود وحده: 
( إسناده حسن أو صحيح ) ٠‏ 
قلت : هو عندي ` شرط الا 
( إن صاجيكم لحي 3-5 و فاسألوا صاحبته ) » فقالت : حرج وهو جنب 
لما سمع الهائعة “ فقا 00 ش عد : 
ر لذلك كا الملاتكد» . 
أخر جه ا حبان في ( صحيحه ) والحاكم 6١5/0‏ والبيهقي )1/6( 
بإسناد جيد كما قال النووي في مَوْضِعِ من « المجموع ) (/. ٠‏ ثم نسي ذلك 
فقال بعد (ه/7؟) : «وذكرنا أنه حديثٌ ضعيفٌ )! فخ م لا ينسى © وقال 
الحاكم : 
© «صحي على شرط مسلم ) | وأقره الذهبى | 
الخامس 1 عن ابن عباس قال : 
58 ع0 عبد المظلب ال بن الراهب » وهما جُنْبٌ» فقال 


. هي الصوتٌ الذي تَفْرَحعُ عنه» وتخاف منه . ( نهاية)‎ )١ 


Vo 


رواه الطبرانيٌ في ١‏ الكبير) )۱/۱٤۸/۳(‏ وإسناده حَسَنٌ» كما قال الهيشمي 
في « المجمع» (۲۳/۳)› دروا الحاكم )۱۹٥/۳(‏ دون ذِكر حنظلة ة» وقال : 

( صحيح الإسناد ) وت تعقّبه الذهبي فأصاب » لکن له شاهدٌ مرسل قوی اه 
ابن سعد (ج ۲ ق ١‏ ص 1) عن الحسن البصري مرفوعًا مثله . 

قلت : وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات » وفيه رد على الحافظ » فإنه وَصَفَ 
حديث ابن عباس بالغرابة » لأنه ذکر فيه ak‏ قال في سنڍم ايا 
على هذا الشاهد . 
. ماذكره الشافعيةٌ وغيرهُم أنه لو كان واجبًا لما سَقَطَ بغسل الملائكة » ولأمر النبي 
اة بغسله ؛ لان المقصود منه تعِدٌ الآدمِئ به . انظر « المجموع ) (71/0؟) 
و«نيل الأوطار» )۲٦/٤(‏ . 


ا 


۷ ٦1 


۳ - وبع الم e‏ > لأمر النبي ا 
في حديث المخرم الذي و وَقَصَيْهُ الناقة 


مق عليه » وقد تقدّم بتمامه في الفصل (۳) فقرة (د) (ص۲۲) . 

٤‏ - والكمّنٌ أو ثمنُه من مال الميِتِ » ولو لم لف غيره لحديث ياب 
ابن الأَرَتّ قال : 

«هاجَونا مع رسول الله َة في سبيل الله » تَبتّغي وجه الله » فْوَجَبَ أجكنا 

على الله » فمنًا من مض لم يأكُل من اجره شيمًاء منهم ُضعب بن كير» تل 
يوم أحد» فلم فلم يُؤْجَد له شيء » (وفي رواية مونم شرم لاتير ا 
3 واكواك اي وا O‏ 

: ضَعُوها مما يلي رأسه ( وفي رواية : غَطوا بها رأسّه ) > واجغلوا على رجليه 
دير 0 ومتا م مَنْ أينعت له ٿمرته فهو يَهْدُبُها ), أي : يجتنيها . 

أخرجه البخاري )١١١/*(‏ ومسلم )٤۸/۳(‏ والسياق له . وابن الجارود في 
« المنتقى ) )51٠١(‏ والترمذي 4١‏ ]لاه وصححه والنسائى )553/١١‏ والبيهقى 


١/5‏ +( وأجمد 5/1١‏ والرواية الثانية له وللترمذي . وروی منه أبو داود 


سے 


(1) بكسر الهمزة والخاء - حشيش معروف طيبٌ الرائحة . 


VY 


۰۱٤ /۲(‏ ؟1) قوله في مصعب : «قتل يوم الخد ٠‏ إلخ . والرواية الثالثة له وفي 
الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره . 

©" - وينبغى أن اا ا ا يست جميعٌ بدنه لحديث جابر بن 
عبد الله رضي ا 

أن ابي َي خط يوا فذكر رجلا من أصحابه بض كَكُمّن في كفن غير 
طائل » وقُبر ليلاء فرَجر النيئ يِل أن يبر الرجل بالليلٍ حتّى يُصَلَّ عليه إلا أن 
يَضْطْرٌ إنسان إلى ذلك» وقال نا 3 

اذأ كف كفن أحذكم أخحاه ليد" كََنَه [إنِ استطاع] ) 

أخرجه مسلم (7/. 5) وابن الجارود (۲۹۸) وأبو داود (1۲/۲) وأحمد (؟/ 
۵ ۹( . 

وروى الجملة الأخيرة منه الترمذي (۱۳۳/۲) وابنٌ ماجه من حديث E‏ 


قعادة 4 وقال ؛ الترمذي : 


( حديث حسن ) . 


انْضَمٌ إليه حديثٌ أبي قتادة ؟ وعزاه صديق حَسَنَ خان في « الروضة الندية » /١(‏ 
0 لمُسْلم رَه . 

والريافة ا في رواية له . 

قال العلماكة ٠‏ 


) والمُراد ياحسال الكفن نظافته و كثافته وسَثّرة ) وتوسّطه, ولیس المراد به 
الصّدف فيه والمغالاة» ونفاسَته ) . 


›»)۳٣۹/۱( ) وله طريقٌ أخرى عن جابر» أخرجه هو والذي قبله الحاكم في « المستدرك‎ )١( 


و 5 
سئدة صح .` 
و ص 


VA 


وما اشتراط النوويٌّ في « المجموع ) ١90/5(‏ و۱۹۷) كوه من جنس لباه 
في الحياة لا أفخر منه ولا أحقّر ففيه نَظِ عندي» إذ أنه مع كونه مما لا دليل 
عليه » فقد يكونُ لباشه في الحياةٍ نفيسًاء أو حقيرًا» فكيفٌ يُجْعَلُ كفئُه من جنم 
ذلك !؟ 

" - فان ضاق الكمّنُ عن ذلك » ولم يتيشر السابغ » شتر به راه وما طال 
من جسدوء وما بقي منه مكشوقًا مجعل. عليه شيءٌ من الإدْخِر أو غيره من 
الحشيش › > وفيه حدیتان : 

الأول : عن حاب بن الأَرَتّ ت في قصة مُصَعَب و في عر 

«ضعُوها ممّا يلي راس (وفي رواية : غَطُوا بها رأسَه) 1 على رجليه 
الإذجر». 

مق عليه » وتقدم بتمامه فى المسألة »)۳٤(‏ (ص٦۷)‏ . 

خلت خياب وقد كر [في بطنه] سبعًاء فقال لولا ا E‏ 
عوك الله ج َي يقول : دلا يتميق أحدُّكم المو ت ) لتمتيه .ولقد رأيشي مع رسولٍ 
الله عند 0 هَمَاء وإنّ في جانب بيتي الآن لأربعينَ ألفَ درهم اا 
بکمنه » فالتا راه کی وقال : ولکڻ حَمْرّة ت لم يُوجد له كفن إلا برد ملحا » إذا 
جعلت على رأسه واف عن قلميه ». وإذا جعلت على قَلَمَيه قَلْصَْتٌ عن رأة 
وجعل على قدميه الإِدْخد ). 

اخ رجه اخم )۳۹/7( بهذا التمام» وإسناده صحيحٌ ) والترمذي دون 
قوله :ئم أتى بكفنه ..) وقال : 

( حديث. حسن صحيح ) .. 

وروى الشيخانٍ وغيرهما من طريق أخرى النهي عن تَمَنِي الموت . 

وله شاهدٌ من حديث أنس » نذكرُةٌ إن شاء الله فى المسألة التالية . 


۷۹ 


۳¥ - وإذا قلت الأكفانٌ وكرت الموتى » جاز تكفينُ الجماعة منهم في 
الكمّن الواحد» وِيُقَدٌ ذم أكثرهّم قرآنًا إلى القِبلقٍ» ؛ لحديث أَنّس رضي الله عنه قال : 

«لتنا كان يوم أحد » مر رسول الله ية بحمزةً بن عبد المُطلب » وقد جدِعَ 
ومُثْل به » فقال : لولا أن جد صفيَةٌ [في نفيها !] تركثه [حتى تأكله العافيةٌ] ٩‏ , 
حتى يَحَْشْرَه الله من بطونٍ الطير , والمشباع » كفت في رة » [وكانت] إذا حَكُرت 
ا بدت رجلاة › وإذا حَمّوَثٌ رجلاه بدا راشع کر رأسه) ولا على 
أحد من الشهداء غيرّه» وقال : أنا شاهد عايكم اليوم » [قال : وكثرت ی 
e‏ قال N EE‏ والحك » ويسال اليد 
أكند قرآنًا: يدم في للحد » وعد الرجلين والثلاثة في الثوب الواحدٍ ) . 

ل لكاو ا ا | 

« معنى الحديث أنه كان يقسم الثوبَ الواحد بين الجماعة » فَيْكفُن كل 
واحد ببعضه للضرورة » وإن 0 يەر إلا بعض بدنه » يدل عليه تمامُ الحديث أنه 
كان يسأل عن أكثرهم قرآنًا يدمه في اللحد > فلو أَنّهم في ثوب وان ياه 
لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يودي إلى نقض التكفين وإعادته» . 

ذكره في ( عون المعبود ) (۳/ ١ 1٠٥‏ )» وهذا التفسيد هو الصوابٌ ع ا 
من فشره على ظاهرو فخطاً مخالفٌ لسياقي القصة كما يته ابن ت جمية واا م 
الصواب من قال : معنى « ثوب واحد) قب واحدٌ ! لان هذا منصوصٌ عليه فى 
الحديث فلا معنى لإعادته . ۰ 

أخرجه أبو داود (؟/59) والترمذي (۱۳۹-۱۳۸/۲) وحشنه » وابن سعد 
(ج ۳ ق ١ص‏ ۸) والحاكم )757-77/١(‏ والسياق له وعنه البيهقي -١١/4(‏ 
)١١‏ وأحمد (۱۲۸/۳) والطبراني في «الكبير» 7/١(‏ و؟/١)‏ وأبو تُعيم في 
« الحلية) (51/9) والزيادات له» وقال الحاكم : 


. هي الشباع والطير التي تقح على الجِيفٍ فتأكلهاء ويُجمع على العوافي‎ )١( 


A» 


( صحيحٌ على شرط مسلم » » ووافقه الذهبئٌ ) وإنما هو حَسَنٌ فقط كما سبق 
في الثالث من المسألة (۳۲) » (ص۷۲) . 


۸ - لا يجوڙ ترح ثيا الشهيدٍ التي تل فيهاء بل دكن وهي عليه لقوله 
ية في قتلى خد : 


ل و 3 0 
« زملوهم في ثيابهم ) 


أخر جه اليد (۳۱/٥)‏ بهذا اللفظ › وفي رواية له : « زملوهم بدمائهم ) 
وكذلك أخرجه النسائي »)۲۸۲/١(‏ وعزاه الشوكاني )۳٤/٤(‏ لأبي داود فوهم . 


وفي الباب عن جابر وأبي رة وأنس› فانظر المسألة (T۲)‏ الحديث الأول 
والثانى والثالث › ( ص۷۲ » ۷۳) . 


06 1 ع 2س سس 4 2 7 
4 - ويُسْتَحَبٌ تکفینه بثوب واحدٍ أو أكثّر فوق ثيايه» كما فعل رسول الله 
يله بمُصْعَب بن عُمير وحمزة بن عبد المطلب » وتقدّمت قصِئُهّما في المسألة 


: وفى الباب قصّتانٍ أخريانٍ‎ ۰)۳۷ ۳٦ »۳٤( 
: الأولى : عن شداد بن الهاد‎ 


«أنّ رجلا من الأعراب » جاء | ا يي فآمن به واتبغه » ثم قال : هاجه 
فأوصوا به النبيئٌ َة بعض أصحابه » فلمًا كانت غزوة [خيبر] عم الب 
1 نبها] شيا كلس وقَسَمَ له > فأعطى أصحابّه ما قَسَمِ له» وكان يرع 
ظَهْرَهِم» فلما جاءهم دَمْعُوه إليه» فقال : ما هذا ؟ قال : قسم لك النبي ييه › 
فأخذه فجاء به إلى البح كَل فقال : ماهذا ؟ قال : قَسَمْتُه لك » قال : ما على هذا 
| بعك على أن أرمي إلى ههنا - وأشارَ إلى عَلّقِهِ- بسهم فأموتٌ » 
عل الجنةء فقال : إِنْ تَسْدُقٍ الله يَصْدُفُكَ کا ياه 
ET‏ كله يُحْمَل» قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي كَل 
أهو هم ؟ الوا : نعم » قال : صَدَق لله قَصَدَقه» ثم ته لنب ار 


أ 


im. 


A۱ 


ل » ثم قَدّمه فصلّى عليه » فكان فيما ظَهَرَ من صلاتِه : الله هذا عبدك» حرج 
مهاجرًا في سبيلك » فقتل شهيدًا» أنا شهيدٌ على ذلك ) 

اجه عبد الوزاق (55917) والنسائي 21١‏ والداتجاوي في ( شرح 
المعاني ) (۲۹۱/۱) والحاكم )٥۹٦- ٥۹٥/۳(‏ والبيهقي في « الشنن» ١5/4(‏ 
)١15 -‏ و «الدلائل) )۲۲/٤(‏ . 


قلت : وإسناده صحيي » رجاله كلّهم على شَّوْطٍ مسلم ما عدا سداد بن الْهَاد 
لم يُحَوْج له شيئًا» ولا ضير » فإنه صحايع معروف » وأا قول الشوكاني في « نيل 
الأوطار) (۳۷/۳) تَبَعًا للنووي في «المجموع ) (ه / 255) : إنه تابعئّ ! فَوَهَمٌ 
واضځ فلا يُعْتَدُ به . 

الثانية : عن الزبير بن العَوّام رضي الله عنه قال : 

«لمّا كان يوم م أحدء أقبلت امرأة تسعى » حتى إذا كادت أن شرف على 
التعلى » قال : فكرة النبيئ اة أن تراهم » فقال : المرأة المرأة ! قال : فتوسَّعْتٌ 
E‏ ل إليها » فد ر كثها قبل أن تنتهي إلى القتلى » قال : 
َلَدَمَتْ ”“ في صدري» وكانت امرأةً جَلْدَة » قالت : إليك لا أرضٌ لك » فقلتٌ : 
إن رسول َي عَرّمَ عليك » فَوََمَتْ » وأخرجحتٌ ثوبين معهاء فقالت : هذان ثوبانٍ 
جعت بهما لأخي حَنْرَةٌ فقد بَلغني مقتلّه » كمه فيهماء قال : فجقنا بالثوبين 
كم فيهما حمزة » فإذا إلى جنْيهِ رجل من الأنصار قتيل» قد مُعل به كما مُعل 
0 فوجدنا غضاضةً وحياءً أن نُكَفّنَ حمزةً في ثوبين » والأنصاريٰ لا كفن 
له . : لحمزةً ثوب » وللأنصاري ثوب » فقَدّرناهما فكان أحدهما أكبرَ من 
0 ا اا واحدٍ منهما في الثوب الذي صار له) 

أخرجه أحمد )۱٤۱۸(‏ - والسياق له بسند حسن - والبيهقي (9/ )40١‏ 


وسنده ضصحيح . 


(۵ أي : ضربت ودفعت . 


۸۲ 


: وه هي وم # ٠ : 5 3 ٠‏ 
الذي و مَقَصَيْهُ قَصَيْهُ الناقة 
وتقدم بتمامه في الفصل (۳) فقرة (د)» (ص ۲۲ - ۲۳) و هذه الز يادة رواها 
ابن دينار عن ابن ججبَيِر عن ابن عباس . 
وهذا سند صحيحٌ . 
١‏ - ويُشتحَتُ في الكفن ا 
الأول : البياض» لقوله كله : 
) البشوا من ثيابكم البياض » فإِنّها حير ثيابكم , وكمَُوا ذ فيها مَؤتاكم) . 
ار أبو داود )۷1/۲( والترمذي 79/؟1١):‏ وصكمحه » . وابن ماجه 
)449/١(‏ والبيهقي (*/45؟) وأحمد (5457)» والضياء في «المختارة) 
(9/70؟5/؟) عن ابن عباس . وقال الحاكم : 
( صحيح على شرط مسلم ) . ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب:. 
أخرجه النسائي )۲۹۸/١(‏ وابن الجارود )۲٠١(‏ والبيهقي (407/5- 07 )٤‏ 
وغيرهم . 
قلت :. وسندة صحيخ أيضًا كما قال الحاكم والذهيئ والحافظ في (فتح 
الباري ) )٠٠٠١/۳(‏ . 


الثانى : كوثه ثلاثة أثواب ع لحديث عائشة رضى النّه عنها قالت : 


AY 


( إن 17 ايه اا کا في اة أثواب يمانية بيضص سَخحُولية › من 
0 * لبيين | يهن قمیص » ولا عمامة أذرج قيها إدراجا)] ». 


اة ا 5 الجارود (59؟) والبيهقى (۳۹۹/۳) وأحمد (5/ 2:4١‏ 
لاق راك ۲ 9 ۲ ۳ ۲۱ ۲۳۱ ۲ ) والزيادة له 


وهي صريحةٌ الدلالة على أنَّ الأثوات لم تكن مُرَدَرةّ ولا فُمصاد » والحديثٌ 
الواردٌ فيها مُنكرع كما بَيِنْنُهُ فى « الضعيفة ) (09:09). 
الثالث : أن يكونّ أحدّها ثوب جبرة 9 إذا تيشرء لقوله 206 : 
(إذا فی اس كم فْوَجَدَ شيع شیا فيكف في ثوب حبرة ). 
أخرجه أبو داود (1۱/۲) ومن طريقه البيهقي (407/1) ومن طريق وهَبْ بن 
مُنبّه عن جابر مرفوعًا . 
قلت : وهذا سند صحي عندي » وهو كذلك عند الِرّي» وأما الحافظ فقال 


: )١7١/5( التلخيص»)‎ ١ في‎ 


« وإسناده خسن ) . 
قلت : وله طريق أخرى عند أحمد )۳٠۹/۳(‏ عن أبي الرُبير عن جابر بلفظ : 


(( م ن ود سعة ) لیکن في ثوب حبرّة ). 
م أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول 
ب المعلومة عند العلماء» ويخطر فى بالى الآن منها وجهان : 


(۱) هو القن . 
(۲) بكسر الحاء المهملة وفتح المموحدة ما كان من البرود مُحطِطًا . 


A٤ 


الأول : أن تكون الحبرةٌ بيضاءَ مخططة ويكون الغالب عليها البياض » فحيقذٍ 
Sg edete ESOL NEEL‏ كان 
الكفن ثوبًا واحدّاء وأما إذا كان أكثر اليه أيسر وهو الونجه الاتي . 

الثاني : أن يجعل كفن واحد حبرةً » وما بقي أبيض » وبذلك يعمل بالحديثين 
معًا. وبهذا قال الحنفية » ودليلهم هذا الحديث » وليس هو الحديث الذي عزاه 
الحافظ لأبي داود عن جابر أنه عليه السلام كمّن في ثوبين وبؤد حبرة. وقال : 
إسناده 51 فان هذا لم يستدلوا به» بل 0000 عند أبي داود» بل عنده 
عن عائشة في حديثها وهو الثاني قالت : اني بالبرد لكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه . 

وسندة صحيخ لولا عنعنة أبي الزبير » ولكته يصح بما فَبِلَهُ . 

الرابع : تبخيرة ثلانّاء لقوله مَك 


« إذا جرتم المت لا يدوه ثلامًا ( 


اخ اج (TI)‏ وابن أبي شيبة )۹۲/٤(‏ وابن ن جان في ( صحيحه ) 
۷٥۲(‏ - موارد) والحاكم (١١/55؟)‏ والبيهقي )٠٠٥/۳(‏ قال الحاكم : 

( صحيح على شر ط مسلم ) ووافقه الذهبئٌ »› وهو كما قالا» وصححه 
النووي ا في ( المجموع ) .)١55/5(‏ 

وهذا ال“ لحكم» لا يشمل المُخرمَ لقوله هة في المُخرم الذي وقصته 
ال لا تيوه . 

وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة (۱۷) فقرة (د) (ص ۲۲ - ۲۳). 

.4 - ولا يجوز المغالاة ذ في الكمّن» ولا الزيادة فيه على الغلا لاه خملاف 
كا لوس الل 2 کا ل كما تقدّم في المسألة السابقة › وفيه إضاعةً للمال؛ 
وهو منهن عنه لا سيمأ د أولى به ٤‏ قال رسول الله ا 


A9 


« إن الله كرة لكم ثلاثًا : قيل وقال » وإضاعة المالٍء وكثرةً السؤالٍ » 

أخرجه الببخاري )7١77/(‏ ومسلم )١71/5(‏ وأحمد (2717/4 ۹٩٤۲ء‏ 

وله شاهدٌ من حديث ابي هريرة رصي ايه عنهما . 

ويُعجبني بهذه المناسبة ما قَاله العلامة أبو الطيّب في ١‏ الروضة الندية ) 
:)١١6/١١‏ ) ولیس تكثيد الأكفان والمغالاة فى أثمانها بمحمود » فإنه لولا ورود 
الشرع به لكان من إضاعةٍ المالٍ» لأنّه لا ينتفع به الميت» ولا يعو تَفْعْهُ على 
الحي » ورحم ايه أبا بكر الصّدَيقَ حيث قال : ر إن الح أحقٌ بالجديدٍ » لما قيل 
له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كمَّيِه : إِنَّ هذا حَلَقٌ ) 

.  قيرفتلا والمرأةٌ في ذلك كالرجل» إِذْ لا دليل على‎ - ٤۴ 

وأما حديثٌ ليلى بنت قائف الَمَفية في تكفين ابنته بل فى خمسة أثواب فلا 
حجر وغيره» وفيه علة أخرى بيّنها الزيلعى فى « نصب الراية ) )٠١۸/۲(‏ . 

ونحوٌه ما زاده بعضهم في قصّة غسل ابنة النيئن يلي زينب المتقدّمة (ص 
/) بلفظ : « فكفنّاها فى خمسة أثواب » » فإنّها شاذةٌ أو منكرةٌ كما حفقّقبُهِ فى 
« الضعيفة) (5845). 


هيج هيج موق 
سن سق 


. ا عاب ر 3 
)١(‏ والحديث الذي فيه أن النبي كَل كفن في سبعة أثواب » منكر تفرد به من وُصف بسوء 


الحفظ فراجعه فى « نصب الراية » (؟751/5 -5517) . 


۸٦ 


۱۲ 
حمل الجتارَةٍ وَاتبَاعهَا 


٤‏ - ويجبُ حمل الجنازة واتَّبائُها».وذلك من عق الميتٍ المسلم على 
المسلمين › ۋف ذلك أحاديثٌ 1 أذ كد اثنين منها :. 

الأول : قوله . كي : 

« حقٌ المسلم على المسلم (وفي رواية : يجب للمسلم على أخيه) حمس : 
رد السلام» وعيادةٌ المريض» واتباع الجتائز» وإجابةٌ الدعوةء وتشميتُ 
العاطس ) . 

أخرجه البخاري (۸۸/۳) والسياق له» ومسلم (۳/۷) بالرواية الثانية وابن 
ماجه )٤۳۹/۱(‏ وابن الجارود )51١‏ وأحمد (۲/ 9/#» ۲١۱٤ء ›)٥٤١‏ وقال 
فى رواية له : و ست » . وزاد : « وإذا. اشتنصحَكٌ فائْصَح له»» وهی رواية ل 
0 عم م 2 
أيضاء اخروجوه كلهم من حديث ابي هريرة . 

وفي الباب عن-البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما : 

الثانى : قوله ا 

«غودوا المريض › واتبعوا الجنائز» د كوكم الآخرةً ) . 

اخحرجه ابن أبى شيبة فى : ( المصتف ( AB)‏ والبخاري فی ) الأدب 
المفرد» (ص )۷١‏ وابن جټان في « صحیحه» (۷۰۹ - موارد) والطيالسي /١(‏ 


AV 


٤‏ ) وأحمد (۳/ ۲۷» ۳۲ء )٤۸‏ والبَعّوي في « شرح السنة » )١/١77/١(‏ من 

قلت : وإسناده حَسَنٌ . 

وله شاهدٌ من حديث عَؤف بن مالك بدون الجملة الأخيرة . 

ن 

رواه الطبراني . راجع «المجمع» (۲/ ۲۹۹). 

: واتباعها على مرتبتين‎ - ٤ 

الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها . 

والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يُفْرَعْ من دفنها , 

وکل منهما فعلّ رسولٌ الل € و » فروى أبو سعيدٍ الحُدْريٌ رضي الله 556 
قال : 

« كنا مَقْدَمَ النيع ية (يعنى المدينة) » إذا حَُضِرَ منّا الميت آَدَّنَا البيع يليا › 
فَحضّره واستغفر له » حتى إذا قيض » الْصَرَف النبيُ 0 ومَنْ معه حتى يُدفن) 
وربّما مرحي الت عي لمر ع » فلمًا خشينا م 2 مَشَقَدَ ذلك عليه » قال بعض 


القوم لبعض : لو كبا لا ودن التب بی باح حتى يُقبض » فإذا قُبض آذَّنّاه فلم 
وهل ف ذاه مَصَقَةٌ ولا کبس »> ففعَلنا ذلك › 5-8 ودنه بالميت بعد أن 
عد دا لا leg Ge‏ 
على ذلك حيئا » ثم قلنا : لولم يَشْخْصٍ ٠‏ النبي لاو » وحَمَلنا جنارتنا إليه حتى 
يلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفقٌ به» فكانَ ذلك الأمدُ إلى اليوم ) . 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (۷۰۳ - موارد) والحاكم -۳۹٤-۳۰۴۳/۱(‏ 
25 وعنه البيهقي )۷٤/٤(‏ وأحمد (11/۳) بنحوه» وقال الحاكم : 


. أي : لم يظهر بشخصه‎ )١( 


A۸ 


فيه سعيد بِنّ عُبيد بن السشڳاق » ولم يرجا له شيعًا . 

ه؛ - ولا شك فى أن المرتبة الأخرى أفضلٌ من الأولى لقوله كلا 

(مَنْ 7 الجتارَّةَ من بيتها] » (وفي رواية : م 6 جتازة مُسلم إيمانًا 
واحتسابًا) حتى ل عليها فله E‏ ومن سَهدّها حتى تُدفن » (وفي الرو أيه 
الأخرى : مرغ منها) فاه قيراطانٍ [من الاخ قيل: [يا رسول الله ] 
وما القيراطان ؟ قال : مِثْلُ الجبآين العظيحين .( وفي الرواية الأخرى : كل قيراط 
مثل أحد )) 

أخرجه البخاري (89/1 - ٩۰‏ ۰۱۰۰/۳ ۱۰۲ و۳ )١54‏ ومسلم 
ده - 58ه) وأبو داود (؟/77 - 14) والنسائي (۲۸۲/۱) والترمذي (؟/ 

۰) وصححهء وابن ا 4)زواين جار ا :09 ولق 

)٤۱۳ - 417/6‏ والطيالسي (١58؟)‏ وأحمد (۲۳۳/۲ و7457 و۲۷۳ و۲۸۰ 
و۹ واو ولره: Ng‏ و5لا: ووو ەو )من 
طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

والرواية الثانية للجخاري e‏ اخ 


وفي لفظٍ للنّسائي قاع بن اده 
| وله شاهدٌ من حديث أي بن كعب مرفوعًا بلفظ : « أثقل في ميزانه من 


ا 
أخرجه أحمد )۱۳۱/٥(‏ وابن ماجه )٤1۸/۱(‏ بلفظ النّسائي » وهو حَسَنٌ . 
والزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرهما ء والزيادتان الأخريان للنسائي . 
وللحديث شواهدٌ عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 


الأول : عن تُوْيَانَ عند مام والطيالسي )1۸°( رحد VY -۲۷٦/(‏ 
ام-4 . 


۸۹ 


الثاني والثالث : عن" البراء بن عازب وعبد الله بن ممَقًّل» عند النسائي 
وأحمد (85/54 و٤۲۹).‏ 


عنه . وله شواهدٌُ أخرى ذكرها الحافظ في ١‏ الفتح » )٠١۳/۳(‏ . 


وفي بعض الشواهد عن أبي شريرة زياداتٌ مفيدةٌ لعلّه من المُستحسن ذكدها: 


«وكان ابن عُمر يُصَلَّى عليهاء ثم ينصرفٌ» فلا بلغه حديثٌ أبي هريرة 
قال : كت عابنا أبو ُريرة » ( وفي رواية : تعاظكه )]. [فأرسل خاب إلى عايشة 
انا عن قول أبي ُريرة ثم يرج إليه َيه ما قالت » وأخة ابن عمر قَيِضَّةٌ من 
حصى المسجد يُقَأبها في يده حتى رَجَع إليه الرسول» فقال : قالت عائشة 
صَدَّق أبو هُريرة» فضرب ابن عمر بالحصّى اللي كان الى يدو ارش غا 
لقد مَدطْنَا في قراريط كثيرة » [فبلغ ذلك أبا هُريرةَ فقال : إنه لم يكن يَشْغَلنِي عن 
رسول الله ية صَفْفَةٌ الشوق » ولا غَوْسٌُ الوديّ» إنما كنت ألزمٌ النيئ كل 
لكلمة يُعَلْمنيها » وَللِقُمةِ يُطْعِمْنيها]» [فقال له ابن عُمر: أنت يا أبا هُريرة كنت 
ألزمنا لرسول الله كد وأغلّمنا بحديئه] ) 


هذه الزياداتٌ كلها لمسلمء إلا الأخيرةً» فهى لأحمد (۲/۲- 5 و۳۸۷ ) 
وكذا سعيل بن منصور بإاسناد صحيح كما قال الحافظ في ) اد ري يله 


الثانية فيها 5 واحمدك . 


لو 


والزيادةٌ الأخيرةٌ صريحة بأد ابن عمر رضي الله عنه اتضل بن بنفسه بابى هريرة › 
ويد يذه ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ : فقال ابن عمر : أبا هه انظه ما تُحَدّثْ عن 


. بتشديد الياء صغار النخل‎ )١( 


۹۰ 


رسول الله ية فقام إليه أبو هُريرة حتى انْطُلّق به إلى عائِسّة » فقال لها : يا اء 
المؤمنين أَنْشُدّكِ بالله أسمعت رسول الله ية يقولٌ : (فذكر الحديتً)» .فقالت : 
اللهع نَم فقال أبو هُريرة. : إنه لم يكن .. . الخ . 

فظاهه هذا کله يخالفٌ رواية أنه ار نات 0 عَمَرَ. 
ر بلغ ؛ a‏ أبا سن ابن عَمَر فأسمعه ا من عائشة 
مشافهة . 

ولأبي هُريرة رضي الله عنه حديتٌ آحَر في فضلٍ شهود الجنازة» قال : قال 
0-07 ا أب 17 ناء ر من شهد ري ؟ قال 1 بكر: أناء 

من أطعم. اليوم .مشكيئًا ؟ قال أبو بكر : أناء قال و : ما اجتمعتٌ هذه 

ااا فى وبل ف و كان ا 


أخرجه مسلم في ( صحيحه) ٩۲/۳(‏ و7/١١١)‏ والبخاري في « الأدب 


المفرد) (ص 5) . 
١‏ -وهذا المَضْلُ في انبا الجنائز» إِنّما هو للرجالٍ دون النساءٍ لنهي النبيئ 
ية لهنّ عن اتباعها» وهو نهي تنزيه» فقد قالت أمّ عطيةٌ رضي الله عنها : 
a E E ٠ 0‏ ٍِ 01 
( كنا ننهى ( وفي رواية : نهانا رسول الله ية ) عن اتباع الجنائز» ولم يعرم 
علينا ). 
أخرجه .البخاريٌ (۳۲۹-۳۲۸/۱ و۲/۳٦۱)‏ ومسلمٌ )٤۷/۳(‏ والسياق له 
وأبو داود (1۳/۲) وابن ماجه )٤۸۷/۱(‏ وأحمد (508/5 و405) وكذا البيهقي 
)۷۷/٤(‏ والإسماعيليٌ والرواية الأخرى له» وهي رواية للبخاري تعليقًا . 


۹۱ 


۷ - ولا يجوز أن تُتبَعَ الجنائڙ» بما يخالفٌ الشريعةً » وقد جاء النص فيها 
على أمرين : رَفْع الصوت بالبكاء » واتباعها بِالبحُورء وذلك في قوله بي : 


£ 


أخرجه أبو داود )1٤/۲(‏ وأحمد 5595 ۸ )٥۳۲‏ من حديث أبي 
هريرة . 

وفي سنده من لم يسم ع لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة› وبعضص الاثار 
الموقوفة . 

أما الشواهدٌ» فعن جابر عن النبئ يي «أنه. نهى أن ينبجع الميتَ صوتٌ 
أونارٌ) . قال الهيثمي (" / ۲۹) : 

« رواه أبو يعلى › وفيه من لا ذكر له ) . 


قلتٌ : هو في ( مسند أبي يعلى ) )۲٣۲۷(‏ وفيه عبد الله بن الان وهو 
لود وا ا ب كر 


وعن ابن عَمَر قال : « نهى رسول الله عد أ أن تُتِعَ جنازةٌ معها رانّة ) . 


أخرجه اب ماجه )48٠١ -٤۷۹ / ١(‏ وأحمد (5778) من طريقين عن 
مُجاهد عنه. وهو حَسَنٌ بمجموع الطريقين . 


٤ 1‏ 5 مم مه ا ت 2 1 
وعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميتٍ بمِجمَرٍ. وقد تقدّم لفظه في 
المسألة (؟١)‏ فقرة (ب)» (ص .)١7‏ 


« فإذا آنا مت فلا تَصْحَبْني ا ولا نار ) . 
أخرجه مسلم (۷۸1۱) وأحمد )۱۹۹/٤(‏ . 


وعن 5 هريرة أنه قال حين : حَضْرَه الموت: 


۹۲ 


ولا تضربوا على ا ولا تتتعونى بمجمَر ) وفي رواية : بنار )) . 
رفأه كود وغيره بسندٍ صحيح كما يأنتي بغد ا الحديث الثاني . 
8 - ويلحق بذلك رفع الصوتٍ بالذكر أمام الجنازة » لأنه بدعةٌ» ولقول 
قوس بن عباد : 
« کان أصحابٌ النبيع اة يَكرَمُون رفع الصوتٍ عند الجنائز ) . 
أخرجه البيهقئٌ (> / )۷٤‏ وابن المُبارَكِ في « الزهد) (۸۳) وأبو نعيم /٩(‏ 
ُه بالنتصارى فإِنْهم يرئغون أصواتهم بشيء من أناجيلهم 
واذ كارهم من التمطليط والتلحين والتحزين 
وأقبح من ذلك تشييغها بالعذفٍ على الآلات المو سيقئة أمامّها عزفًا حزيئًا كما 
يفْعلُ في بعض البلادٍ الإسلامية تقليدًا للكمّار . والله المستعانٌ . 


2 . 
ولال فية 


مه 


ىا ل النُووَيٌ رحمه ايه تعالى في ) الأذكار) رص ۳ ): 


« وأعلم 0 الصواب والمختارَ وما كان عليه السَّلف رضي الله عنهم الشكوت 
في حال انير مع الجنازة» فلا يُوفّعُ صوتٌ بقراءةٍ ولا ذكر ولا غير ذلك . 
والحكمة فيه ظاهرةٌ » وهي أنه أسكنٌ لخاطره وأجمعٌ لفكره فيما يتعلّقُ بالجنازة, 
وهو المطلوبُ في هذا الحال» فهذا هو الحقٌ؛ ولا تغتڙ بكثرة من يخالقه ؛ فقد 
قال ا عل ع الفُضَيل بن عياض رضي ايه عنه ما معناه : إِلْرّم طدق الهدى 
ولا يضدك فة السالكين» وإيّاك وطدق الضلالة ولا تغتد بكثرة الهالكين» . وقد 
ای ی و و ار ان بن و 
مايفعله الجهَلهُ من القراءةٍ على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط 
وإخراج الكلام عن و فرام ياجماع الغلماءء وقد أَوْضَحَتٌ به وَغْلَظْ 
تحريمه وفشقَ من تمكن من إنكاره فلم بُثكرة في كتاب « آداب القراءة ») . وارڑه 
المستعانٌ ) . 


4۳ 


قُلْتُ : يُشير إلى كتابه « التبيان في آداب حَمَلّة القرآن » » فانظره . 

4 - ويجب الإسراحٌ في السير يهاء سيرًا دون الَْمَلء وفي ذلك أحاديثٌ : 

الأول : 

« أَسْرِعُوا بالتجنانة فان تك ضاليعة فة رها عا ون تكن غير ذلك 
فشو تَصَعُونه عن رقابكم ) 

أخرجه الشيخان » والسياق لمسلم» وأصحاب السنن الأربعة» وصحّحه 
الترمذيٰ وأحمد (۲۲۰/۲ و۲۸۰ و488) والبيهقي (4/ ۲۱) من طرق عن أبي 


شريرة ) وله اوت أخد بنحو الآتى . 


الثانى : 

«إذا وُضِعَت الجنازةٌ » واحتملها الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحة 
قالت : قَدموني [قَدموني] » وا كانت غير صالحة قالت : يا ويلها أين يَذمَبون 
بها ! اا شي ا ا ولو سَمِعه [ل] صعقَ ) 

كرك البخاري 0 والنسائي )۲۷١/١(‏ والبيهقي وأحمد 4١/5(‏ 

. الائ ا منهما الأولى » ولأحمد الأخرى‎ e 

ويشهد للزيادة الأولى خلت ی شريرة أنه قال حين حضره العوت : 

ولا تَضْربوا عَلَنَ مُسطاطاء ولا بوني بِمِجْمَرٍ ) وأشرعوا بي » فَإنّي سَمِعْتُ 
رسول الله بي يقولٌ:إذا وُضِعَ الرجل الصالخ على سريرو» قال : 
قدموني . . . الحديث نحوه )ع دون قوله : «يسمعٌ صوتها . 

ا النسائي وابن ۶ حِبان في صحیحه (؟۷1( والبيهقي والطيالسي (رقم 
٣‏ ) وأحمد (۲۹۲/۲ و٤۲۷‏ و.0.ه) يإسناد صحيح على شرط مسلم . 


۹٤ 


الثالث : عن عبد الرحمن بن جَؤشن قال : 


وكنتٌ في < جنازة عبد الرحمن بن سَمْرة ».فجعل زيادٌ ورجال من مواليه 
يَمْشُون على أعقابهم أمامٌ السرير» ثم يقولون : رُوَيدًا رُوَيدًا بارك الله فيكم . 
لمهم أبو بكرة في بعض سِكَكِ المدينةٍ فَمَلَ عليهم بالبْلةِ؛ سد غليهم 
بالط وقال : لوا ! والذي أكرمَ وجة أبي القاسم. بيو لقد رأيثنا على عهدٍ 
رسول الله كه لنكادُ أن تومل بها رَمَلَا » . 


أخرجه أبو داود (؟15/1) والنسائي (۲۷۱/۱) والطحاوي (١/077؟)‏ 
والحاكم )3555/١1(‏ والبيهقي (Y6)‏ والطيالسي (AAT)‏ وأحمد ۳٦/٥)‏ - 
28 قال الحاكم : «صحيح». ووافقه الذهب . وين قبله النووي في 
« المجموع)» )۲۷۲/١(‏ . 

وقال فيه )۲۷٠/١(‏ : « واتَّمََ العلماءٌ على استحباب الإسراع بالجنازة » إلا أن 
يُخاف من الإسراع انفجارٌُ الميت أو تعره ونحوه فیتانی . 

قلت : ظاهة الأمر الوجوث » وبه قال ابنٌ : حرم (ه/4 ١٠١‏ 5 )ل ولم نجد 
دليلا يصرفه ة إلى الاستحباب » فَوَقَمْنا عنده . وقال ابن لقم فى « زاد المعاد ) : 

«وأمّا دييبٌ الناس اليو خطوةٌ خخطوةٌ فبدعةٌ مكروهةٌ» مخالفةٌ للسنةء 
ومُتَضَمُنَةٌ للتشئه بأهل الكتاب اليهودِ» . 

٠ه‏ - ويجوز المشي أمامها وخلفها ؛. وعن يمينها ويسارهاء على أن يكون 
قريبًا منهاء إلا الراكب فيسير. خلفهاء لقوله كيار : 

«الراكب [يسير] حلف الجنازة : والماشى حيث شاءِ منها › [خحلفها 


وأمامها » وعن يمينهاء» وعن يسارهاء قرييًا منها] » والطفل يصلى عليه » [ويدعى 
ا 


عات 


أخرجه أبو داود )٠٥/۲(‏ والنسائي )۲۷٣-۲۷٣/۱(‏ والترمذي (؟/414١)‏ 
وابن ماجه 45١/ ١(‏ و458) والطحاوي (۲۷۸/۱) وابن حبان في ( صحيحه ) 
(779) والبيهقي (5؟ و٤۸)‏ والطيالسي (۷۰۱- ۷۰۲) وأحمد »۲٤۷ / ٤(‏ 
۲٤۹ - ۸‏ و۲١٠)‏ من حديث المغيرة بن شعبة » وقال الترمذي : 

« حديث حسن صحيح » . وقال الحاكم : 

« صحيح على شرط البخاري » » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 

والسياق للنسائي وأحمد في رواية . 

والزيادات الثلاث لأبي داود والحاكم والطيالسي » ولأحمد الأوليان منهاء 
وللبيهقي الثالثة . 

وقال أبو داود وابن حبان : « الشقط ) بدل « الطفل » وهو رواية للحاكم 
والبيهقي وأحمد» وعزاها الحافظ في ١‏ التلخيص» )١47/5(‏ للترمذي ايسا › 
وهو وهم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة . 

١‏ -وكل من المشي أمامها وخلفها» ثبت عن رسول الله اة فعا » كما 
قال أنس بن مالك رضي a‏ 

أذ رسول الله ية وأبا بكر ومر كانوا يمشون أمام الجتازة وحَلقّها». 

أخرجه ابن ماجه (481 )١‏ والطحاوي (۱ / ۲۷۸) من طريقين عن يونس بن 
يزيد عن ابن شِهَاب عنه . 

قلت : وهذا سند صحيحٌ على شرط الشيخين (" . 


TS 
ا‎ 


فأقول كيف اوهو مرميل : فان طاووسًا تابعی وقد أرسلّه » والمرسل ليس حه عندهم» وقد 
عارضّه حديثٌ أنس الصحيح › » وأعله الشوكاني (17/4) أيضًا بالإرسال » ولكنه قال : «لم أَقِفْ عليه 
في شيء من كتب الحديث ) . 


ع 2 رهس 0 نا 2 
١‏ - لكن الأفضل المشئ حَلقهاء لأنه مقتضى قوله كَلةٍ (واتبعو 
الجنائز ) ع وما فى معناه مما تقدّم فى المسألة 479) أول هذا الفصل . 
ويَُيدُه قول علي رضي الله عنه : 
«المشئ حَلْمَها أفضل من المشي أمامها »> كفضل صلاةٍ الرجل في جماعة 
على صلاته 5 
ابي اب أبي شيبة في «المصنف» )٠١١/4(‏ والطحاوي (۲۷۹/۱) 


لبيهقي °( واج )۷٥٤(‏ وكذا ابن ڪڙم في « المحلى » )١50/5١(‏ 
وسعيد بن منصور من طريقين نك ) قال الحافظ (١ eTIY)‏ في أحدهما: 


١‏ وإسنادةٌ حَسَنٌ وهو موقوف له حكم المرفوع » لكن حكى الْأَثْرمُ عن أحمد 
أنه تكلم فى إسناده ) . 

قلت : لكنه يتقوّى بالطريق الا 

(تنبية) : قال الشوكانئ عَقِبَ كلمته السابقة 

١‏ وحكى في «البحر» عن ال لتْري أنه قال ارال نكر حَلَمّها » والماشي 
أناقياب وي الما قال سويف الماارة لين 1 م أن النبي 5 تة قال : « الراكبُ خلفٌ 
الجنازةٍ » والماضي أمامّها ب Os‏ أصحابٌ 
السئن وصخحه ابن حبان والحاكم» وهذا مذهبٌ قوي ..) 


5 
6 ر 


قلف و ا الفط روا أحمة مع ظطريق ا 
وفيه ضعفٌ وقد زاد غيره فقال : ( خَلَقَها وأمامها ...2 كما تقدّمت الإشارةٌ إليهاء 
01003 بهاء وهي نط في التخيير 
لا فى تفضير ل التتهدّم عليها ؛ ومن الغريب أن هذه الزيادة ذّكََها صاحبُء الممتتقى ) 

في المكان الذي أشار إليه الشوكانئ نفسه بقوله آنقًا « المتقدم » ثم هو ذَّهَل عنها . 


؟ه - ويجوز الر كوب بَشَةط أن يسسير وراءها لموله ا 


۹۷ 


«الراكبٌُ يسيه خلفٌ الجنازة ..) 

وقد مضل ذلك بتمامه فى. المسألة )٠١(‏ . 

لكق الأفضلّ المشئ » لأنّه المعهودٌ عنه یو » ولم برد اه ركب معها بل قال 
ثوبانُ رضى الله عنه : 

إن رسول الله ٤‏ ية أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يَدكبها » فلا انصرف 
ا با ف »> فقيل له ؟ فقال : إِنّ الملائكة كانت تمشي فلم أن لأركبت 
وهم يَمْشون »› فلمًا ذهبوا رَكْبْتٌ ) . 


أخرجه أبو داود (۲ / ٦٤‏ - 15) والحاكم )256/١1(‏ والببهقي (1/4؟) 
وقال الحاكم : 

وفي رواية للحاكم وغيروء عن ثوبان قال : «خَرَج رسول الله ية في 
جنازة ) فرأى ناسا ذكباثًا , فقال : : ألا تشحو ن ! إل ملائکة الله على أقدامهم , 
ونم على ظهور الدوابٌ ) . 

وسندّها ضعيفٌ › وروي موقوفا› وقال البيهقي : « إِنّه أصحٌ ) . 

قلت : ومدازة مرفوصًا وموقوفا على ابي بكر بن ابي مریم ) وهو ضعيف . 

۴۳ - وأا الركوبٌُ بعد الانصرافٍ عنها فجائرٌ» بدونٍ كراهةٍ لحديث ثوبان 

« صلی رسول الله کيو على ابن الذخدَاح [ونحن شهوڈ] > ( دفي رواية : 
ا ى جاة ان لشت (ماتهء ف أ بقرس عُوي » فَعَفَلهُ رجل فر کب 


ر 


[حين انْصَرَفْ] » فجعل يتوقصٌ به “» ونحن تبه نسعى خلقّه » ( وفي رواية : 


. أي ينب ويُقارب الحَطوَ‎ )١( 


۹۸ 


حوله ) قال : فقال رجل من القوم : إن النبئ يله قال: كم من عِذق مُعَلقٍ 


أو ا فى الجنّة لابن الدحداح ) . 

ارج مسلم (۰/۳ (11-٦1‏ واللسياق له » وأبو داود )1/۲( والنسائي 
)۲۸٤/۱(‏ والترمذي (۱۳۸/۲) وصځحه» والبيهقي ۲۲/٤(‏ - ۲۳) والطيالسي 
)۷٦۱ -۷٦۰(‏ وأحمد (5/ ٩٩ - ٩۸‏ و؟١٠)‏ من طرق عن ساك بن حوب 


نه . 


والرواية الثانية للنسائى » والزيادة فيها للترمذي فى إحدى روايتيه » ومعناها 
للطيالسي . والرواية الثالثة لابي داود والترمذي » ولمسلم والبيهقئ وأحمدٌ في رواية 


والزيادةٌ الأولى للنسائي والأخرى لأبي داود . 


وهى نص فى أنه اة ركب عند انصرافه من الجنازة » وقد خفى هذا على 
أبي الطيب صديق حسن خان فاستدل في « الروضة » )١177/١(‏ على أن المشيع 
للجنازة مخير بين أن يمشى أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال : إن الصحابة 
كان | 


انها يمشول حول جنازة أبن الدحداح 1 وهذا خا من وجهين ٠.‏ 


ې بن 2 


الأول : أنه ليس في الحديث ما ذكره» بل هو صريح في أنهم كانوا يمشؤن 


الثائى : أن ذلك كاف عند الانصراف من الجنازة كما سبق » ولعل سبب 
الوهم رواية عمر بن موسى بن الوجيه عن سماك به بلفظ : 


) رایت رسول ايه ا رع مع جنازة ثابت بن الدحداح على فرس أغد 

كل كه اس عليه سرج # عه الناس وهم حر 6 قال : قزل رسؤل الله 6 
عباتي جاب حت ل فوت قا مكمه على بره ثم E‏ 
الرجال ») . 


۹4 


الموافقة فكيف عند المخالفة ! 
4ه - وأا حمل الجنازة على عَربة أو سيارةٍ مُخصّصَّةٍ للجنائز» وتشييع 
المُشَيّعين لها وهُم في السيارات » فهذه الصورة لا تُشْرَحٌ البتة »> وذلك لأمور : 
الأول : أنها من عادات الكفار» وقد تقر فى الشريعة أله لا يجوز ليدم 
فيها. وفي ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ جدّاء كنت استوعبثها وخر جنها في 
ا وار المرأة المسلمة في الكتاب والشنة ) )0 > بعضّها في 6 
7 لض على مُخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم , وبعضّها من فعله ا 
ودج كن بوسر سد نواه واو 
الثاني اش 


الثالث : أنها َوب الغاية من حَمْلها وتَشييعها, وهي َد كد الآخرةع كما 

نص على ذلك رسول الله ا ٤‏ في الحديثِ المتقدم في اول هلا الفصل بلفظ : 
.. واتبعوا الجنائر 050 الآخرة ) . 

5 : إل تشييعهًا على تلك الصّورةٍ مما يُمَوْتُ على الناس هذه الغاية الشريفة 

تفويتا كاملا أو دون ذلك › فإنّه مما لا يخفئ على البصيرٍ أنّ حمل الميتِ على 


الأعناق » ورؤية الْمُسَيّعِينَ لها وهي على رۇوسهم › أبلعْ في تحقيق لتد کر 
كاد يان اق اي 04 إذا قلت : إِنْ الذي 


المادة عليهم » 0 ا 


)20 ويُطبع الآن طبعة جديدة بزيادات عديدة » ومقدمه حافلة » وقریب صده وره من المكتبة 


الإسلا ميته ميّة - عيان - إِنْ شاءَ ازل" 


i 


لأجر الذي ع يق ور في المسألة ا لقصل 4° لأنه لا يستطيع 
اه أن يستأجر س 7 لبشه 1 

الغاس : أن لہ الور لا یق من قريب ولا من بعيد مع ما غر عن 
الشريعة المُطْهَّرَةٍ ا اللي ا 
هذا الأمر 'الخطير : الموت إوالحق أقول : ته لو لم يكن ني هذه البدعة إلا هذه 
المخالفة » لكفى ذلك في رَدُّهاء فكيف إذا انضِعٌ إليها ما سَبَقَ بياله من 
المخالفات والمفاسدٍ وغير ذلك مما لا أذكدةٌ ! 

8 - والقیام لها منسوحٌ » وهو على نوعين : 

أ- قيامٌ الجالس إذا موت به . 

ب - وقيامٌ المُشَّيّع لها عند انتهائها إلى القبر حتى تُوضَعٌ على الارض . 

والدلِيلٌ على ذلك حديثٌ علي رضي الله عنه» وله ألفاظ : 

الأول :) اسول الله ع : للجنازة قَقَمئا ٤‏ ثم جلس فجلسنا ) . 

أخرجه مسلم (53/9) وابن ماجه )578/١(‏ والطحاوي (۳۸۳/۱) 
والطيالسي )١5١(‏ وأحمد رقم (1۳۱» .)١١51 1١094‏ 

الثانى : « كان يقومٌ فى الجنائز» ثم جلك بعد . 

رواه مالك (۱ / ۳۳۲) وعنه الشافعي في (الأم) )۲٤۷/١(‏ وأبو داود 
(۲/). 

الثالث : من طريق واقد 0 

الس ا ضام فخت قال الى الع بن بير : اجيس فإني 
سارك في هذا ببَِّتِ » حدَئي 'مسعونٌ بن الحكم الررقي أنه سَمِعَ علي بن أ 
طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول : 


١٠١١ 


١‏ كان رسول الله ية أمَرنا بالقيام في الجنازة » ثم جلّس بعد ذلك » وأمرنا 
بالجلوس ) 

أخرجه الشافعيٌ وأحمد (1۲۷) والطحاوي )١87/١(‏ واب حِبّان في 
« صحيحه ) والحازمى فى «الاعتبار) (ص )1١‏ بسند جَيّد . 

ورواه البييّققي )۲۷/٤(‏ من هذا الوجه بلفظ آخَبرَ وهو : 
قَعَدَ بعد ذلك »ع رَامَرهم بالقعُود ( 

الخامس : من طريتي إسماعيل بن مَسعودٍ “ بن الحكم الزّرَقي عن أبيه قال : 

« شَّهِدْتٌ جنازةٌ بالعراقٍ » فرأيتٌ رجالا قيامًا ينتظرونٌ أن تُوضع » ورأيتُ علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه يُشير إليهم أَنِ المجلشواء فن النبئ يلو قد أَمَرَنا 
بالجلوس بعل القيام ) . 

أخرجه الطحاويٌ (۱ / ۲۸۲) بسند حسن . 

قلت : هذا اللفظ والذي قبله صريحان فى أَنَّ القيام لها حتى تُوضع داخل في 
النهي » وأنه منسوحٌ » فقول صديق حسن خان في ( الروضة » )١77/1(‏ بعد أن 
قور منسوخيّة القيام لها إذا مرت : 

« وأما قيام الناس حَلْمَها حتى تُوْضّع على الأرض فَمُحكم لم يُْسَخْ) . 

فهذا خَطأ بي لِمُْحَالَنتهِ لما ذَكَرنًا من اللفظين» والظاهدُ أنه لم يَقِفْ 
عا 


)١(‏ وَقَع في الأصل «إسماعيل بن الحكم بن مسعود » والصوابُ ما أثبثٌ » وكأنه انْقَلب على 


٠١ 


قح ت لم خا أن هرما اله د : 
ومن عسل ميا يتيل › رفن تفل افو 4 


وهو حديتٌ صحيخ » كما تقدّم بيائه في المسألة .)۳١(‏ 


يه م - ص 


۱۳ 
الصَلَاةٌ عَلى الجتارة ‏ 


۷ه - والصلاةٌ على المَيْتَ المسلم فرض كفاية» لأمره ييه بها في 

أحاديتٌ أذ كر منها حديتٌ رَيْدِ بن خالد الجهنى : 
ع ب ۶ ET ٤‏ ر 2 ١‏ 

«ان رجلا من اصحاب النبيٌ َي تؤفي يوم خير › فذكروا ذلك لرسول الله 
ا فقال : « صَلوا على صاحبكم »» فتغيّرتُ وجوه الناس لذلك» فقال : ( إِنَّ 
صاحبكم غل في سبيل الله »» مَمَتَشّنا متاعه فوجدتا حََرَرًا مِنْ حَرز اليهود 
لا يساوي دِرْهَمَيْن ٠)!‏ 

أخرجه مالك في «الموطا» )١٤/۲(‏ وأبو داود )455/١(‏ والنسائي 
(۱/ ۲۷۸) وابن ماجه (۱۹۷/۲) والحاكم (۲۷/۲ وأحمد (4/4١١-ه/‏ 
۲ بإسنادٍ صحيح ) وقال الحاكم : 

« صحيح على شرطهما): وفيه نظو ينه في «التعليقات الجيّاد على زاد 
المعاد » . و«الإرواء ) .)۷۲١(‏ 

وفي الباب عن أبي قتَادَةَ » ويأتي حديثّهُ في المسألة الآتية (ص )٠١9‏ وعن 
أبي هُريرة فيهاء (ص .)١١١‏ 

۸ه - ويُستننى من ذلك شَّخُْصان فلا تَجِبُ الصلاةٌ عليهما : 


الأول : الطفلٌ الذي لم يِل ء لأن النبئ عب لم يِصَلْ على ابنه إبراهيم عليه 
السلامٌ » قالت عائشة رضي اٹ عنها :. 


٠١ 


رول الله e‏ 

أخخر جه أبو داود )111/۲( ومن طريقه 4 يقه ابن ر )10۸/0( وأحمد ٣)‏ 
1۷( اا عض كما قال اف فى ( الإصابة ) » وقال أبن حزم : 

) هذا خبڙ صحيحٌ ) )0 

الثاني : الشهيد » لان النبيّ ص كه لم غل هدا ده وغيرهم » وفي 
ذلك ثلاثة أحاديتٌ سَبَقَ سق ذكدها في المسألة (۳۲)» (ص ۷۲) . 

ولكنّ ذلك لا يَنْفي مشْدُوعِيّة الصلاةٍ عليهما بدون وجوب كما يأتي من 
الأحاديث فيهما في المسألة التالية : 

8 - ود وتشرع ۶ الصلاة على من يَأني ذكرهم: 

الأول : الطفْلٌ» ولو كان سِقْطًا ( وهو الذي يفط من طن أَمّهِ قبل تمايه ) 
وفي. ذلك بخديتان : 


بح وا دز وف ر لطاع تفلن عله وذ الد 
بالمغفرة والرحمة ) . 


رواه بق داود والنسائى وغيذهما بسند صحيح › وقل سبق بتمامه فی المسألة 
(۰). 


)١١‏ قلت : والصواتث ما قاله الحافظ » فقد ذكر ابن الميّم في « زاد ا )٠‏ عن 
0 البح صر ولعلّه يعني أله وحديثٌ فود ) فان هذا منقول عنه في 

وغم أنه لا يځ في ثبوتٍ الحديث أنه روي عنه ية أنه صلى على ابنه إبراهيم . لأ ذلك لم 
يصح عنه وان جاء من طرق » فهي كلها معلولة إا بالإرسال » وإما بالضعفٍ الشديد » كما راه مفضّلا 
في « نصب الراية ) 7179/99 - ۲۸۰) ».وقد رویٰ أحمدٌ (۲۸۱/۳) عن أنس أنه شكل الى رول 
الله دي على ابنه إبراهيم ؟ قال : لا أدري . وسندٌه صحيحٌ . ولو كان صلى عليه ؛ لم يَحْفَ ذلك على 
أنس إن شاء الله .. وقد خدمّه عشر سنينّ . 


۲ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

« أتي رسول الله َل بصبئ من صبيانٍ الأنصار» فصلَّى عليه » قالت عائشةٌ : 
فقلت : طولى لهذاء عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يَعْمَل سُوءَء ولم يذ رکه 
قال : أُوَ غَيْرَ ذلك يا عائشة ؟ لق الله عر وجل الجنة» وحلق لها أهلاء 
وحَلقهم » في أصلاب آبائهم » وحَلْقَ النارء ولق لها أهلاء وحَلّقهم في أصلاب 
أبائهم » . 

أخرجه مسل (//هه) اياي (V1)‏ وأحمد )5١8/5(‏ واللفظ 
للنسائي » وإسنادة صحيحٌ , رجاله كلهم ثقاتٌ رجال مسلم» غير شيخه عفرو بن 
متصور » وهو ثقة ثبت . 
المسلميد ال الجنة والجوابُ عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن 
المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلّم أن أطفال المسلمين 
فى الجنة) . 

ااام الشئدي في ( حاشيته 00 000 ( بجواب 3 خلاصئه : أنه ل 

ا ب 251000 
اشتكمّل أربعة أشهر » ثم مات » فأمًا إذا سَقّط قبل ذلك فلا» لأنه ليس بِمَيِتِ كما 
لا يخفى . 

وأصل ذلك حديث. عبد الله بن مسعود رصي الله عنه مرفوعا : «إن حَلقَ 
أحدٍكم يمغ څ في بَطن امه أربعين یوما » ثم يكونٌ عَلَقَهَ مثل ذلك › ثم يكون 
210171313731010 


«إذا استهلٌ الط صُلَّي عليه وَوُدث ) . 
ولكنه حديثٌ ضعيفٌ لا يحت بهء كما بیته العُلماء ٩‏ . 
الثاني : الشهيدٌ» وفيه أحاديثٌ كثيرةٌ» أكتفي بكر بعضها: 
١‏ - عن سداد بن. الْهّاد : 
أن رجلا من الأعراب جاء إلى انب ا د فام به واتّبعه » ثم قال هاجد 
معك .. فَلَبنُوا قليلاء ثم نَهَصُوا في قتال العَدُوٌّء فأتي به النبيئ يحمل قد أصابه 
سهم .. ثم كقتهُ النبي ي في كيه » ثم قَدَّمه فصلى عليه . .» . 


هه 


أ 


أخرجه النسائي وغيرةٌ بسند صحيح» وقد مضى بتمامه المسألة (۳۹) 
( ص ۸۰) . 
۲ - عن عبد الله بن الزبير : 

«أنّ رسول الله 5 ا اة أمر يوم أحد بحمزة قشي ينؤدة» ثم صلی عليه كبر 
بع تكوراضاة ف ا لقان زم ترنااة بولضل كاوه رطليةا مه 

أخرجه الطحاوي في ١‏ معاني الآثار) (۲۹۰/۱) وإسنادة حسنٌ . رجاله كلهم 
ثقاتٌ معروفون » وابنُ إسحاق قد صرح بالتحديث . 

وله شواهد كثيرة ذكرتثٌ بعضهًا في «التعليقات الجياد») في المسألة 
(۷). 

)١(‏ انظر « نصب الراية » (۲۷۷/۲) و« التلخيص) )١57 - ٠٤١/٥(‏ و«المجموع» (ه/ 


الصلاة فيه » كما ححققته فى «إرواء الغليل) ( ١7١5‏ ) . 


* - عن أنّس بن مالك رضي الله عنه : 

أنَّ النبيع كي مع بحمزةً وقد مُثّلَ به ولم يُصَل على أحدٍ من الشهداء غيره . 
يعنى ا اخ 

انحر جه ا داود بسند حسن» وهو مختصر حديثه المتقدم المسألة (۳۷). 
(ص۷۹) . 
>٤‏ - عن عقبة بن عامر الجهني : 

«أن النيع بي حرج يومًا فصلى على أل أحد صلاتّه على المَيّت [بعد 
ثمان سنين» كالمُوَدّع للأحياء والأموات] » ثم انْصَرفَ إلى المثئر [فحمد الله 

ثنى عليه] فقال : إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم > ون موعدّكم الحوض] 

انه واللّه لأنظر ا حَوّضي الالء روان عَوْضْه كما بين أي إلى الجخفة] » وإنى 
أغطيتٌ مفاتيج خ خزائنٍ الأرض » أو مفاتيح الأرض » وإنّي واه ما حاف عليكم أن 
رکو دیک اعات عليكم الدّنيا] أن تتاقشوا فيها [وتفتتلوا مَتَهْلكوا 
كما هلك من كان قَبلكم] [قال : فكانت آخر نظرةٍ نَظونُها إلى رسول الله 
كد ] ). 

أخرجه البخاري (۳ / 111 - ۷ / ۲۷۹ < ۲۸۰ و ۳۰۲) ومسلم (۷ | 
۷ وأحمد :)١54 ٠٠۳ »۱٤۹/٤(‏ والسياق للبخاري» والزيادة الأولى 
والثانية والسادسة والسابعة له » ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءها 4 واج 
الأولى إلى ال رأبعة . وروآه البيهقي (١ 5/5١‏ وعنده الزياداتٌ 3 إلا الغالثة 
والخامسة . وأخرجه الطحاوي )۲۹۰/١(‏ وكذا النسائي )۲۷۷/١(‏ والدارقطني 
وص )١97‏ مختصراء وعند الدارقطنى الزيادة الأولى . 

)١(‏ لعله يعني الصلاة على غيرهٍ استقلالاء فلا ينبغي الصلاةٌ على غير مَفْروئًا معه كما في 


5 1 و ٠‏ یي ٤‏ 3 ئ ' 
الحديث الذي قبله » ولا يُعارَض هذان الحديثان بحديث جابر المتقدم انه ع لم يُصَل على شهداء 
أحد لأنّه نافٍ» والمُثْبتٌ مقدّمٌ على المنافى » وانظر التفصيل فى « نيل الأوطار» . 


۰۸ 


قد يقول قائلٌ : لقد ثبت فى هذه الأحاديث مشروعيةٌ الصلاة على الشهدايء 
والأصل أنّها واجبةٌء فلماذا لا يقال بالوجوب ! 
قلت : لما سَبَقَ ذكزه في المسألة (08)» ونزيدٌ على ذلك هنا فنقول : 


اعد اسحيد كج من الصحابة في ره بدر وغيرهاء ولم يقل أن النبيّ 
ية » صلى عليهم ولو قعل لنقلوه عنه 9 ذلك أن الصلاة عليهم غير واجبة› 
ولذلك قال ابن القَّم في ) تهذيب السنن ) )۹/4 ۲( 

والصواب في المسألة أنه خير بين الصلاة ۶ وتركها لمجيء 
8 5008 

قلت : ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من اترك إذا تيشرث لأنّها دعاء 
وعبادة . 

الثالث : مَنْ قتل فی حك من ځدود اده » لحديث عمران بن خخصَين : 

«أنّ امرأٌ من جهينة أت نبي الله بيا وهي حبلى من الرّنى » فقالت : يا نبي 
وا 6 أن عل فدعا ني لل 4 ا a‏ ا 
فقال : لقد تات E‏ بين سم تسا re‏ 
وَجَدَتٌ وي أفضل ا حادت بنفسها له تعالى ؟(. 

أخرجه مسلم )١75١/5(‏ وأبو داود (۲۳۳/۲) والنسائي )۲۷۸/١(‏ والترمذي 
)۳۲١/۲(‏ وصححه» والدارم (۱۸۰/۲) والبيهقي /٤(‏ ۱۸و۱۹) . ورواه ابن 
ماجه (۲/٦۱۱و۱۱۷)‏ مختصرًا . , 

الرابع : الفاجدُ المنبعثٌ في المعاصي. والمَحارم » مثل تارك الصلاة والرًّكاة 


۰۹ 


عليه إلا أله ينغي لأهل العلم. والدين أن يَدَعُوا الصلاةً عليهم » عقوبةٌ وتأديا 
لأمثالهم » كما فَعَلّ النيك ية . وفى ذلك أحاديثٌ : 


: عن أبن قتادة قال‎ - ١ 

( کان رسول الله يي إذا دعي لجتازةٍ سال عنهاء فن اني عليها خير قام 
سے ت 0 ع ع ِ 
فَصَلَى عليهاء وإِنْ أثني عليها غيء ذلك قال لاهلها : « شاتکم بها » » ولم يُصَل 
عليها ») . 


أخرجه أحمد (۰/ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۰۱) والحاكم )5515/١(‏ وقال : 


۲ - عن جابر بن سَمْرَة قال : 

«مَرِضٌ رجلء فُصِيح عليه » فجاء جار إلى رسول الله ي فقال : إِنّه قد 
مات › قال : وما يريك ؟ قال : أنا رأيتهُ » قال شر الله يِتهِ : إنه لم يَمْتّ ‏ 
قال : فَرَجَمَ فَُصيح عليه » فقالت امرأتّهُ » انْطلِقْ إلى رسول الله اة فأَحبوهُ » فقال 
الرجل : اللهع الْعَئهُ ! قال : ثم انْطَلَقْ الرجل » فرآه قد نَحَرَ نَفَسَه بِمِسْقَصٍ» فَانْطَلَقَ 
إلى النيئ ية ابره أنه مات » فقال : ما يدريك ؟ قال : رأيته ينحر نفسه 
ممشخص مع [ااقالية ا قال »تفي قال : إا لا أَصَلَّى عليه » . 


أخر جه بهذا التمام أبو داود Y)‏ / هك بإسنادٍ صحيح :على شرط مسلم . 


وأخرجه مسلم (77/1) مختصرّاء وكذا النسائي )۲۷۹/١(‏ والترمذي (؟/ 
۱ ) وابن ماجه )455/١(‏ والحاكم )5714/١(‏ والبيهقي )١5/4(‏ والطيالسي 
١ 5-5007‏ هلام وا٩‏ و۲٩‏ و٤٩‏ و٩‏ - ٩۷‏ و5١٠١‏ و7 )٠١‏ وقال 
الترمذي : 


١٠ 


اع ا 
وقال ا : لا لي الإمام على قاتل التفس» o‏ 

وقال شيخ الؤسلام ابن تيمية في« الاختيارات ) ( ص )٥۲‏ : 

( ومن ن امتنع من الصلاةٍ على أحيهم ( ب يعني القاتل والغال وَالمَدِينَ الذي ليس 
له وف ) جرا لأمثاله عن مثلي فعله كان حسمًاء ولو امتنع في الظاهر » ودعَا له في 
الباطن › > لِيَجَمَعَ بين المصلحتين کان اول رت إحداهما ) . 

* - عن زَيْد بن خالل فى حديث امتناع النبى يك من الصلاة على الْكَالُ » 

«صَلُوا على صاحبكم ..إنّ صاحبكم عل في سبيل الله ». 

خر جه افعحات السنن بسند صحيح على ما سب سبق بيائةُ عند المسألة (°۷). 

الخامس : المَدِين الذي لم يرك من المالٍ ما يَقْضي به دَيْته نه يُصَلّى عليه 
وإّما ترك رسول الله ب الصلاة عليه فى أل ا ادي 
E‏ 

١‏ كنا جلوسا عند النبيئ 5 ي إذ أتي بجنازةٍ فقالوا : صل علیها» فقال : هل 
عليه دَيْ5ٌ؟ قالوا : لاء قال : قَهَل تَرَك شيمًا ؟ قالوا: لا 4 فى قله 

ثم أي بجنازة أخرى فقالوا اوس ا ال هن عليه 2:3 ؟ 
قيل : نعم ) قال : فهل تَرَكَ شيعًا ؟ قالوا.: ثلائة دنانیر [قال : : فقال اا اث 
كيّاتٍ] » فصلى عليها . 

ثم أتى بالثالثة » فقالوا : صَلَّ عليه » قال : هل ترك شيًا ؟ قالوا : لاء قال : هل 
عليه دَيْنٌ ؟ قالوا : ثلاث دنانير» قال : صلوا على صاجبكم قال ا يقن الا عاد 
يقال له : أبو قتادّة كل كله يا وسول آله ول ده فصل ول 


ام 


أخرجه البخاري 58/59" و۳۹۹و٤۷)‏ وأحمد (47/4 و00) والزيادة له 
وروى منه النسائي )۲۷۸/١(‏ القصة الثالثة . 

۲ - عن أبي قنادةً رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سَلَّمة بن الأكوّع 
وروي الذي قبله» وفيه : 

اریت إِنْ قضيتُ عنه أَتُصَلَى عليه ؟ قال : إن قضيتٌ عنه بالوفاء صَلَقِتَ 
عليه ؛ ا قتادة فقضى عنه» فقال : أُوَفَعِتَ ما عليه ؟ قال : نعم » 
فُدعَا يسول آنا لله 35 فصلى عليه ) . 

ا النسائي )۳۷۸/١(‏ والترمذي )١5١/5(‏ والدارمي (؟577/1؟) وابن 
ماجه )۷٥/۲(‏ وأحمد ۲۹۷/٥(‏ و۰۱٣‏ و۳۰۲ و٤۳۰‏ و١١")‏ والسياق له › 
وإسناده صحيح على شرط مسلم » وليس عند الآخرين ذهابُ أبي قنادة ووفاؤه 
للدّيْن ثم صلاة النيئ بيا عليه 


۳ - عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره : 

« فلا فتح الله على رسوله ا قال : أنا أل بل مؤمن من نفسوء و 
ترك دَيْنَا فعلي قَضَاوْهُ » ومن ترك مالا وره » . 

رواه أبو داود )۸٥/۲(‏ والنسائي (۲۷۸/۱) يإسنادٍ صحيح على سوط 
الشيخين ؛ وله طريقٌ أخرى عن جابر بزيادة أخرى » وقد تقدم (ص55) . 


4 - عن أبي هريرة : 

أن رسولّ الله ب کان يُؤتى بالرَجُلٍ الميتٍ عليه الدَئْمُ فَعِسأَلُ : هل 
رة لهه من قضاء ؟ ن حلت أله ترد وت صلی عله ول فد : قال : صلا 
على صاحبكم» فلا فََحَ الله عليه به الوح قال : أنا أَوْلَى n‏ 
[في الدنيا والآخرة » اق 7 إن سِمْكُم : انى أو لموم + من اش 29 , 
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A 


فن توفي وعليه دَيْنُ [ولم يترك وَفاء] فَعَليَ قضاؤهُ» ومَنْ ترك مالا فهو 
ورثيه ) . 

أخرجه البخاري (475/9-71/7/4) ومسلم (5/ 1۲) والنسائي (۳۷۹/۱) 
وابن ماجه (۷۷/۲) والطيالسي (۲۳۳۸) وأحمد (۲/ ۲۹۰ و899*و8ه4)ء 
والسياق لمسلم» والزيادتان للبخاریٰ ع ولاخ الأولى منهما . 

وأخرج منه ما هو من كلامه ييا التَرَمذَيٌ (۱۷۸/۳) وصحححه » والدارمي 
(؟/77؟) والطيالسي (54؟5١)‏ وأحمد (۲۸۷/۲ و۳۱۸ و٤۳۳‏ و٣٣٣‏ و5هم 
متقاربة 47١//(‏ ا و۲۲ و٠٤)‏ من طرق ر هريرة . 

وقال أبو يشر يونس بن حبيب راوي « مُسند الطيالسي » غقب الحديث : 

وا الوليد - يعني الطيالسي - يقول : بذا تسخ تلك الأحاديتٌ التي 
اوت على الل عا اله ). 


السادس : مَنْ دُفِن قبل أن يُصَلَى عليه » أو صلى عليه بعضّهم دون بعض » 
لون عليه في قَبرهِ» على أن يكو الإمامُ في الضورة الثانية من لم يكن صلَّى 
١‏ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : 

« مات يكل د الله ع ي يعوده 2 ره بالليلٍ » فلا أصبح 
َعلَمُوه ؛ فقال : ما کہ أن تُعلموني ؟ قالوا : كان الليل ١‏ وكانت الظلْمَةٌ: 
ذَكرهنا أن : نشی عليك » فأتى قَبْره فصلّى عليه > [قال : قاتا وصفنا تله ] > [وأنا 
فيهم]» [وكبّر أربعًا] ) . 

أخرجه البخاريٌ (4۲-۹۱/۳) وابن ماجه (557/1) والسياق له». ورواه 
مسلم (/هه-05) مختصرًا وكذا النسائي )۲۸٤/۱(‏ والترمذي (57/8 )١‏ وابن 


١١7 


الجارود في «المنتقى ) (517) والبيهقي 45/9 و47) والطيالسي (54810؟) 
وأحمد (رقم ١971‏ و٤٠٠٠‏ و0704 » والزيادة الأولى لهم » وللبخاري في 
رواية ١47/8(‏ و١٤٠‏ و54١)‏ والزيادتانِ الأخيرتانٍ له وللبيهقي » ولمسلم 
والنسائي الاخيرة . 


۲ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه 

ران مرا سوداءً كانت َم (وفي رواية : تلتقط الخرق والعيدان 7 
سيا وساي يده فسأل عنها بعد أيام» فقيل له: | 

تت » فتمَال هلا ثم امون ؟ رتال اكت من الليل ودفنَتُ › 59 أن 
رن > (قال : فكأنهم صَعْروا أمرها . فتمَال : دُلُوني على قَبْرها » فَدَلُوه » (فأتى 

ها فصلى عليها) ' ثم قال : [قال ثابٹ (أحد رواة Ka‏ ذاك 9 : 
حدوك آخرم # إن هده الو ا طلم على هو الله عڙ وجل متو 
لهم بصّلاتي عليهم ». 

أخرجه البخاري )١59/8- ٤٤٤و ٤۳۹و ٤۳۸/۱(‏ ومسلم )٥٩/۳(‏ 
وأبو داود (1۸/۲) وابن ماجه /١(‏ 455) والبيهقي (47/4) والسياق لهماء 
والطيالسي 54459) وأحمد (۲۰۳/۲ و۳۸۸ و405) من طريق ثابتٍ الثناني 

وإنْما 2 السياق المذ كور لن راو يه ۳ يتردد فی أن ا امرأةٌ بينما 
تَردّد اراوي عند الآخرين في كونه مرا أو رجلا : ال فف أو من أبي 
رافع كما جَرّمَ به الحافظ ابن حجر » وترجح عندنا أنه امرأةٌ من وجوه : 

الأول : أن اليقينَ مقدَّمٌ على الشك . 

الكاني : أن في روايةٍ للشخاريٌّ بلفظ : «أنّ امرأةٌ أو رجلا كانت تمم المسجدّ» 
ولا أراةُ إلا امرأة). فقد ترججّح عند الراوي أنه امرأةٌ . 


١١ 5 


الغالث : أن الحديتٌ او اوا خريرة لم يشك الراوي 
فيها : ولفظها : « فَقَدَ الب 5 د امرأة سوداعٌ كانم ا الخوق والعيدان من 
المسجدٍ » فقال : أيى فلانةً ؟ قالوا : نَتْ) . وذكر الحديتٌ » هكذا ساقه البيهقئٌ 
(۲/ .44 - 5/4”) من طريق العَلاء بن عبد الرحمن عن أبيهِ عنه . 


وهكذا أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه ) كما في «المَتّح ) . 


والزيادة الأولى للبيهقيئ وابن خُر خزيمه يمة» وسّططدها الأول ايك والثانية لمسلم 
والبيهقي في رواية وللبخاري معناها ) ولأبي داود « والمسندين ) الشطر الثاني 
منها » والزيادةٌ الثالئةٌ للبيهقي » والرابعة له في رواية ولمسلم وكذا أحمد» وعنده 
الزيادة م ٠‏ ن قول ثابټ › وهي عنلك البيهقي اسا 

وقد رجح الحافظ عا للبيهقيئ أن الزيادة الرابعة مُدْرَجَةٌ في الحديث » وأنّها 
من مراسيل ثابتٍ » وخاَمَهُما ابن التركماني » فذكب إلى أنّها مسندةٌ من رواية أبي 
كن أبي مريرة » لأنه كذلك في «صحيح مسلم »» لكنّ قول ثابت هذا ؛ يويد 
ما ذهب إليه الأولانٍ . ويُقَوّيه أن اديت وَرَدَ من رواية أبن عباس أيضا وليس فيه 


هذه الزيادةٌ أخرجه الطبران في ( المعجم الكبير) (۲/۱۲۸/۳) . 


نعم ¢ ثبت هذه الزيادة أو تاها هنند في حديث آخر وهو: 


* - عن يزيد بن ثابتٍ - وكان أكبر من رَيْدٍ - قال : 

« خر چنا مع النبئ اة [ذاتَ يوم]) فلمًا فلمًا وَرَدَ د البقِيعَ › > فإذا هو بقبر جديدٍ ) 
فسأل عنه » فقالوا : فلانة ( مولا بني فلان )» قال : فَعَرَفها وقال : ألا آدكُمُوني 
بها؟ قالوا : [ماتت ظهرًاء و] كنت قائلًا صائمًا َكْرِهنًا أن نُؤّذِيك » قال : فلا 
تَفْعَلُوا » لا أعرفنٌ نا ماخ E E‏ 
صلاتى عليه رحمةٌ » ثم أت القبرء فَصَمَفْدا حَلْمَه فكبر عليه أربعًا ) . 


أخرجه النسائي )۲۸٤/۱(‏ وابن ماجه 475/١(‏ و457) وابن حبان في 


١١ 5 


صحيحه 7659١‏ چ موارد) والبيهقى 3 / “(A۸‏ والسياق لابن ماجه ) والزياداتث 
للنسائى ع وإسنادّه عند: الجميع صححيح على شرط مسلم . 
۽ - عن بعص اانا النبيّ عد 


و أن ول ايه ا د ٠‏ کان يعو د ەر : ضى مسا كين المسلمينَ وضعفائُهم : 
وَيتبعٌ جنا ا با , عليهم غَدْده 0 امرأةّ مسكينة من أهل العوالي طال 
سَقَمُها ؛ فكان رسولٌ الله يا سأل عنها مَنْ عضَّرَها من جيرانها» وأمرهم أن 
لا يئوها إن حَدّتٌ بها حدَتُ قيضا ي عليها ‏ كَتُوْيتُ تلك المرأةٌ ليلا وَاحْيَمَلُوها 
Ro‏ ا م الجنائ e‏ ار ا 7 
- أن rh‏ ايه ` 6 دمن لوس تار TEE‏ 
فلا اصح رسول الله يي » سال عنها من حصرۀ من جيرانهاء قاخبروه بز ¢ 
ا ار مع رسولٍ ادله توس ليرا على هاو الس و 
رسول الله ملو كما بم يضف للصلاةٍ عا ى الجنازة » فصلى عليها رسول الله › 
وكثر أربعًا كما يُكثر على الجنائز ) . 

خر جه البيهقيٌ (AS‏ پاسناد صحيح ) والنسائي (YA\g 801/1١‏ 
مختصرًا . 

e‏ من مات في بلب لیس فيها من يُصَلَّي عليه صلاةً الحاضرء فهذا 
صلی عليه طاء ئة من المسلمين صلاة الغائب ع لصلاة النبئ اة على التجاشي › 
وقد رَوَاها جماعةٌ من أصحابه ٤يو‏ يزيد بعضّهم على بعض . 

)١(‏ هو شرق المسجدٍ النبويٌ » وهو اليوم الأرض الممتدةٌ مع طول المسجدٍ من الشمالٍ إلى 
الجنوب بجانب باب اليِساءٍ . 


(۲) أي يُوقظوا » وهو من الأضدادٍ . 


ذل 


وقد سمغت أحاديتهم فيهاء ثم سُفْتُهَا في سياقٍ واحدٍ تقر يبا للفائدة . 
والسياق لحديث أبى ظريرة : ۰ 


أن سول أله عَكِيدِ نعى للناس [وهو بالمديئة] النّجاشيّ [أصحمة] [صاحبٌ 
الحبشة] في اليوم الذي مات فيه » [قال : إن أا لكم قد مات (وفي رواية : مات 

اليو عبدٌ لله صالخ) [بغر ير أژضکم] [فَو ُقُوموا فَصَلُوا عليه] » [قالوا : م هو ؟ قال : 

النجَاسيُ] [وقال : اشتغفروا أخيكم] » قال : َرَج بهم إلى المُصَلَّى (دفي رواية : 
البقيع) » [ثم تَقَدّم مَصَعُوا حَلفه] [صفين] »> [قال : قَصَفَفْنا حلم كما يضف على 
المت » وصَلينا عليه كما يُصلى على الميت] » [وما تخس البعتادة إلا موضوعة 
بين يديه] ؛ [قال : 58 9 عليه] » وکر (إعليه) اربع تكبيراتٍ » . 

١‏ - أخرجه البخاري ۱٤١ » ٩۰/۳(‏ ۰ ه٠١21‏ ا١١)‏ ومسلم (14/9ه) 
واللفظ له وأبو داود (1۸/۲ و )1٩‏ والنسائي (1١/15؟‏ و ۲۸۰) وابن ماجه /١(‏ 
7 ) والبيهقي )٤۹/٤(‏ والطيالسي (۲۳۰۰) وأحمد (؟/741 و۲۸۰ و۲۸۹ 
و44" و۳۸٤‏ و۳۹٤‏ و٩۷٤‏ و2175) من طرق عن أبي هُريرة . 

والزيادةٌ الأولى للنسائى وأحمدء والثانية للبخاري» والثالثة لابن ماجه» 
ye a‏ ع انيما التاق SOS‏ 
عندّه بتمامها را ار E‏ والزيادة ا ۰ 

وروی منه الترمذي )١40/7(‏ وصگحه ( أن النيئ ية صلى على النجاشي 
فكجّر أربعًا) وهو رواية للطيالسي (95؟5) . 

؟ - ثم أخرجه البخاري (” / ه4١‏ و45١)‏ ومسلم والنسائي والبيهقي 
والطيالسي في (۱1۸۱1) وأحمد (۳ / ۲۹۰ و۳۱۹ وده" و٣۳‏ و۳٣۳‏ و۹٣۳‏ 
و4.0) من طرق من حديث جابر رضي الله عنه . 

والزيادة الثانية والثالثة والرابعة للشيخين وأحمد» وله .الخامسة والسادسة› 
ولمسلم والنسائي التاسعة » وللنسائي الجملة الأولى من الزيادة العاشرة . والزيادة 
الثانية عشرة لمسلم وأحمد . 
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وابن حبان والبيهقي والطيالسي )۷٤۹(‏ وأحمد 49١/5(‏ و٣٣٤‏ و۳۹٤‏ وا٤٤‏ 
و545) عن عِمْران بن خُصَين . 
وفيه الزيادةٌ الرابعةٌ عندهم جميعًا » والعاشرةٌ عند الطيالسي والنسائي والترمذي 
احا وعنده التى بعدها وكذا ابن حجان . 
أسيدٍ وفيه عندهم الزيادةٌ الرابعة والخامسةً » وكذا عندهم السادسة › إلا الطيالسي . 
٩‏ - ثم رواه ابن ماجه وأحمد (77/5-714/4؟) عن مُجَمَع بن جَارِيةَ ٩‏ 
الانصاريٌ وقال البوصيري فى « الزوائد ) : 
( إسنادة صحیخ »› ورجاله ثقاتٌ ) . 
وفيه الزيادةٌ الرابعة » وعند ابن ماجه التاسعةٌ . 
؟ - ثم رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد اله بن عُمَر مثل حديثٍ ابي هُرير 
المُخَتَصّر عند الترمذي . وإسناده صحيحٌ أيضًا . 
/ا - ثم أخرجه أحمدُ )١77-770/4(‏ عن جرير بن عبد ايله مرفوعًا بلفظ : 
(إِنَّ أخاكم النجاشئ قد مات فَاسْتَفْفِدُوا له» . 
وإسنادة خسن . 
ول 2 هذه الأحاديث دليل من وجوه لا تَحْفى على اَن النجاشيع أصحمة 
كان مُسلمّاء وَيوَيّلٌ ذلك أنه جاء النصض الصريح عنه بتصديقه بنبوته يللب فقال 


(أَمَرَنَا رسول الله يل أن ننطلّق إلى أرض النجاشى - فذكر القصّةً وفيها - 


. للدارقطني‎ )47/8/١( » المؤتلف والمختلف‎ ١ انظر ضبط اسمه في‎ )١( 


١١68 


ia aed, أكية الل برسول: التق واه الاق‎ eS 
. ) ما أنا فيه من املك ته حو أحمل نعليه‎ 

أخرجه أبو داود والبيهقيٌ بإسنادٍ صحيح كما قال البيهقي فيما نقله العراق في 
( تخريج الإحياء») (۲۰۰/۲) وله شاهدٌ من حديث ابن مسعودٍ » أخرجه الطيالسي 
579 5)» وله شواهد أخرى في مسند أحمد (۲۹۰/۰ و۲۹۲) . 


واغلم أنّ هذا الذي دكزناه من الصلاةٍ على الغائب » هو الذي 00 
E OE‏ ن مُحققي المذاهب » وإليك خلاصة 
من كلام ابن القيّم رحمه الله في هذا الصدَد › قال في « زاد النعاد» 5.5/١١‏ 
: 


«ولم يكن من هديه ٤ة‏ وشت الصلاةُ على کل ميتٍ غائب Ee‏ 
كثية من الجساج ن وهم كن فلم اکل علب و غه اله صل على 
النجاشئ صلاته على الميتٍ» فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق : 

١‏ - أنَّ هذا تشريعٌ وسْئّهٌ للأمةٍ الصلاةٌ على كل غائب » وهذا قول الشافعيئ 
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جال ابو يف ولك : هذا حاص به» وليس ذلك لغيره . 
- وقال شبح الإسلام ابن تيمية : 

« الصوابٌ أ الغائب إن مات يلد لم صل عليه فيه» لي عليه صلا 
الغائب » كما صلى الي | ر على النجاشئ لأله مات بن الكثار» وام مل 
عليه » وإ لي عليه حيث مات لم صل عليه صلاة الغائب » لأ افر 
بصلاة المسلمين عليه › والنبئٌ ا صلی على الغائب وتّركه » وَفِعْلَه وتّوكة شد 
وهذا له موضِعٌ » والله أعلم, N‏ اهيب أحود RE‏ 
التفصيل ) . 


١١5 


قلت : واختار هذا بعص المُحَّقِين من الشافعية » فقال الحَطابي في « معالم 
السئن ) ما نصّه : 

قلت : النجاشي رجل مسلمٌ قد آمَنَ برسولٍ الله 746 ٤ي‏ وصدّقه على ير ته إلا 
أنه كان ي> م إسنه؛ اسسام إا مات وجب على الشسلمت أن يلوا عليه إل 
أنه كان بين ذا ظهْرَاد َي أهل الكفْرء ولم يكن بحضرته من يقومٌ بحقّه في الصلاة 
عليه » فَلَرِمَ رسول الله ية أن يفعل ذلك › إذ هو نبي وليه » وأحقٌ الناس به . 
فهذا - والله أعلم - هو السببُ الذي دعاه إلى الصلاةٍ عليه بظاهر العَيِبٍ . 
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فعلى هذا إذا مات المسلمٌ ببلدٍ من البلدانِ » وقد قَضَى > حَقه في الصلاة عليه › 
اله لا يلي عليه من كان في بل آخر غائئا عنه » فان عَم أنه لم يل عليه لعائت 
1 و مانع عُذْرٌ» كان الس أن يُصَلَّى عليه ولا يرك ذلك لبِعدٍ المسافة . 


لاقل ا القبلة » ولم يتو جهوا إلى بَلْدِ الميتِ إن كان في غير 


وقد ذهب بعص الغلماء إلى كراهة الصلاة على المت الغائب » ورَعَمُوا أن 
الب يي يا ال RAN E E‏ 
روي في بعض الأخبار «أنه قد سويت له اعلام الأرض» حتى كان يُنصد 
کا وها او ا لذن سول الله ير إذا فل شيئًا من أفعال 
الشريعة » كان علينا متابعتة والانساءُ به» والتتخصيصٌ لا غلم ألا بدليل . . وما بب 
ذلك أنه اة حرج بالناس إلى المُصَلَّى قَصَفٌ بهم. ل 
التأويل فاسدٌ» والله أعلم ) . 


وقد استحسن الوويانى - هو شافع أيضًا - ما ذهب إليه الخَطابى » وهو 
)203 وذكر النوويٰ في « المجموع ) (or)‏ 9 هذا الخبر من الخيالات | ثم ذكر حديث 


العلاء بن رَيْدَل فى طئ الأرض لنب ا حتى ذهب فَصلى على معاوية فى تيوك وقال إِنّه حديثٌ 
عي ضَعَفْه الحُمّاط منهم البخاريٰ والبيهقئ. 


١ 


مذهبٌ أبي داود أا فإنّه جم للحديث في ( سننه ) بقوله : « باب فى الصلاة 
على المسلم e‏ في بلاد الشرك»› واخحتار ذلك من المُتأُرين العلامة المُحَمَقُ 
ب 3 لني > 5 | في ا الأوطارء (4/ *4) واستدل لذلك بالزيادة 
( إن 5 لفات بغير ریک لدم فصلوا عليه ) وسندها على شرط 
ال 


50 وخر لم يتل أحدٌ من المسلمين عليهم صلا الغاكب › ولو فعَلوا 
لتوار ر النقل بذلك عنهم . 

فقابل هذا . بما عليه كيه من المُسلمينَ اليو من الصلاةٍ على كل غائب» 
سال كل أ ویک وار س ال الس قط ول ارت بصا 
موسم الع صلاةٌ الحاضرء قَابلٌ ا زت بلي هذه الصلاة قم بتي ها مد 
البدع التي لا يمر ي فيها عالمٌ بشنته ڪه وَمَذهَّب الشف رضي الله عنهم . 

5٠‏ - وتَحوِمُ الصلاة امار 58 على اا والمُنافقين ”“ لقول 
الله تبارك وتعالى : ۾ ولا صل ع حدر منم مَاتَ أبذا ولا قم عل قرو 3 
ا ا و ا EF N‏ 8 


وسبب رول الآية ما روئ عبد ايله بن عمَر وأبوه والشياق له قال : 


0 0 5 0 و ٠‏ 98 بم 5 

)١(‏ هم الذين يُتطنون الكفر ويُظهرون الإسلام » وإِنّْما يتبيّن كفزهم بما يترشح من كلماتهم من 
الغمز في بَغض أحكام الشريعة واسْيَهجَانها » ورّغمهم أنّها مخالفة وقد أشارٌ إلى هذه 
٠. 7-1 7 1 8 PO‏ وام ص ص ل م ق ۹ 6 
© ر کا اتکیۃ تزكر یکی ہک کار ف لحن از وله بتار انع ) رمس 

9 - .م . وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر » وارله المستعان 


(۲) سورة التوبة: ۸٤‏ . 


١١١ 


لعا مات عبد الله بن أي بن سول » دعى له رسول الله e‏ فلا 


قام NT‏ رفت إليه [حتى قَفْتٌ في صَدَرِه] ؛ ؛ لَفَأَحَذْتٌ بثو به] فقلت 


ا ]ان أي بن لول وقد ال بي > كذا 
کذا وکذا ا ليس قد نهاك الله أن تُصَلَي على المنافقين 


مھ > e‏ ر صمح سس 07 


فقال : سور هم أو لا كنت تنيز كي إن تعفر طم سین مره فلن يعفر أله 
شم لا ية وقال : ألم ر عي يا كو ! فلا أكثرتٌ عليه قال : 


+ ص 


اني خوت فاخترتثٌ . قد ق ل لي : فاسَْعْفِرَ م أو لا عفر 8 ك 
عفر طم سبوين مره فلن عقر أل هم لو أعلم أي إِنْ زدثٌ على الگبعين عور 
له رذب عاييها) ا : فصلى عليه رسول الله © 


روصي . [ومشى لمت فق عا لی قر حتی فرغ ا ل 


ا 


وراب رم چ2 


يمحت لأسي حكن زر لك الماك مرو رراءة : وولا صل عل احا منم مَاتَ 
أبد) . .. إلى اوه تيوت » [ قال : ( كما صلی رسول الله اا يو بعده على 
مُنافز تي ولا قا على قبرو حتى قبضه الله » قال - : فُعَجِيِتٌ بعد من مجرتي على 
00 الله كفي يومئذ ] والله ورسوله أعلم ). 


: يشير بذلك إلى مثل قوله : «إلا فوا عل من عند رشول أله حَفّ فصوأ وقوله‎ )١( 
. ¢ رج الخد منبا‎ 

5 قال الحافط ابن ور رتحية الله : في « فتح الباري ) )۷۰/۸( : 

« إتما جرم مر أنه منافقٌ وان ما د من أحواله» وإنّما لم يأخذ النبيئ ع َل بقوله » وصلّي 
بقوله : وصلى عليه إجراء له علي ظاهر حكم E EET‏ > ولما فيه من !كرام 
وَلَدِه الذي : 37 تفلت علاطا :ومصاجة الامعلاي لقومه ودفع المفسدة ؛ وکان انب ياو اول الأمر 
يصب على أذى المُشْركين ويعفو ويَصْفَحُ » ثم أمر بقتالٍ المُش ر كين » فاستمد صفح وعفؤةٌ عمّن يُظهر 
الإسلام. ولو كان باطنة على حادق ذلك لمصلحة الاستثلافٍ وعَدم التنفير عنه» ولذلك قال : 
: لايتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحاتّه ) » فلا حصل الف » ودخل الممشركون في الإسلام » وقّل 
أهلُ الكفر وذْلُوا » أمر بمجاهرةٍ الُنافقين وحَفلهم على لمكم مُرٌ الحنّ ولا سيما وقد كان ذلك قبل 
نزول النهي الصريح عن الصلاةٍ على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمُجاكَرتهم وبهذا التقرير يندفعٌ 
الإشكال عما وقع في هذه القصّةٍ بحمد الله تعالى ) . 

(0) قلت : وإنّما صلى عليه بمدما حل في مُفْرتِه وأخرج منها بأمره علد ۰ وألبسه قميصّه كما 
سيأتي في المسألة (85) . ّْ 


١١ ؟‎ 


أخرجه البخاري (۳ / ۱۷۷ - ۸ / )۲۷١‏ والنسائي ١(‏ / ۲۷۹) والترمذي 
)١۸ ١١ / 5(‏ وأحمد (رقم 15) عن عمر والزيادة الأولى والثالثة والخامسة 
والثامنة والتاسعة لاحمد والترمذي وصححه والزيادات الاخحرى للبخاري إلا 
السادسة فهي لمسلم » » وللبخاري من حديث ابن عمر والزيادة الثانية للطبري 
كما في ١‏ الفتح ) . 

ثم أخرجه البخاري (۸/ 58 ۲۷۰ - ۲۱۸/۱۰) ومسلم ١١/90‏ - // 
0١١‏ والنسائي )519/١(‏ والترمذي (۳/ ۰۱۱۸ ۱۱۹) وابن ماجه /١(‏ 


٤‏ 55 4) والبيهقى ›)٤۰۲/۳(‏ -أحمد )458٠0(‏ من حديث ابن عُمَر 
وفيه من الزيادة الثانية والسادسة . 

وعن المُسَيِّب بن حَڙن رضي ارڻه عنه قال : 

« لا ححضّرتٌ أبا طالب الوفاة 0000000 يك فوجد عنده أبا جَهْل: 
وعبد الله بن أبي أمية بن الغ ا : يا عم ! زإئك أعظم 
I‏ عو و لم علي حا من ؤالډې» ف كل 
SIL ESSE E 5‏ 
يَعْرِضها عليه » ويُعيد [ان] © له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر 
ا eR‏ أن يقول : لا إله إلا الله 2 رقال : 
لول أن تعر ریش = يقولون : : إل ما حَمَلَُ على ذلك الجر - لأَْروْتٌ بها 
عيتك ! (فقال رسول الله ل : أمَا وله لأسو لك مالم 2 عاك وة 


المُشلمون يستغفرونٌ لموتاهم الذين ماثُوا وهم مُشْركون) » فأنزل الله عر وجل : 


(۲) فى هذا الحديث أنّ سبب نزول الآية غير السبب المذكور فى الحديث الذي قبله» 
ولا تعارْضٌ بينهما لجواز تعدّد سبب النزولٍ كما وقع ذلك في غير آية» وقد أيّد هذا الحافظ في 
« الفتح ) (/؟١4).‏ 


YY 


وم 34 ِلتَىَ اب اا أ عفرو لمكو ا ن 4 فيك ف 
ا کک ا أي أ ضَحَدبُ لنجير › وأنزل الله في أبي طالب » فقال 


ل ا 

أخ رجه البخاري )4١١ 44٠١ 5174/8 -۱١٤/۷-۱۷۲۳/۳(‏ ومسلم 
والنسائى /١(‏ 58) وأحمد (477/5) واب جرير في ١‏ تفسيره») (۲۷/۱۱) 
والشياق له وكذا مسلم» والزيادة الثانية له في بَعْض الأصُولٍ كما ذكره الحافظ 
عن القَوْطبيٌ » ويشهد لها رواية البخاري وغيره بمعناها . 

ووردت الق من حديث 55 هريرة باختصار علد مسلم والترمذدي 3 / 
12۹( وحشنه ) وعندهما الزيادة الغالثة » والحاكم (۲ / هم و 1 (TY‏ وصححه 
ووافقه الذهبى › وله الزيادة الأولى : وهى عند ابن جرير ايسا من حديث سعيل بن 
المُسَيِب مُرسلاء ولكتّه فى ححكم الموصول» لأنه هو الذي روى الحديتٌ عن 


r 
ر رو‎ 


اله يجدى من اء وهو 


ووردتٌ أيضًا من حديث جابر . 

أخرجه الحاكمٌ أيضًا وصخحه ووافقه الذهبيئ . وفيه الزيادةٌ الرابعةٌ » وهي عند 
ابن جرير مرسلا عن مجاهدٍ وعن عَمرو بن دينار. 

وعن عليٌّ رضى الله عنه قال : 

اعت ا و الأرورة ونيا مشر كانت ا و بورق وا 
Ga‏ ال O‏ 
دي ين ا کرٹ  :‏ کے زئ لي انوا لے کنیا اشر 6 


س ہہ و 5 ا 
ڪاو اول و هن دما ت لك أ ١‏ سحت لر © را 4 
مر 5 03 س ص ب صم e‏ ر آي 71 ص و 
أسَيَعْفَارٌ إيهِيرَ ليه إلا عن مَوْعِدَةَ ی ياه فما بين لاه عدو 
37 0 
- 2 ء3 7 2< 1 


١1 


أخرجه النسائي )١87/١(‏ والترمذي )۱۲۰/٤(‏ وحسنه » وابن جرير /١١(‏ 
۰)۸ والحاكم (؟/8*5©) وأحمد ( ۰۷۷۱ 85 )١٠١‏ والسياق له وإسناده حسن » 
وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد ) . ووافقه الذهبى . 

قلت : وهذا الاستغفارٌ إِنْما هو ما حكاه ايله تعالى ذ في أواخر سورة إبراهيمَ 
عنه : ریا قر لي للد ومن بم يشوم الْحِسَابُ» » وقد ذكر 
المُمَسْدون أن هذا الدغاء هنه كان يعد وفاة أيه وبعد هجرتة إلى مكة كي يشهد 
بذلك سياق الايات ل وَرَدَتْ في آخرها الاي الد رة وعلى ذلك ينغي أن 
يكو التبيينٌ المذكورٌ في آية الاستغفار إِنّما كان بعد وفاةٍ أبيه أيضًا وكان ذلك 
بإعلام الله تعالى إِيّاهِ . وقد أحرج ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال الشيوطي 
في « الفتاوی ) )٤۱۹/۲(‏ عن ابن عباس قال : « ما زال إبراهيم يستغفد لأبيه حتى 
مات » فلا مات تبيّن له أنه عدو الله فلم يستغْفِر له) 


قال النوويٌ رحمه الله تعالى في « المجموع ) (5/ )١5 2١5454‏ : 
«الصلاةٌ على الكافرء والذَّعَاءٌ له بالمغفرة حَرَامٌ» بنص القَرآنِ والإجماع» . 


قلت ومن ذلك تعلم خطاً بعض المسلمين اليوم من 2 والترضي 
على 0 الكقّارء ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات» ولقد 
سمغت لحن ووا العرب المعروفين بالتديّن يترم على «ستالين » الشيوعيٌ 
الذي هو ومذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين ! وذلك في كلمةٍ ألقاها 
الرئيس المشارٌ إليه بمناسبة وفاة المذكورء أذيعت بالراديو ! ولا عَجَبَ من 
هذا فقد ينمت عليه مثل هذا الحكم» ولكنّ العجب من بعض الدعاة 
الإسلاميّين أن يق يَمَعَ في مثل ذلك حيثٌ قال في رسالة له : :ا جم الله برنارد 
شو ...). وأخبرني بعض الثقاتِ عن أحد المشايخ أنه كان يُصلي على من 
مات من الفوقة الإسماعيليّة الباطنيّة مع اعتقادهٍ أَنْهم غير مسلمين ؛ لأنهم 

7 7 ت 2 
لا يرون الصلاة ولا الحجّ ويعبدون البَشْرَ ! ومع ذلك كان يُصَلىِ عليهم نفاقا 
ومداهنة لهم. فإلى الله المشتكى وهو المستعان . 


١ ١ 


1 - وتجب الجماعَةٌ فى صلاة الجنارة كما يجث فى الصلواتٍ المكتوبة : 
بدليلين : 

الأول : مداومةٌ الب ية عليها . 

الآخر : قوله عل : 

2 0 2 ل 
«صَلوا كما رايتمُونى اصَلى ) . 
أخرجه البخاري . 
ل 2 1 

ولا عكر على ما ذَّكونا صلاةٌ الصحابة على النيئ بي فرادى لم يؤمّهم 
أحدٌ ع لأنها قضيّةٌ حاضة» لا يُدرى وَجَهُهاء فلا يجوز من أجلها أن 0 ۶ 
واظب عليه ل طيلةً حياته المباركة > لا سما والقضية المذكورةٌ لم ترد بإسناد 
ا ؛ وإن كانتٌ رويّت من طرق بُقَدِي بعضها بَعْضًا “ فان 
أمكن المع بينها وبين ما ذَّكرنا من َيه ية في التجميع في الجنازة فيهاء وإلا 
فهديُّهُ هو المُقَدَّمُ لأنه ابت وأهدى . 

فن صَلُوأْ عليها راد سَقَط الفرض » وَأَيِمُوا بتركِ الجماعة» والله أعلم . 

وقال النووي في «المجموع» (5/5 )١١‏ : 

« تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا حلاف ١‏ والسنة أَنْ صلی جماعة للأحاديث 
المشهورة فى « الصحيح ) فى ذلك مع إجماع المسلمين ) 


( (0۰۰ »٤۹۸ /۱( منها حديثين › وأحدهما عن ابن ماجه‎ )۳۰/٤( أخرح البيهقي في سننه‎ )١( 
ورجاله ثقات‎ » )۱۸۷/١( » حديثا النًا » وسكت عليه الحافظ في « التلخيص‎ )81١/5( وروی أحمد‎ 
» رجال مسلم غير أبي عسيم ) قال البغوي : ١لا أدري له صحبة أم لا)» وفي الباب أحاديث أخرى‎ 
قال ابن حية : الصحيح أن المسلمين صلوا عليه‎ ١ : أخرجها الحافظ في الكتاب المذكور ثم قال‎ 
- أفرادًا » لا يؤمهم أحد» وبه جزم الشافعي » قال : وذلك لعظم رسول الله َة - بأبي هو وأمي‎ 
. وتتافيهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحدٌ » . والله أعلم‎ 


۲ 


5 - وأقل ما ورَدَ فى انعقادِ الجماعة فيها ثلاث » ففى حديث عبد الله بن 
5 ا 

و أن أبا طلحة دعا رسول الله يي إلى عير ين ابي طلحة حين تفي » فأتاه 
وراه وأمٌّ سُليم وراءَ أبي طلحة » ولم يكن معهم غيذهم ) . 

أخرجه الحاكم )755/١(‏ وعنه البيهقي (70/5 )”١ ٠‏ وقال الحاكم : 

« هذا صحيخ على شرط الشيخين » وسُنَةٌ غريبة في إباجة صلاةٍ النساءٍ على 
الجنائز ) ووافقه الذهبى . 

وأقول : إِنّما هو على سوط مشلم وحدّه لان فيه عِمَارَةَ بن عَرَيةَ » ولم برخ 
له البخاريّ إلا تعليقًا . والحديثٌ قال الهيغمي في ١‏ المجمع) (74/9) : 

« رواه الطبرّاني في ١.‏ الكبير» ورجاله رجال الصحيح) . 

وله اھا هی دريف ال بمعناه . 

أخرجه الإمامٌ أحمدٌ (۲۱۷/۳) . 

۳ - وكُلَّما كير الجمعٌ كان أفضلّ للميِتِ وأنفع لقَولِهِ بل : 

وما مِنْ مَيِتِ تُصَلَى عليه امه من المُشلمين يبلغون مائةً كلهم يَشْمَعُون له › 
إلا معو فيه ) . وفي حديث اخ : ( غفر له ) . 

أخرجه مسلم (57/5) والنسائي +78١ /١(‏ ۲۸۲) والترمذي وصححه (؟/ 
)١44 ۳‏ والبيهقى )۳۰/٤(‏ والطيالسى (5؟5١)‏ وأحمد (5/؟9, ١٤ء‏ 
)۲۳١ ۷‏ من حديث عائشة باللفظ الأول . 

ورواه مسل والدّسائينٌ والبيهقى وأحمد )31/7( من حديث اتس ع وابن 
ماجه )٤٥۳/۱(‏ من حديث أبي هريرة باللفظ الآخرء وإسناده صحيح على شرط 
الث 


أيما يب 


۷ 


وقد يُقَْدِ للمتِتِ ولو كان العَدَدٌ أقل من مائة إذا كانوا مُسلمين لم يُخالِط 
توحيدهم شيءٌ من الشرك لقوله يي : 

اما من رجلٍ مسلم يموثُ » فيقومٌ على جنازتهِ أربعون رجلاء لا يُشْركون 
بالله شیا إلا عه الله فيه ) . 


أخحرجه مسلم وأبو داود )14/۲( وابن ماجه والبيهقي وأحمد ٠ 5١١‏ °( من 
حديث ابن عباس . 

ورواه النسائی وأحمد /٦(‏ ۳۳۱» 5*4) من حديث ميمونة زوج النبع كل 
مختصرا › وسنده حسن . 

85 - ویشتحب 2 ف أن ا وراءً الإمام ثلاثةَ صفوفٍ (“ فصاعِدًا لحديثين 


صل برسول الله له علق ككازة وه عة فر فجعل ثلانة ضناء 
واثنين صَفًا ». واثنين صما ) . 

رواه الطبرانى في (الكبير» (7785) وقال الهيثم في «المجمع» ("/ 
EN:‏ 

( وفيه ابن لهيعة › وفيه کلام ) . 

قلت : وذلك من قبل حفظه لا تَهمَة تَهُمَة له في افا فحليثه فى الشواهد 
ا به »¢ ولذلك أوردته 4 مُستشهدًا به على الحديث الآتى › وهو . 


:) ٤١ - ٤ ( قال الشوكاني‎ )١( 
: ) «وأقل ما يسمى صفا رجلان » ولا حد لأكثره‎ 


۲۸ 


( وفي لفظ : إلا غَفْر له )2 ٠‏ 

قال : (يعني مَرنّد بن عبد إن الْيَرَني) : 

«فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جرهم ثلاثة صفوف » للحديث ) . 

أخرجه أبو داود (1۳/۲) والسياق لهء والترمذي 47/99 )١‏ وابن ماجه /١١(‏ 
4 5 ) وابن سَعْد )٤۲۰/۷(‏ والطبراني (9 55/١‏ - 1756) وأبو يعلى (1۸۳۱) 
والحاكم /١(‏ 28857 8517) والبيهقي (70/4) وأحمد )۷۹/٤(‏ واللفظ الآخر له 
وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال : 

« صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبئ! وقال الترمذي وِتَبِعَهُ النوويّ في 
« المجموع» (5/؟1١١):‏ 

وحديثٌ حسنٌ ) وأقده الحافظ في ١‏ الفتح ) ›)٠٤١/۳(‏ وفيه عندهم جميعًا 
محمد بن إسحاق وهو حَسَنٌ الحديث إذا صرح بالتحديث » ولكنّه هنا قد عنعن › 
فلا دري وجه تحسينهم للحدِيث فكيف التصحيحٌ !؟ 

ا اد از ا 0 ی چت ا اد 
السنةٌ في سائر الصلواتِ بل يقفٌ خلفٌ الإمام » للحديث المتقدم في المسألة 
(2)15 وفيه : 


( فتقدم لا ا 


ولم يكن معهم غيرهُم ) ٠‏ 
+ - والوالي أو نائبة أحقٌ بالإمامة فيها من الول » لحديث أبي حازم قال : 


ي وكان أبو طلحةً وراه » وأم سايم وراء أبي علايحة : 


۲۹ 


ابن العاص - يطعن في عُنقّه ويقول : - تقدّم فلولا أَنّها سنه ما قدّمتك » (وسعيدٌ 
أمير على الدب برقن 09 وكان بينهم شيء) . 

أخرجه الحاكم )17١/7(‏ والبرّار (4 ١‏ - كشف الأستاز) والطبراني في 
«المُغجم الکبیر» 591١7/١48/95(‏ و ۲۹۱۳) والبيهقي )۲۸/٤(‏ وزاد في 
آخره : 

« فقال أبو هُريرة : افون على ابن بكم بثربة تدفنوه فيها وقد سمعتثٌ 
رسول الله يقول : م من أحبهما فقد أحبني » ومن اها فة كي 


م 
ين شس ٠‏ 


وأخرجه أحمدٌ أيضًا )٥١١/۲(‏ بهذه الزيادة» ولكثه لم يَسَقْ قِصّهَ تقديم 
سعيدٍ للصلاة » وإِنّما أشارَ إليها: بقوله : «فذكر القصة» . ثم قال الحاكم: 

( صحيح الإسناد ) . ووافقه الذهبي . 

والحديثٌ أورده الهيئمئ في ١‏ المجمع ) )۳٠/۳(‏ بتمامه مع الزيادة ثم قا 

« ورجاله و 

وعزاه الحافظ في « التلخيص ) )775/5٠‏ إليهما مَقَرِونًا مع البيهقي وقال : 

« فيه سالم بن أبي حَفْصَةَ ضعيفٌ » لكن رواه النسائيئ واب ماجه من وجه آخَرَ 
عن أبي حازم بنحووء وقال ابن المئذر في « الأوسط » . ليس في الباب أعلى منه» 
أن جتازة الحسن حَضّرها جماعة كثيرةٌ من الصحابة وغيرهم ) . 

قلت : هذا كلام الحافظ » وفي بعضه نظ وذلك من وجهين : 

الأول : إطلاقه الضعفٌ على ابن أبي حَفْصّة يُنافي ما قاله في ترجمته من 


« التقريب ) : « صدوق » إلا أنه شيعي غالٍ ) . 


قلت : فإذا كان صَدُوقًا فحديثه حسنٌ ل على أل الدرجات › ولا يضِده أنه 


)١(‏ له رؤية » قبض النبئ يياو وله تسعٌ سنين » وكان حليمًا وَقورًا » ومن أشرافٍ قريش وهو أَحَدٌ 
الذين كتبوا المُضِْحَفٌ لعثمانَ » وكان استعملّه على الكوفة» وغزا بالناس طبرستان واستعمله معاوية 
على المدينة » مات في قصره بالعَرَصِةٍ على ثلاثة أميالٍ من المدينة سنة (58) » ودفن بالبقيع . 


١ 


تق ر في علم المصطلح 4 يقري حديثه هذا أن البيهقيّ أخرجه فى 

0 إسماعيل بن رجاء لدي قال : أخبرني مَنْ شهد المحسين بن 
فلولا أنها سُئَهٌ ما قدّمتك » . ما ا ام 
متابعةٌ قويةٌ » وإن لم يس م فيها من شاهد القصة » فقد ساه سالم كما رأيتٌ وغيرة 
ایسا كما يُشير ير إلى ذلك ل الحافظ : «لكن رواه النسائي وابن ٠‏ ماجه ..» لکن 
فيه ما يأتي وهو : 

الثاني : أنتي. لم أت على الحديث في «الجدائر» من سنن النسائي وابن 
ماجه» ولم يُورده المڙي في ( تحفة الأشراف ) ولا النابأسى فى ( الذخائر) فى 
مُسبد الحسين ولا في مسند الحسن . والله أعلم . 

وقد أورد ابن حزم في « المُحَلَى ) )١44/5(‏ هذه القصة بصيغة الجزم , ولم 
يُضَعْفْهًا > مع أنه لم يأَحُذُ بما دأت عليه من الحكم فقال : 

« قلنا : لم دع لكم إجماعًا قَتُعارضُونا بهذا » ولكن إذا تنازع ا 
الردٌ إلى القران والسنة 6 وفي القران والسنة ما أَوْرَدْنَا ( 

قلت : وكأنٌ ابی حزم رحمه الله لا یری أن قول الصحابي : «السنة كذا» في 
حكم المرفوع › وهذا خلاف المُتقور عند الأصوليين أن ذلك في كم المرقوع . 
وهو الصوابت إن شاء الله تعالى 1 وسيأتى زيادة بیان لهذا 2 المسألة (۷۲). 


وأمَا ما أشار إليه ابن حرم من «القرآنِ والسنة ) فيعني قولّه تعالى : وأا 
الاد بعصم أ رل عض في کب ا وقوله ٤‏ يياو في الحديثِ الاتي في 
المسألة التالية : (ولا يو م 0 5 أهله » كما في 23 استدل به ابن حزم 
على أن الأحقٌّ بالصلاةٍ على المت الأولياء ولا يخفى أنه استدلال بالعموم : 
ودليلنا وهو حديث الځسين رضي الله عنه حاص » وهو مقدَّم كما هو مقرّر في 
الأصول ع ولذلك ذَهَبَ ب إلى ما ذكرنا جمهورٌ العلماء كأبي حنيفة ومالك واحمن 
وإسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما في « المجموع ) (°/۲۱۷) . 


١7١ 


ئم استدركتُ فقلت نان لديف الذي ن وا ڪڙم لا ځموم له فيما 
نحن فيه » لان معناه : لا صلی أحدٌ إمامًا بصاحب البيت في بيته » وهذا بين من 
مج روايات الحديث » ففي رواية لمسلم : ١‏ ولا يور می الرجل الرجل في 
سلطانه ) > وفي أخرى له : : د ولا توم الرجل في أهله ولا في سلطانه » فهذا حه 
على ابن حزم لان الظاهر أن المرادٌ به السلطانٌ الذي إل ليه ولاية امور الناس » 
والظاهر أيضًا أنه مقدّمٌ على غيره ولو كان أکثر منه قرآنا . انظر الشوكاني )۳ 
4 8). 

د فالأحقٌ بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله » ث, 
على الترتيب الذي وَرَدَ EEE‏ فى قوله َة : ظ 

يوم الوم أقرؤّهُم کا الله » فان كران فى القراءة سواءًء فأعلمهم 
بالستَةٍ : فن كانوا في الس سوا فأقدمُهُم هره فان كانوا في الهجرة و 

فأقدمُّهُم سِلْمَاء ولا يَؤْئَنّ الرجل في سُلطانهِ » ولا يقعدُ في بيته على تَكرمَيِهِ إلا 


بإذنه ) , 

أخرجه مسلم (۱۳۳/۲) وغيره من أصحاب الشنن والمسانيد من حديث أبي 
مسعود البذري الأنصاري » وقد حَرّجته في ( صحيح ابي داود) (رقم ٥۹٩۹٤‏ 
و4ؤه). 

ويؤمُهم الأقرأ ولو كان عُلامًا لم ييلع الحُلّمَ لحديث عَمرو بن سَلِمَة : 

0 أتهم ( يعني قومه ) وَهدوا على النبيّ يا » فلا أرادوا أن ينْصَرِفُوا‎ ١ 
يا رسول الله مَنْ يَؤْمّنا ؟ قال : أكثر ک کم جَمعًا للقرآنِ » أو حًا للقرآنِ » فلم یکن اح‎ 


من القوم ججمع ما جمعتُ » فَقَدَّمِوئي وأنا غلام » وعلي سّمِلَة لي . قال اد دك 
جما من جرم إلا كنت إماممهم » وكنث أَصَلَي | على جنائز هم إلى يومنا هذا » . 


أحرجه أبو داود والبيهقي يإسناد صحيح وأصله في البخاري ولكن ليس فيه 
موضع الشاهد ء وهو رواية لابي داود» وقد خرجته في « صحيح أبي داود ) رقم 
(۹۹ ه٥‏ و 6٠‏ و5١٠)‏ 3 


١7 


51+ إذا اديت جا غد من جال والساي غل عليه اة 
واحدة» وجعلت الذ كور - ولو كانوا صِعَارًا - يما يلي الإمام» وجنائزٌ الإناثِ 
مما لي القبلة » وفى ذلك أحاديث : 


اہن ني جا جميقاء كَل الرجالً يَلُونَ الإمامَ » والتساء 
لين اقل » فَصَمَّهْنَّ صما واحدّاء وَوُضِعَت جنازةٌ أ كلثوم بنت علي امرأةٍ عُمر 
7 الخطاب وابنٍ لها يقال له : رَيْد» وضِعًَا جميعًاء والإمامُ يومئذٍ سعيدٌ بن 
العاص › وفي الناس'! ابنُ عاس وأبو هُريرة وأبو سعيدٍ وأبو قتادة » فوص الغلام مها 
يلي الإمام» فقال رجل : فأنكرت ذلك » ء ترت إلى ابن عباس وأبي كُريرة وأبي 
سعيد وأبي قتادة » فقلتٌ : ما هذا ؟ قالوا: هي السْبَّهُ؛ . 


أخرجه عبد الررّاق (rrv/s1e/Y)‏ والنسائي ./١(‏ ۰ ) وأبن الجارود في 
( المنتقى ) 577 و 55/8) والدارقطني )١514(‏ والبيهقي (5/؟7) . 
الحافظ في ١.‏ الكلخيص ) (۲۷٦/٥)‏ على عزوه لابن الجارود وحذه وقال : 

« وإسناد صحيځ » . وأما النوويّ فقال (4/5؟١١)‏ : 

( رواه الب لبيهقيك پاسناد حسن ) ! 

01 قلت : يعني إمائا كما يدل عليه السياق » وصرّح بذلك البيهقيُ في رواية له في الحديثِ 


الآتي بعدّه كما سنذكر هناك . ولا يُعارضٌ هذا قولّه فيما بعد : « والإمامٌ يومعٍ سعيد بن العاص » لأنَّ 
المراد أنه كان هو الأُميدَ:» قال الحافظ : 


ا ابن مر أ بهم حقيقة يإذنِ سعيد بن العاص » ويُحمل قوله : « أن الإمامَ كان سعید 
أبن العاص ) د يعني الاأميرَ جمعًا : بين الروايتين ) . 


۳ 


( انه سهد جنازة 1 كلثوم وابِها» > فجعل الغلامَ ما يلي الإمام 3 وَوُضعَت 
المرأة وراه » فصلى عليها ] › کوت ذلك » وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد 
الحُدّري وأبو قتادة وأبو شريرة ع 1 فسألتُهم عن ذلك 2 فقالوا : هذه السنَّةَ » ٠‏ 

أخرجه أبو داوذ (17/1) والسياق له ومن طريقه البيهقيٰ (71/4) والنسائي 
(۲۸۰/۱) والزيادتانٍ له ٠»‏ وإسنادة صحيځ على شرط مسلم» وقال النووي (ه/ 
OES‏ 

« وإسنادۂ صحيځ› وعَمَارٌ هذا تابعيئ مولى لبني هاشم › واتَّمَقُوا على 
توثيقه ) 

وقال البيهقئ : 

) ورو* حَياد بن سلمة عن حم بن أبي 7 يفي e‏ 1 
هُريرة » ونح من ثمانينَ من أصحاب محر ية . ورواه الشعبيّ فذكر كيفية 
الوضع بنحوه » وذكر أن الإمام كان ابن عمرء ولم يذ كر السؤال» قال : وتحلفه 
ابن الحتفئة والحسين وابن عباس » وفي رواية : عبد ارڑے بن جعفر ) . 

4 2ه ويجوزٌ أن يُصَلَى على كل واحدةٍ من الجنائز صلاةٌ » أنه الأصل ع 
ولان اللي كال فعل ذلك في شُهَداءِ دع وفي ذلك حديثان : 

الأول : عن عبد إرئ بن الزبير› وتقدم في المسألة )٥۹(‏ » الخديث (۲) 
ص ۸۲ . 

ولال ازله َك على حمزة ..أمر به فى إلى القبلةِ» ثم كبر عليه 

نشعاء ثم جمع إليه الشهداة» كلما أتي بشهيدٍ ؤضع إلى حمزة» فصلَى عليه 
الشهداء معه . حتی صلی عليه » وعلى الشهداء اثنين وسبعينٌ صلاة ) : 

الحو الطبراني في ( معجمه الكببر ) ١٠١7/9‏ و ۰۸ 6 من طريق محمد 
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ابن إسحاق حدثني محمد بن كغب القرظي والحكم بن عُتيبة عن يقتم ومجاهدٍ 
كيه . 

E وداب‎ e 
558 ١ ١ هذا الإسناو فقد 00 الحافظٌ في 0 (وه/”‎ 


«وفي الباب أيضًا حديثٌ ابن عباس» رواه ابن إسحاق قال : عَدّني من 
لاهم عن يشم مولى ابنِ عباس عن ابن عباس .. ( قلت : فذ كر الحديتٌ نحوه 
إلا أنه قال : ( سبعًا ) بدل « عا ) » ثم قال :) قال الشهّيلي : إن كان الذي أبهمه 
ان [محاف عر اميق بو عقارق نهر کو بولا یرن ا دا ف 
تھی 
قك : والحامل للشهيلي على ذلك » ما وع في مُقَدّمة« مسلم » عن سُعبة أن 
امسو ب دعر لعا رعو واف بر عار النبيّ ع صا 
م عدت ذل تصن ع وبي 
ابن روي من طرق أخرى ) ظ 
قلت : السساية چ الي تي وا 
امهم في تلك الرواية ية ليس مجهولاً ولا ضعيقًا» بل هو ثقة معروفٌ » وهو محمد 
ابن كغب القُرَضي أو الحكم بن ُتيبة» أو كلاهما معا» ولا يخدّج على هذا قول 
الحكم في رواية مُسلم : «لم يُصَلُ عليهم » لجواز أن الحكم يي ما كان حدّث 
به كما وقع مثله لغيره في غير ما حديث» ولو سَلَئِنا بدلا أن إنكار الحكم 
لحديئه يقدخ في صخته عنه» فلا صلم أن ذلك يقد في صِخة الحديث نفسه 
مادام أنه رواه ثقةٌ آخَر هو القرظي › وهذا واضځ إن شاء اله تعالى . 
قال النوويّ في « المجموع ) (5/5؟١)‏ : 
( واتفقّو | على اَن الأفضّل أن يُفْرَدَ د كل وار بصلاة › إلا صاحب ١‏ التثمة ) 


001 فَجَرَمَ بأَنْ الأفضل أن ا عليهم دفعة واحدة . لنّ فيه تعجيلٌ الدفن وهو مأمود 


To 


به . والمذهث الأول لأنه أكند عملا وأرجى للقبول ولیس هو تأخيرًا كثيرًا ) 
والله أعلم . 

١‏ - وَتَجُورُ الصَّلاةَ على الجتازة فى المسجدٍ » لحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت : 

« لما تُوْفِي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبيّ ياء أن يَمُوُوا بجنازته في 
. 2 رر ل 2 ٤‏ 
باب الجنائز الذي كان إلى المقاعِدٍ » مَبَلَعَهُنّ أن الناسّ عَابُوا ذلك » وقالوا : [ هذه 
بدعةٌ ]» ما كانت الجنائرٌ بحل بها إلى المسجدٍ ! يلَع ذلك عائشةً» فقالت : 
ماأسرع الئاس إلى أن يَعِيشُوا ما لا علم لهم به» عابُوا علينا أن يُمَمَ بجنازة في 
المسجدٍ, [ والله ] ما صلى رسول الله َديْةٍ على شهيل بن بيضاء [ وأخيه ] إلا 

أخرجه مسلم (1۳/۳) من طريقين عنها وأصحاب الشنن وغيزهم » وقد 
خرجته في ( أحكام المساجد» من كتابي « الثمر المستطاب » والزياداتُ لمسلم 
إلا الاولى فهي للبيهقي .)5١1/5(‏ 

£ و 1 ۶ 

١‏ - لكنّ الافضل الصلاة عليها خارجج المسجدٍ في مكانِ مُعَدَ للصلاةٍ على 
الجنائز كما كان الأمه على عهد النبيع كلد وهو الغالبُ على هَذّيهِ فيهاء وفى 
ذلك أحاديثٌ : 

الارل : عن ابن عُمر رضي انه عنه * 


أن اليهود جاؤوا إلى النبيّ ية بر جل منهم » وامرأةٍ رَنيا» فَأمَر بهما قَرجما» 


: قال الحافظ في الفتح‎ )١( 
. والمٌصَلَى المكانُ الذي كان يُصَلَى عنده العيدٌ والجنائرٌ وهو من ناحية بقيع الغرقلٍ)‎ « : )١١۸ - ١۲( 


١) 


أخرجه البخاري )10°( (٤‏ وترجم له » وللحديث الرابع ۾ الاتي ب ( بات 
الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ) . 

أخرجه البخاري )١55/7(‏ » وترجم له وللحديث الرابع الآتي ب « بابُ 
الصلاة على الجنائز بِالمُصَلَّى والمسجد ) . 


وات رج منا » فَعَسَلْناه ..وَوَصَعْناةُ لرسول ارڑه ييه حيث و 
عنك. مقام چا ثم آذنا رسول اللّه يا بالصلاة عليه » فجاء معنا فصل 
عليه ..). 


أخرجه الحاكم وغيرةٌ» وتقدّم بتمامه في المسألة (10) الحديث الثالث من 
الفقرة ( ز)ء (ص )١١‏ . 

وفي الباب عن بعض أصحاب النبي يله وقد مضى حديئه في المسألة 
(59) الحديث )٤(‏ من (السادس) ٠.‏ (ص5١١)‏ . 

الثالث : عن مُحَمّد بن عبد الله بن جخش» قال : 

ر كنا جلوسًا بفناء المسجد حيث تُوضع الجنائزٌ » e‏ انه عد جالسٌ 
بين ظهرائينا فرفع رسول الله يو بَصَرَه إلى السماء .. 

أخرجه أحمد (۲۸۹/۰) والحاكم (4/7؟) وقال : 

وصحيح الإسناد). ووافقه الذهبئُ في «تلخيصه» وأقرّه. المنذري في 
( ترغيبه ) )2 وفيه أبو كثير مولى محمد بن جخش › أورده ابن أبي حاتم 
)۹/۲/6 و۰( ولم يَلْ كر فيه جرححا ولا تعديلا ) وكذلك قال الهيثمي في 
« المجمع) (۱۲۷/6) :( مستور)ء وأورده اب حبان في « الثقات ) (°/5۷۰)› 
ومع ذلك فقد قال فيه الحافظ في « التقريب » : ( ثقة) ! وذكر في e‏ أنه 
روى عنه جماعةٌ من الثقات » وأنه وُلد في حياة النبي بيا فَمِثْلُهُ ححسَنٌ الجديث 
إن شاء الله تعالى » لا سِيّمَا فى الشواهدٍ . 


4۷ 


الرابع : عن ابي شريرة رضي ارم عنه : 


أن 006 الله ل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خر إلى 
المُصَلى» فصف بهم وكير أربعًا ) . 

أخرجه الشيخان وغيدهما بألفاظ وزيادات كثيرة وقد تقدّم ذكدها مجموعة 
في سياق واحد مع زياداتٍ أخرى في أحاديث جماعة آخرين من الصحابة » وقد 
بيت ذلك في المسألة (59) الحديث السابع» (ص ٠١٠١‏ و5١١).‏ 


والحديثٌ ترجم له البخاري بما دَلَّ عليه من الصلاةٍ في المُصَلَى كما سبق 
ذكده فی الحديث الأول . 


قلت : ومن الغرائب موقفٌ الحافظ البيهقيئ من هذه السنة - أعني الصلاةً 
على الجنازة في المصلّى - فإنه لم يَعْقِدْ لها في كتابه الكبير « السئن الكبرى ) بايا 
خاضًا مع كثرة الأحاديث الواردة فيه كما رأَيتٌ » مع أنه عقد بايا مفردًا للصلاة 
عليها في المسجد مع أنه ليس فيه إلا حديث عائشة » ثم جرى على سننه بعض 
الشافعية في مختصراتهم فأغفلوا الصلاة عليها في المصلى » كالنووي رحمه الله 
في « منهاج الطالبين » (ق 5-515) فقال : « وتجوز الصلاة عليه في المسجد»» 
ولو أنه أضاف إلى ذلك نحو قوله : « وتسن الصلاة عليها في المصلى » لأصاب . 

وقد عكس ذلك الباجوري في «حاشيته على ابن القاسم» فقال : /١(‏ 
١: )) ٤‏ ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد» ! ثم لم يذ كر الصلاة عليها في 
المصلى ! والحق ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الصلاة عليها في المسجد 
لحديث عائشة وحمله على أنه كان لأمر عارض بعيد» لأنه لو كان كذلك لما 
خفي على السيدة عائشة ومن. معها من أمهات المؤمنين» ولما طلبن إدخال 
الجنازة إلى المسجد بدون عذر . وهذا بين إن شاء اينم تعالى . 


الخامس : قوله يي : «مَن صلى على جنازةٍ في المسجد فليس له 
شي ) « الصحيحة ) (؟55١؟).‏ 


۸ 
۴ - ولا يجوز الصلاةٌ عليها بين القبور» لحديث أنس بن مالك رضي الله 


أن النبئ ييه نهى أن يُصَلَّى على الجنائز بين القبور» . 

أخرجه ابن الأعرايع في « معجمه) (ق )١/١5‏ والطبراني في ١‏ المعجم 
الأوسط ) (١/5/80؟)‏ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة ) 
(۲/۷۹- ا وقال الهيثمئ في ١‏ المجمع») )۳١/۴(‏ : 

« وإسنادة حسنٌ ) . ) 

قلت : وله طريق أخرى عن أنس » عند الضياء ب يتقّى الحديثٌ بها . 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في « المصنف » )١185/7(‏ وأبو بكر بن الأثرم 
كما في «فتح الباري  »‏ للحافظ ابن رَجَب الحنبلي -١/81/559(‏ الكواكب) 
عن أنس : 

«كان يُكره أن يبنى مسجد بين القبور» . 

ورجالة ثقاتٌ رجال 00 

ويشهدٌ للحدِيث ما تواتر عن النبين 6 ية من النهي عن انَّخاذ القبور مساج › 
وقد ذ کرت ما ورد في ذلك في اول كتابي « تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد ) قاد را في المسألة (۱۲۸ فقرة 

۴ - ويقف الإمام وراء u‏ الرجل » وَوَسْط المرأة» وفيه حديثان : 

الأول : : عن أبي غالب الحياط قال : 1 

«١‏ شهدتٌ س بن مالك صلّى على ريد عه راد ري 
رواية : رأس الرير ) فلمّا رَفْعَ » أت بجنازة امرأة من فُريش - أو من الأنصارٍ -» 
فقيل له : يا أبا حمزةً هذه جنازةٌ فلانة ابنة فلان فصل عليها : > فصلَّى عليهاء. فقاء 


) صحيح البخاري » تُؤْجَد منه قطعةٌ مخطوطة ضمنّ « الكواكب الدراري‎ ١ وهو شرح له على‎ )١( 
. لابن عُروة » في المكتبة الظاهرية » وهو - بداهة - غير ( فتح الباري» لابن حجر العسقلاني‎ 


۲۹ 


وَسْطهَاء (وفي رواية : عند عَجِيرّتها » وعليها نَعْسٌ أحضر ) وفينا العلاءُ بن زياد 
العدوي "2 فلمّا رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال : يا أبا حمزةً هكذا 
كان :رول الله ية يقومُ حيبت قمتَ › وَمِنَ المرأةٍ حي قم ؟ قال : نعم» 
قال : فالتفتٌ إلينا العلاء فقال : اخفظوا ). 

أخرجه أبو داود (۲/ 257 17) والترمذي (؟/47١)‏ وحشنه» وابن ماجه 
والطحاوي (۲۸۳/۱) والبيهقي )۳۲/٤(‏ والطيالسي (رقم )۲٠٤۹‏ وأحمد (؟/ 
۸ و4١٠)‏ والسياق له» أخرجوه كلهم من طريق ڪام بن يحيى عن أبي 
غالب » غير أَبي داود » فأخرجه من طريق عبد الوارثِ - وهو ابن سعيد - عنه» 
وكذا أحرجه الطحاوي في رواية له مختصرًا . 

وإسنادة من الطريقين صحيي » رجالّهما رجال الصحيحين غير أي غالب وهو 
ا ريه للحافظ ابن حجر » فالعجبٌ منه كيف دکر في شرح 
الحديث الاني عن سَمُرة من «الفتح ) 7/9 )١‏ أن الشخاريٌ اسان إلى تضعيفٍ 
هذا الحديث» ثم سكت على ذلك ولم يبه بشيء ! 


والرواية الثانية للطيالسى والبيهقى من طريق أحمد . 
والرواية الثالئة لأبي داود» وهي عند المذكورينَ بنحوها دون لفظ 
(أخضر) ”° 


)١(‏ كنيته أبو نَضْر . وهو من ثقات التابعين» وكان من غاد أهل البصرة وقُدائهم مات سنة أربع 
وسين م 

(۲) قلت : وعند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها وهي : : قال أبو غالب 
a‏ ا نكر 
التّعوشُ » فكان يقوم م الإمامُ حيال عجيرّتها يسترهًا من القوم» . 

فهذا التعليل مردودٌ من وجوه : 

الأول : أنه صادرٌ من مجهول» وما كان كذلك فلا قيمةً له . 

الثاني : أنه حلاف ما فعله راوي الحديثٍ نفشه وهو انش رضي الله عنه» فإلّه وقفٌ وَسَطَها مع 
كونها في النعش » ودل ذلك على بُطلان ذلك التعليل . ويُويّدهُ الوجه الآتي وهو: 

الثالثٌ : أنه حلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس» ومنهم العلاء بن زياد العَدّوي » فإنه لما = 
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الثاني : عن سَمْرَة بن مدب قال : 


صلع خلت النبي ۰ وف على 4 كعب ماتت وهى ا فقام 

رسول الله مَل للصلاة عليها وَسْطها ). 

أخرجه عبد الررّاق (1۸/۳ )٤‏ والبخاري 4 ١-/اه١)‏ ومسلم (10/9) 
وصخحه › ا ا 1/هه4) وابن 8 ۹۷ لخا (ATI)‏ 
والبيهقي (rel)‏ والطيالسي (۹۰۲) وأحمد .)١914/5(‏ 

والحديثٌ واضخ الدلالة على أن الشئة أن يقفّ الإمام حذاء وَسط المرأةٍ وهو 
بمعنى حديث أنس : « عند عجيزتّها ). بل هذا مما يزيده وضوځا» َنّه أصرځ في 
الدلالة قد من حديث سمّْرة. 


ا ا مودت ف النفك إلى اسا وان : «احْمّظوا) فلو كانت مُعَلَلَدَ بتلك 
العلة التي تعودُ على السنة بالإبطال لما اهتج العلاء بها هذا الاهتمام البالغ . وأمر أصحابه بحفظهاء وهذا 
ظاهد والحمد لله . 

ولذلك لم يلتفك جمهود العلماءٍ إلى هذا التأويل» فدهيو إلى ما دل عليه الحديثٌ من الوقوفي 
عند رأس الرجل » ووسط المرأة , ومنهم ا الشافعئٌ وأحمد فاق كما في « المجموع ») (ه/ 
٥‏ ) قال الشوكاني )٥۷/٤(‏ : ( وهو الحق» . 

قلت : واختاره بعض الحنفية › » بل هو قولٌ لأبي حنيفة نفسه كما في « الهداية » (477/1) وأبي 
يوسف أيضًا كما في « شرح المعاني » )۲۸/١(‏ للإمام الطحاوي ورججحه على قولهما الآخر وهو : : يموم 

من الرجل والمرأة بحذاء الصدر) ! وهو قول الإمام محمد أيضًا وعليه الحنفيّة » واحتج لهم في « الهداية ) 

بقوله : ٠‏ لأنه موضم القلب » وفيه نوز الإيمان » فيكون القيامٌ عنده إشارةٌ إلى الشفاعة لإيمانه » ! ثم ذكر قول 
أبي حنيفة الأول وأنه احتج بقول أنس : «هو السنة » فأجاب عنه صاحب ١‏ الهداية ) بقوله : 

« قلنا تأويلّه : إن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها اوبينهم ) . 

قلت : قد عرفت ما سبق بطلانَ هذا التأويل» ثم لو سُلّم لهم » «فما هي ُحجْتهُم في مخالفتهم 
الحديتٌ في شطره الأول وهو الوقوف حذاءَ رأس الرجل » فقالوا هم : بل يقف حذاءه ! وليث شغري 
ما الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة بمثل هذه التعليلات الباطلة وقولهم :ر لأنه موضخ 
القلب. ...) وأئكتهُم قالوا بها في قول لهم » أفلا أخذوا به كما فعل الطحاوي رحمه ايه فيكونوا أصابوا 
السنة وأحذوا بقول الأئمة في آنِ واحدٍ » ومع هذه المخالفة الصريحة لهذه السنة وغيرها مما يأني 
التشبية عليه ينسبون من يتهمهم بأتهم يُقدمون الرأي على السنةٍ إلى التعصّب عليهم ! 


١١ 


٤‏ - ويكبر عليها ربا أو حمسا إلى تسع تكبيراتٍ > كل ذلك تبت عن 
ابر كي فأيّها فعل أجز رأه» والأؤْلَى التنويع » يكز علا ءارا مايا نيام 
الشأنُّ في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وَصِيَغ التشهّدٍ والصلواتٍ الإبراهيمية 
ونحوهاء ون كان لا بد من التزام نوع واحدٍ منها فهو الأربغ لان ا 
أكندء وإليك بيان ذلك : 


£ 


أ - أمَا الأربغ ففيها أحاديثُ عن جماعة من الصحابة : 

الأول : عن أبي هُريرة» وقد مضى حديئهٌ في المسألة (59) (السابع) في 
الصلاةٍ على النجاشئ وأنه ييه كر عليه أربعًا (ص .)١١5‏ 

الثانى : عن ابن عباس » ومضى فى المسألة المشار إليها فى حديث الصلاة 
على الرجل الذي دُفن ليلا . في (السادس)» الحديث )١(‏ (ص .)١١5‏ 

الثالث : عن يزيد بن ثابتٍ في صلاته ين على مولاة لبني قُلان في برها 
وهو في المكانٍ المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث . 

الرابع : عن عض أصحاب التي 6 لار في صلاته ل على المرأة المسكينة 
في قئرها , وحديثها مذ كو َة عم عقب حديث يزيد بن ثابټ المشار إليه أنفًا . 

الخامس : عن ابي أمامة (© ؟ رضي ايه عنه قال : 

« الشْبَةُ في الصلاةٍ على الجنازة أن يقراً : في التكبيرة ة الأولى بام القرآن مُخَافئة : 
ثم يُكثر ثلانّاء وا لتسليم عند الآخِرَةٍ) . 

أخرجه النسائي (۲۸۱/۱) وعنه ابن حزم )١79/(‏ يإسناد صحيح كما قال 
الحافظ في «الفتح )› وسبقه النووي في « المجموع » (5/””) وزاد: «على 
شرط الشيخين ) . 


(۱) ليس هو أبا أمامة الباهلىّ » الصحايع المشهورّء بل هذا خر معروفٌ بكنيته أيضًا واسمه 
ار ا ست له رؤية ولم يشمع من النبيٌ 
ا ¢ فالحديثٌ من مراسيلٍ الصحابة› وهي ځجة 


١ ؟‎ 


وأخرجه الطحاوي )١88/١(‏ بنحوه وزاد.في آخر الحديث : 
الفهْري » فقال : وأنا ظ سمعتٌ الاك بن قيس يُحدّثْ عن حبيب بن مَسلّمة 9 
فى الصلاة على الجنازة مثل الذي حَدّثك أبو أمامة) . 
فيس › اه 8 الافيه i‏ في م متنه كما ۳ في المسألة )۹( 
ص .)١55(‏ ) 
إن رسول الله ئي كان یکر أربعًا ). 
أخرجه البيهقي ( > / 7١‏ ) بسند صحيح في أثناء حديثٍ يأتي بتمامه في 
المسألة (۸۲) . 
ب - وأما الخمش فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : 
« کان زیڈ بن رقم كبر على جنائزنا أربعاء وإنه كبر على جتازة حَمْسَاء 
فسألثه فقال كا رفول اله کل يُكثرها : [ فلا أتركها [ لأحدٍ بعدّه ] أبدًا ]) . 


أخرجه مسلم (57/9) وأبو داود (؟/717 و 18) والنسائي (۲۸۱/۱) 
والترمذي (؟/٠5 )١‏ وابن ماجه )45//١(‏ والطحاوي )585/١(‏ والبيهقي /٤(‏ 
5" والطيالسي (5075) وأحمد ۳۹۷/٤(‏ و ۳٦۸‏ و ۳۷۲) عله ٠‏ 

ثم أخرجه الطحاويٌ والدارقطني (۱۹۱ و )١97‏ وأحمد )۳۷١/٤(‏ من 
طرق أخرى عنه به نحوه» والزيادةٌ لهم » والتي فيها للدارقطني . وقال الترمذي : 

وحديثٌ حسنٌ صحيخ » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب 


(1) هو حبيب بن مشمة بن مالك الفهري العكي » وكان سى حبيب الروم لكثرة دخولي 
عليهم مجاهدًا » مختلف في صحبته » قال الحافظ : ١‏ والراجخ ثبوتها لكته كان صغيرًا» . 


١ 27 


البي کي وغيرهم » رَأُوا التكبير على الجنازة حَمْسَاء وقال أحمدٌ وإسحاق : إذا 
الإمام على الجنازة خمسًا فإنه يسع الإمام (. 

ج - وأما الست والسبعٌ » ففيها بعض الآثار الموقوفة» ولكتها في حكم 
الأحاديثِ المرفوعة» لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مَشْهَدٍ من الصحابة 
دون أن يعترض عليه أحدٌ منهم . 

الاول : عن عبد ار بن مُعَقل : 

١أنَّ‏ علي بن ابي طالب صل على سَهْل بن متيف » فكر عليه سنّاء ثم 
التفت إلينا» فقال : إنه بدري ) . قال الشعبى : 

١‏ وقدمَ علقمة من الشام فال لابن مسعود : إن إخواتك بالشام کون غل 
جنائزهم خمسشاء فلو وم ٩‏ لنا وق ل ا ساعة ثم 
قال : انُظروا جنائر كم فكتروا عليها ما كبر أئمئكم» لا وقَّتَ ولا عدد». 

أخ رجه ابن حزم في « المحلى ) )١57/5(‏ بهذا التمامع وقال : 

« وهذا إسنادٌ غايةٌ فى الصخة) . 

قلت : وقد أخرج منه قصّة على رضى الله عنه أبو داود فى ( مسائله ) عن 
الإمام أحمدَ (ص )٠١١‏ والطحاوي )۲۸۷/١(‏ والحاكم (*/4059) والبيهقي 
(77/5) وسندهم صحيح على شرط الشيخين» وهي عند البخاري في 
«المَعْازي ) )١57/177(‏ دون قوله وستا ..» 

وقصة ابن مسعود أخرجها الطحاويٌ والبيهقي (YS‏ نحوه . 


الثانى : عن عَبِْدِ خير قال : 


4 أي حَدَّدْتم لنا عددًا مخصوصًا » كما يُستفاد من «١‏ النهاية ) وعليه فقوله فى آخر الأثر : 


وولاعدّد) تفسيرٌ وبيان لقوله : ولا وقت) . 


١: 


ا ٤‏ خمسّاء 5 سا ثر الناس 86 

أخرجه الطحاوي والدارقطني )١91١(‏ ومن طريقه البيهقي )۳۷/٤(‏ واسندة 

الثالث : عن موسى بن عبد الله بن يزيد : 

جانيم أبي قتادة فكيّر عليه سبعّاء وكان بَدْرِيًا ). 

لكن أعلّه البيهقي بقوله : 
طويلة ) . 

ورذه الحافظ فى «١‏ التلخيص ) )١575(‏ بقوله : 

قلت : «وهذه علَةٌ غير قادحة» لأنه قد قيل : إن أبا قتادّة مات فى خلافةٍ 
عل » وهذا هو الراجخ» . 

وسبقه إلى هذا ابن الو كمانى فى ١‏ الجوهر النقي ) فراجغه . 

2 له 2 5 ق 

قلت : فهذه آثارٌ صحيحةٌ عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والستٌّ 

ا تمد إلى ما بعد النبئّ ية خلانًا لمن ادّعى الإجماع على الأربع فقط» 


وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في « المحلى ) 1١75/5١‏ - 
.)١6‏ 


د + وأما ليود 
ل حمرّة فكبر عليه تسع تكبيرات . .) 


وقد مضى بتمامه وتخريجه في ( الثاني ) من المسألة ( 59) ( ص.١١٠)‏ . 


١ £ 


وهذا العددٌ هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة » مَيُوقَتَ عنده 
ولا يُرَادُ عليه » وله أن يَنْقُصَ منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد . قال ابن القيم في 
زا المعاذ بعد آنه .5 كد بعص ما وردنا م الاثان الاجا : 

( وهذه آثاڙ صحيحةٌ » فلا موجب للمنع منهاء والنبىٌ ند لم يَمْتَعْ ممّا زاد 
على الأرنع؛ بل فعله هو وأصحابه من بعده) . 

قلت : وقل اسِيَدَل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين : 

الأول : الإجماعٌ . وقد تقدّم بيان خطأ ذلك . 

الغانى : ما جاء فى بعض الأحاديث « كان آخرَ ما كبر رسول الله يله على 
الجنازة أربعًا ) . 

والجرات: أنه كدي خو له علدق بها هد ضا فن يحض ف 
يَصْلّحْ التمشك به لردٌ الثابت عنه بي بالأسانيد الصحيحة المستفيضة» قال 
الحافظ في « التلخيص ) )١77/5(‏ ومن قبله الحازمئ في «الاعتبار» (ص 55) 
والبيهقي في « السنن» )۷٤/۳(‏ . 

2 

« دوي من غير وجه كلها ضعيفة ) . 

وأمَا ما جاء في ( المجمع ) (9/ه") : 

« وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله دفن قن ا 
تسعًا تسعّاء ثم سبعًا سبعّاء ثم أربعًا أربعًا حتى لج بالله » . رواه الطبرانی فى 
الكبير والأوسط وإسنادة حَسَنٌ ) . 

فهو مردودٌ من وجهين : 

الأول : أنه مخالفٌ لقو ل اف ابن كروي لعفن ا الذين حاورا 
بن طدق التحديق كلها ضعيفة : 


١5 


الثاني ان الخد اج الطبراني في ) 2 الكبير » (۲/۱۲۰/۳) 
وإسنادةٌ هكذا : : حدثنا أحمدٌ بن 0 كن ثنا ار بن لويد الجلدي . ثنا 


عن ابن عباس به . 

قلت : وهذا إسنادٌ لا يُحَسَنُ مثلّه » فإن فيه ثلاث علل : 

الأولى : أبو يوسف القاضي وهو يعقوبٌ بن إبراهيم ضعفه ابن المبارك وغيره 

الثانية : ضعف بشر بن الوليد الكندي » فإنه كان قد خَرفَ. 

الفالثة : المخالفة في سنده فقد أخرجه الطبراني )١/١13/5(‏ والحازمي في 
( الاعتبار) )٩٥(‏ عن جماعة قالوا : عن نافع أبي شُرْمْر عن عطاء عن ابن عباس به 
إلى أن قال : « آهل بدر) بدل « قتلى أحُد )» وهكذا أورده الهيثميٌ وقال : 

( وفيه ناف أبو هُومُز وهو ضعيفٌ ) . 

قلت : بل هو ضعيفٌ جدّاء كذّبه ابن مَعين» وقال أبو حاتم : «متروك, 
ذاهب الحديث ) . 

قلت : فهو آفةٌ الحديث » وهو الذي رواة عن عطاءِ» وما وَقَعَ في الطريق 
الأول أنه نافع بن عمر - وهو ثقة - وَهَمْ من بعض روات » والراجخ أنه الكئدي 
الذي كان حرف كما عرفت . 

الثانى : عن عبد الله بن عباس قال : 

«لما وَقَنَ رسول الله ية على حمزةً ... أمر به َهْبَىَ إِلَى القِبلّة» ثم كبر 
عليه تسعًا ...) . 


وتقدّم أيضًا في المسألة (59) الحديث الثاني » (ص )١١*‏ . 


¥0 - ويُشْرَعٌ له أن يرفعٌ يديه فى التكبيرة الأولى : وفيه حديثان : 
الاول : عن ابي هريرة : 
و أن رسول الله کیو كبر على جتازةٍ فرفع يديه في أوّلٍِ تكبير E‏ 

اليُمنى على اليسرى ) . 

أخرجه الترمذي )١5/7(‏ والدارقطني )١17(‏ والبيهقي (584) وأبو الشَّيْ 
في « طبقات الأصبهانشن ) (ص )5١7‏ بسندٍ ضعيفٍ » لکن يشْهّدٌ له الحديثٌ 
الاتي وهو : 

الثاني : عن عبد الله .بن عباس : 

وأنّ رسول الله يي كان يرفعٌ يديه على الجنازة في أُولٍ تكبيرة» ثم 

لا يعود ) . 

أخريحة: ال ف يك راه فاك غر الل دين ال و كانه مرل 
وسكت غنه ابن الركماني في « الجوهر النقي ) (44/4) ! 

ثم قال الترمذيٰ عَقِبَ الحديث الأول : 

اا ل ا 
أصحاب ب اني 2 : وغيرهم أن برقع لرجل يديه في کل تكبيرة» وهر قول ابن 
هرق وهو فول ا را ا وذكر عن ابن المبارك أنه قال فى الصلاة 
على الجنازة : لا يقبض بيمينه على شماله› ورأى بعض أهل العلم أن يقبضٌ على 
شماله كما يفعل فى الصلاة) . 

وفي « المجموع » للنووي )١17/5(‏ : 

« قال ابن المُنذِر في كتابه « الإشراف ) و«الإجماع»: أ جَمَعُوا على أنه يرفعٌ 

في أول تكبيرة ) واختلفوا في سماد ثرها ) . 


١ 


قلت : رو حاتي تكد نما يدل علي مشروعية الرفع في غير التكبيرة 
الأولى» فاد رق بترو ذلك ع وهو مذهب الحنفية وغيرهم › واختاره 
الشو كاني وغيرة تن ا وإليه ذهب ابن حرم فقال : (ه/8١١1):‏ 


« وأا رفغ الأيدي فانه لم يأتِ عن النبي ية أنه رع في شيء من تكبيرة 
الجنازة إلا في اول تكبيرة فة فقط ‏ فلا يجوز فعل ذلك > لأنه عمل في الصلاة لم 
يأت به نص » وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كر ورمع يديه في کل خفض ورفع ‏ 
وليس فيها رفغ وحفص » والعَحبُ من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة 
في صلاة الجنازة » ولم يأأتِ قط عن النبي عد ومَنْعِهِ من رفع الأيدي في كل 
خفض ورفع في سائر الصلوات » وقد صح عن النبي ويه ) . 


قلت : وما عزاه إلى أبي حنيفةً روي في كتب الشراح من الحنفية » فلا تغتر 
بما جاء في الحاشية على « نصب الراية » (؟/585) من التعجب من هذا العزو ؛ 
وهو اخحتيارٌ كثير من أئمة لخ منهم كما في (المبسوط » للشرخحسي )4/۲( 
لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك» وهو الذي جرم به الشرحسي» 
ولكتهم برد رفع الأيدي في تكبيرات الزوائدٍ في صلاة العيدينٍ م مع أتها لا أصل 
لها أيضا عن رسول الله عة ! وانظر « المُحَلّى » (87/5) . 


نعم روى البيهقيٌ )٤٤/٤(‏ بسند صحيح عن ابن عُمَر أنه كان يرفعٌ يديه على 
كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة » فمن كان يظِنٌ أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيفٍ من 
النبي يك فله أن يرف » وقد ذكر السَرَحْسيٌ عن ابن عُمَر حلاف هذاء وذلك 


وأا تصحيح بعض العْلّماءٍ الأفاضل لرواية الرفع في تعليتي له على ١‏ فتح 
الباري ) )١940/99‏ فهو خطأ ظاهو كما لا يخفى على العارف بهذا الفَنّ . 


5 - ثم يَضَعْ يده اليمنى على ظهر كمه الفسرى والؤشغ والساعدء ثم يش 
بهما على صَاءرهِ : وفي ذلك أحاديث لا بد أن أذ كر بعضّها : 


الاول : عن ابي شريرة مرفوعًا في حديئثه المتقدم آنقا : 
٠‏ وَوَضْعْ اليم : يُمنى على اليُسرى ) . 
وهو إن كان ضيت الإسناد » فَإِنَّ معناه و بشهادة الأحاديث الآتية 
« كان الناسٌ يُؤْمَوونَ أن يضعَ الل اليد اليُمنى على ذراغه اليُسرى في 
الصلاة ) . 
أخرجه مالك في «الموطأً» )١174/١(‏ ومن طريقه البخاري )٠۷۸/۲(‏ 
والسياق لهء وكذا الإمام مُحَمّد في «الموطاً) )١55(‏ وأحمد (08/5) 
والبيهقي (۲۸/۲) . 
الثالث : عن ابن عَبّاس رضي الله عنه قال : سمعتٌ نبئ الله ية يقول : 
« إا معشر اانا أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير شحورنا» وان نضعَ أيمانّنا 
على شمائلنا فى الصلاة» . 
أخرجه ابن حبان فى « صحيحه ) ۸۸٥(‏ - موارد) والطبرانی فی (الكبير) 
)٠١85١(‏ وفي «الأوسط» )١-٠١/١(‏ ومن طريقهما الصياء المقدسي في 
« المختارة» (55/١١/5؟)‏ . 
الحوالك » .)١75/١(‏ 
وله طرق أخرى عن ابن عباس : 


أيه ارا في ١‏ الكبير» والضياء المقدسي بسند صحيح » وله شواهدٌ 
ذكرثها في تخريج كتابنا ( صفة صلاة النبي َك ) . 


١ وه‎ 


الرابع : عن طاووس قال : 

ا ورل الل للد ف الى غ ,يدم لمر »الم ا .رهما على 
صَدْرِهٍ وهو في الصلاق» ٠.‏ 

أخرجه أبو داود )١١١/١(‏ بسند جيّد عنه . وهو وإن كان موسلا فهو حية 
عند الجميع » أمَا من يحتجٌ منهم بالمرسل إطلاقًا فظاهر - وهم جمهود_العلماءٍ؛ 
وأا من لا يحتجٌ به إلا إذا وي مَوْصُولا » أو كان له شواهدٌ - وهو الصّوَابَ - 
فلن لهذا شاهدين : 

الأول : عن وائل بن حجر : 

( أنه رأ الب 5 يو يضِعٌ يميته على شما له ثم وَضَعَهما على صَذْرهِ » . 

رواه ابن ُخزيمة في صحيحه كما في « نصب الراية» (714/1)» وأخرجه 
البيهقئُ في سننه (؟/70) من طريقين عنه يموي أحدهما الآخر. 

الثاني :عو ا 

١‏ رايت النبيّ ية ينصرفٌ عن يمين وعن يساروء ورأيتُه - قال - يضم هذه 
على صدرو » وَصَف يحيى (هو ابن سعيد) اليُمنئ على الُسرى فوق المِفصّل » . 

أخرجه أحمد )۲۲٠/٥(‏ بسندٍ رجالَهُ ثقاتٌ رجال مسلم غير قبيصة هذاء وقد 
ونّقه اللي وابن حبان» لکن لم يڙو عنه› عر عاك إن حوب . وقال ابن 
المديني والنسائي : « مَجهول ) وفي « التقريب») أنه مقبول . 

قلت : فمثله حديثة حسن في الشواه» ولذلك قال الترمذي بعد أن حرج له 
من هذا الحديث أَمْذ الشمال باليمين : ( حديثٌ حسسٌ ) . 

فهذه ثلاثة ةُ أحاديتٌ في أن السنة الوضعٌ على الصدر 22 . ولا يشك مَنْ وَقَنَ 
على مجموعها في أنّها صالحة للاستدلال على ذلك.. 


(۱) وفى الطبعة الجديدة من كتابى « صفة صلاة النبي د ) ( ص 1۲~ (IY‏ رَد على بعض 
1ن سب الحتفئة المُعاصِرين في تَشْعيبهِ على هذه الشثة ! 


١١ 


وأمّا الوضعٌ تحت الشرة » فضعيفٌ اتفاقًا كما قال النوويٌ والزيلعق وغيرهُماء 
وقد ينث ذلك في التخريج المشار إليه آنفًا . 

/الا - ثم يقرأ عَقِبَ التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورَةٌ “ لحديث طلْحة 

صَلَيِتُ خلفٌ ابن عباس رضي الله عنه على جنازة» فَقرأْ بفاتحةٍ الكتاب 
[ وسورَةٍ» وججهّر حتى أسمعناء فلا فرع أخذتٌ بيدو» فسألتهُ ؟ ف ] قال : [ إنما 
جَهَوْتُ ] لتغلموا أنها سنة [ وحق ]2 . 

أخرجه البخاري )١58/(‏ وأبو داود (1۸/۲) والنسائي )58١/١(‏ 
والترمذي (7/7: )١‏ وابن الجارود في «المنتقى ) ٤(‏ ۲1( والدارقطني (۱۹۱) 
والحاكم (١١/8/ه"‏ - ۳۸۹). 

والسياق للبخاري » والزيادة الأولى للدسائي » وسندُها صحيحٌ » ولابن الجارود 
منها ذكر السورة » ولهما الثالثةٌ بالسند الصحيح » وللحاكم الثانية من طريق أخرى 
عن ابن عباس بسند حَسّن . 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة» يأتى حديثٌ أحدهم في المسألة التى 
بعل هذه . 

ثم قال الترمذي عقب الحديث : 

ر هذا حديث حسنٌ صحيحٌ ) والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من 
أصحاب النبي ية وغيرهم » يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة 
الأولى » وهو قول الشافعيئ وأحمدّ وإسحاق » وقال بعض أهل العلم : لا يُقرأ في 


)١(‏ فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح » وهو مذهبٌ الشافعية وغيرهم » وقال أبو داود 
في المسائل )١575(‏ : 


« سمعثُ أحمد شُثل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك . . . ! قال : ما سمعتٌ) . 
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الصلاة على الجنازة » إِنّما هو الثناءٌ على.الله : والصلاة على نبيه ية » والدعائٌ 
للمثت » وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة ) . 

قلت : وهذا الحديثٌ وما في معناه محيحَةٌ عليهم » لا يقال : ليس فيه التصريخ 
بنسبة ذلك إلى النبى ية لأننا نقول : إِنّ قول الصحابيٌ : « من السنة كذا) . 
مسن مرفوع إلى النبي ية على أصخ الأقوال حتى عند الحنفيّة » بل قال النوويٌ 
في » « المجموع ) (5/؟5؟١؟):‏ 

إّه المذهبٌُ الصحيخ الذي قاله جمهود العلماء من أصحابنا في الأصول 
وغيرهم من الأصولييّن والمُحَدّثين) . 

قلت : وبهذا جَرّم المُحَقّق ابن الهْمَام في « التحرير) » وقال شارحة ابن أمير 
حاڅ )۲۲٤/۲(‏ : 

ارقا قل اأ الحا و احا جاح واا 
وجمهور المُحدثين » . 

قلت : وعليه فمن العجائب أن لا بأد الحنفيةٌ بهذا الخديث مع صخته 
ومجيئه من غير ما وجه» ومع صلاحيته لإثباتِ السنة على طريقتهم وأصولهم 1 
فقال الإمامُ محمد فى (الموطأ) (ص )٠۷١‏ : 

دلا قراءة على الجنازة» وهو قول أبي حنيفة » . 

ومثله في « المبسوط » للشرخسي )1٤/۲(‏ . 

ولا رأى بعض المُتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب » ومُجافاته عن 
الحديث » قال بجواز قراءة الفاتتحة بشرط أن ينوي بها الدعاءً والثناء على اله ! 
وإنّما اشْتَرَطُوا ذلك توفيقا منهم - بزعمهم - بين الحديث وقول إمامهم » فكأن 
قوله حديثٌ أخد صحيخ » ينبغي قونه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما ! 
ومع أن هلا الشرط باطل في نفسه. لعدم ورودد» فاه بیطله ثبوتٌ قراءة السورة مع 
الفاتحة فى الحديث وهى مطلقةٌ لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضًا ! 


١ 


وعندهم عجيبة أخرى | وهي قولهم: «إنْ قراءة شبحانك - بعد التكبيرة 
الأولى من شن الصلاة على الجنازة » ! مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدّم 
التنبيةٌ على ذلك فى الحاشية (ص »)١5١‏ فقد جَمَعُوا بين إثباتٍ ما لا أصل له فى 
السنة وإنكار مشروعيّة ما وَرَد فيها !! 

فإن قلت : قد قال المُحَقَّق ابن الهُمام في «فتح القدير» )459/١(‏ : 

« قالوا : لا يقرأ الفاتحة» إلا أن يقرأها بنيّة الثناء» ولم تثبت القراءةٌ عن رسول 
الله كلاو ) . 

فأقول : وهذا القول من مثل هذا المُحَمّق أعجب من كلّ ما سبق » فَإنَّ ثبوتٌ 
القراءة عنه كيد مما لا يخفى على مثله مع وژوده في E‏ البخاري ) وغيره 
مما سَبَقَ بيانه» ولذلك فإنّه يَعْلِتُ على الظنٌّ أنه يشير بذلك إلى أن الحديتٌ 
لا ينهض دليلاً على إثبات القراءة لقوله فيه : « سُنة » بناءٌ على الخلاف الذي سبق 
أنْ ذكرناه ! 

فان كان الامو كما نظنٌ فهذه عجيبةٌ أخرى» فإِنّ مذّهبه أنَّ قول الصحايك 
سئّة في حكم المسند المرفوع إلى النبي يل »> كما تقدّم نقله من كتابه 
«التحرير)» وقد جرؤا على ذلك في فروعهم» فَحُذ مَبَلا على ذلك المسألة 
الاتية » قال فى « الهداية ) : 

:اذا علا اميت غلل السرير اعدا بقواقية الأريعة» بالك ورت السة: 
وقال الشافعي : السنة أن يحملّها رجلان » يضغها السابق على أصل عنقه » والثاني 
على أصل صدره) . 

فقال ابن الهُمام فى صَدَّدٍ الردٌ على ما نسبوه إلى الشافعى : 

وقد صح عن رسول الله ية حلاف ما ذهبوا إليه» . 


ثم ساق من طريق أبي عُبيدَة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال : « مَن اتبع 
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الجنارّة فليأحذ بجوانب السرير كلها فَإنّه من السنة ». رواه ابن ماجه )٠١١/١(‏ 


( فو جب الحكم بن هذا هو السنة» وإن حلافه إن تحقق من بعض الشلف 
فلعارض » . 


فانْظر كيف جَعَلَ قول ابن مسعود : « من السنة» في حكم المرفوع » ولم 
يجعّل قول ابن عباس كذلك ! فهل مصدرٌ هذا التناقض السهؤ أمْ التعصّبُ 
للمذهب ! عافانا انه منه ؟! 


وهذا على فض صحة ذلك عن ابن مسعود » فكيف وهو غير صحيح › لأنه 
منقطعٌ » أبو مُبيدة لم يدرك أباه كما في « الجوهر النقي » لابن التركماني الحتفي 
ولذلك أعرضتٌ عن إيراد هذه السنة المزعومة فى كتابنا هذاء كما أَغْرَضْنا عن 

ثم إِنّ الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضًا في « مسنده) كما 
في «المجموع » للنووي (14/5؟57؟) وقال : 

« إسنادة صحيحٌ ) ' وأقره الحافظ في « التلخيص » )۱٦٥/(‏ . 


واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورةٍ قصيرة » وليس في الحديث 
ا فلن كرتي ف + فلمل لان على ذلك ما : تقدّم من طلب الاستعجال 
بالجنازة إلى قبرها , والله أعلم . 

۸ - ويقرأ سرّاء لحديث أبي أمامة بن سَهْل قال : 


2 


( السنةٌ في الصلاة علنى الجنازة أن يقرا : في التكبيرة الأولى بأ القرآن مخافتة . 
لم يكبئر تلاا والتسليم علد الاآخرة ) ۰ 

أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدّم في المسألة )۷٤(‏ الحديث 
الخامس من الفقرة 0 .)۱٤١(‏ 


۱ 


۹ - ثم يكير التكبيرة الثانية » ويصَلّي على النبي مدي لحد يث أبي أمامة 
المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي وه : 

« أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يُكء يُكبر الإمام» ٹہ ف بفاتحة الكتاب 
بعد التكبيرة الأولى سدًا في نفسه » ثم لي على النبي ية » ويُخلص الدعاء 
للجنازة : في التكبيرات ( الثلاث )2 لا يقرا في شيء ينه » ثم يُسلّم سڙا في نفسه 
[ حين نضرف [عن يمينه] › والسنة أن يفعل من وَرَاءهِ مثلما فعل إمامة] ) . 

أخرجه الشافعي في « الأم ) )۲٤۰-۲۳۹/۱(‏ ومن طريقه البيهقي )۳۹/٤(‏ 
وابن الجارود (75؟) عن الرّهُري عن أبي أمامة » وقال الزّهْري في آخره : 

محر ا الو ی عن ا ی کی أنه قال مقل اقول اے اا 

قال الشافعي رحمه الله : 

« وأصحابٌ النبي َة لا يقولون بالسنة والحق إلا لستة رسول الله َي إن 
شاء الله تعالى » . 

وأخرجه الحاكم )۳٠٠/١(‏ وعنه البيهقي إلا أنه قال : « أخبرني رجال من 
أصحاب النبي ية » . والباقي نحوه» وفيه الزيادتان . وزاد في إسناده الثاني 
« حبيب بن مَشلمة » كما تقدّم في رواية الطحاويٌّ في المسألة المشار إليها آنقًا 


079 . 
ثم زاد الحا كم : 
« قال الزُهري : حدثني بذلك أبو أمامة وابنُ المُسَيّب يسمع » فلم يُنكر ذلك 
عليه ) وقال : 


( صحيحٌ على شرط الشيخين ) »“زوافقه الذهبي > وهو كما قالا . 

عو ميات وح ES‏ يله » ويُخلص الدعاء 
فى التكبيرات الثلاث » أن الصلاة على النبى علا إنما رن ل اكه الثانية 
لا قبلها » لأنه لو كان قبلّها وااع ااي ب عايب 
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قالت الحنفية والشافعية وغيرهم ) خلاقًا لابن حزم )١1١9/5(‏ والشوكاني )۳ 
07). 

وأما صيغةٌ الصلاة على النبيئ ياء في الجنازة فلم اقب عليها في 1 7 
الأحاديث الصحيحة 00 فالظاهه اَن الجنازة صيغة اض بل يُؤتى فيها 
بصيغة من اأ لصيغ الثابتة في العة تشهد فی المكتوبة © 

٠‏ - ثم يأتي ببقيّة التكبيراتٍ » ويُخْلِص الدعاءَ فيها للميتِ » لحديث أبي 
أمامة ال لمتقدم آنقا ( وقوله ا : 


«إذا صليتم على الميت» فَأُخْلِصِوا له الدعايم . 
أخر جه أبو داود 8/5١‏ وابن ماجه )457/١(‏ وابن حبان .فی ( صحيحه ) 


۷٠٤(‏ - موارد) والبيهقي (40/4) من حديث أبي شُريرة وصرّح ابن إسحاق 


)١(‏ روي عن ابن مسعود صيغة قرييةً من الصلاة الإبراهيمية » لكن سندُها ضعيف جدَّاء فلا 
يُشتغل به » وقد ساقها السخاويٰ في « القول البديع ) ص (7ه١‏ - 5 وابن القيم في جلاء 
الأفهام ) : وقال (هه؟): 

« فالمستحبٌ أن يُصَلي عليه بيو في الجنازة كما يُصَلي عليه في التشهّد لأنّ الي ا يو علّم 
ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه ) . 

)۲( وهي سبعٌ صيغ أوردثُها في ١‏ صفة صلاة النبي ي( ( فانظر له الطبعة الجديدة )» الصادرة 
عن مكتبة المعارف - 

فيه قال الشندي : أي حصو ه بالدعاء . وقال المُناوي : أي ا وحضور قلب» 
لأنّ المقصوة بهذه الصلاة إنما هو الاستغفادٌ والشفاعةٌ للميت » وإنّما يُرجى قبولها عند توفر الإخلااص 
والابتهالٍ » ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاءٍ ما لم يُشْرَع مثله في الذَّعاءٍ للحي . قال ابن المَيّم : 
هذا يُِطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء» . 

قلتُ : وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدّم : « ويخلص الصلاة في التكبيرات 
الثلاث » فالصلاةٌ هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى « ويُخلص الدعاء) لأنّ أصلّ معنى الصلاة في 
اللغة الدعاء » فمن غرائب التفسير ما في « القول البديع.) (ص ؟7١5١)‏ : ١‏ ويُخلص الصلاة › أي يرفعٌ 
صوته في صلاته بالتكبيراتٍ الثلاثِ ) ! 


١ o¥ 


١‏ - ويّدعوا فيها بما تت عنه ييه من الأدعية» وقد وَقّفت منها على 


الأول : عن عَؤف بن مالك رضي الله عنه قال : 
صلی رسول الله ي على جنازة فحفظتٌ من دُعائه وهو يقول : 
«اللهم اغْفْهِ له وَارْحَمةٌ عاد واغفٌ عنهء وَأكرء رل » وَوَسّعِ مُدْخَلَّهِ, 
واغسِلّه بالماء اتج والبردِ » ونه من الخطايا كما نمت ( وفي رواية : كما يُنقَّى 
الوب الأييض من الدّنّسع وأَبدِله دارا خیرا من داره 4 وأهل حيرا من أهله 4 وروجا 
(وفي رواية : زوجة) خيرًا من زوجوء وأدخِلّه الجنةً » وأُعِذّه من عذاب القبر» ومن 
عذاب النار ) 5 
قال : فتمئَّيِتٌ أن أكون أنا ذلك الميتٌ » . 
أخرجه مسلم (*/9ه - 10) والنسائي (۲۷۱/۱) وابن ماجه )4755/١(‏ 
وابن الجارود (7714- )١55‏ والبيهقي )٤٠/٤(‏ والطيالسي.(499) وأحمد (5/ 
٣و۸‏ ۲) والسياق لمسلم » والرواية الثانية له في رواية » وهي لسائرهم إلا أحمدٌء 
وله والبيهقي الرواية الثالثة . 
وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميت کان وچا من الأنصارء في 
سندها فرج بن قَضَّالة - وهو ضعيفٌ - عن عِصْمَةٌ بن راشِدٍ وهو مجهول . 
والحديثٌ أخرجه الترمذي )١٤١/۲(‏ مختصرًا وقال : 
«حديثٌ حسنٌ صحيحٌ » وقال محمد بن إسماعيل - يعني البخاريٰ - أصحٌ 
شيء في هذا الباب هذا الحديثٌ » . 
الثاني : عن أبي شريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله عة كان إذا صلى على جنازة يقول : 


« الله اغفِرُِ لحيّنا وميّتناء وشاهينا وغائيناء وصغيرنا وكبيرناء وذّكرنا 
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وأنثاناء اللهعَ مَن أخييته متا فأخيه على الإسلام» ومن تَوفيته منا فتوقه على 
الإيمان› الله ا تَخرمُنا أجرّه » ولا أخلنا بعذه ) 

أخرجه ابن ماجه )457/١1(‏ والبيهقي )٤۱/٤(‏ من طريق محمد بن إبراهيم 

وأبو داود (1۸/۲) والترمذي )١41١/7(‏ وابن حِبّان في صحيحه (517/ا - 
موارد) والحاكم )"5//١(‏ والبيهقي أيضًا وأحمد (54/7) من طريق يحبى بن 
أبى كثير عن أبى سَلَّمة به نحوه› دون قوله : « اللهم لا تخرمنا ۰ فهى عند أبى 
داود وابن حبّان» إلا أنه قال : « ولا تفتدًا بعدّه»» وصرّح يحيى بالتحديث عند 
الحاكم ثم قال : 

« صحيحٌ على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي » وهو كما قالا» وأعِل بما لا 
يقدځ . 

ولیحیی فيه إسنادانٍ آخرانِ » عند أحمد ۱۷۰/٤(‏ و۰۸٠۳)‏ والبيهقى . 

وللحديث شاه من حديث ابن عباس نحوه . 

رواه الطبراني في ١‏ الكبير) . 

صلی رسول الله يك على رجل من المسلمين» فَأَسْمَعْهُ يقول : 

«اللهم إن فلانَ ابن فلان في ذِمَتك وهل جوارك › فَقِهِ فتنة القبرء وعذات 
النار» وأنت أهل الوفاء والحىّء فَاغْفِْو له وازحَمة» إنك أنتٌ الغفورٌ الرحيمُ ) 

أخرجه ابو داود (1۸/۲) وابن ماجه )4557/١(‏ وابن حبان فى ( صحيحه) 
(/0175) وأحمد )٤۷۱/۳(‏ بإسنادٍ صحيح إن شاء الله تعالى » وقد أوردّه ابن المَيِم 
فيما حفظ من دُعائه يِه وسكت عليه النوويٌ في «المجموع) . 


الرابع : عن يزيد بن رُكانة بن المطلب قال : 


کان رسول اړژ ا إذا قام للجنازة لبِصَلَى عليها قال : 

الله 27 عبنك و واب اَمَك احتا تاج إلى رَحْمَتِك » وأنتٌ غني عن عذابه » إن 
كان محسنًا ورد فی حسّناته ) إن كان مسيئًا فتجاوّز عنه ) . 

د ثم يدعو ما شاءً ادله أن يدعو ]). 

أخر جه الطبراني في « المعجم الكبير) )1٤۷/۲٤١۹/۲۲(‏ بالزيادة » والحاكم 
)559/١(‏ وقال : 

« إسنادة صحيحٌ ) ويزيد بن ذكانة وأبو ركانة صحايثئان ) . ووافقه الذهبي › 
ورواه ابن قانع كي في « الإصابة». 


وله شاهدٌ من طريق سعيد العقري أنه سأل أبا هريرة : ٠‏ كيف تُصَلي على 
الجنازة فقال :تا لعو الله أخبرك » أنبعها من أهلها ء› فإذا وُضِعَتٌ برت وحمدثٌ 
الله ع وقلع عا 1 ثم أقول : اللهمٌ إنه عبدّك وابنُ عبيك وابن م أميك : كان 
يشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا أنتّع أن مُحَمَدًا عبدك ورسولك » وأنت أعلمُ بهء الله إن 
كان مُحسئًا فز في ناته » وإِن کان مُسيئًا فتجاور عن سيئاته » اللهم لا رشنا منأ 
اجره » ولا ينا بعدّه ) ٠‏ 

أخرجه مالك (۲۲۷/۱) وعنه محمد بن الححسّن ١515(‏ 5 وإسماعيل 
القاضي في « فضل الصلاة عليه ٤ا‏ » رقم © (۹۳) ۲۷ وسندةٌ موقوف صحيخ 
ا وقل ساق ١‏ لهيشمٌ فك الزغاء مرفوعًا من حديث أبي هريّرة وقال : 


«رواه أَبُو يعلى ورجاله رجال الصحيح ) 


وقد تقدّم بلفظ آحر فيه الجملةٌ الأخيرةٌ منه» وهو النوع (الثاني) (ص 
۸( . 


)١(‏ كذا الرواية » وقد توهّم بعض من كت إلى في مُلاحظاتٍ له حول هذا الكتاب - أصاب 


في بعضها وأخطأ في أكثرها - ومنها ظَنّه أنّه سَقَط مِن هنا لفظ «هذا» ! 
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- والدّعاءٌ بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشرو ع » لحديث أبي يَعْقُور عن 
عبد الله بن أبي أَوْقّن رضي الله عنه قال : 

«شهدثه وبر على جنازةٍ أربعاء ثم قام ساعةً - يعني - يَدْحُوء ثم قال : 
ؤي كنت اکر حمسا ؟ قالوا : لاء قال : إن رسول الله ل كان بكر أربعًا ) 

أخرجه البيهقي )٠١/٤(‏ بسندٍ صحيح . 

ثم أخرجه هو (47/5 و )٤۳‏ واب ماجه )451//١(‏ والحاكم )۱/ ۳( 


وأحمد )۳۸۳/٤(‏ من طريق إبراهيم يم لهجي عن ابن أبي أوفئ به » إلا أنه رقع إلى 
النبيّ یا ( وزاد بعد قوله : إِنَّ رسول الله ا كان يُكثر أربعًا الم يتيك سا 


فيقول. ما شاء الله أن يقول» ثم سَلّم ) . وقال الحاكم : 

وهذا حديثٌ “5-7 ال ا 

قلت : بلى : ولذلك تعقبه الذهبي بقوله : 

« قلت : ضَعَّفوا إبراهيم ) . 

قلت : وذلك لسوء حفظهء وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله فى 
« التقريب » : « لين الحديث › رفع موقوفات ) . 

فوائل : الأولى : قال الحافظ في « التلخيص ) )۱۸۲١(‏ : 

) قال بعض العلماء : احتلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول 
على أنه كان يدعو على میت بدعاءِ» وعلى آخر بغيره ) والذي مر به أصلٌ 
الدعاء ) . 

الثانية : قال الشوكاني في « نیل الأوطار) (54/ه5ه): 

«إذا كان المُصَلَّ عليه طفلا اسْتّحِتٌ ى أن يقول المصلي : : «اللهم اجعله لنا 
سَلَمَا وقرطا Se Nee‏ أبي هريرة ) وروی مثله سفيان 
فى ( جامعه ) عن الحسن ) . 
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قلت : حديثٌ أبي هُريرة عند البيهقي إسنادُه حسنٌّ» ولا بأس في العمل به 
في في مثل هذا الموضع» وإن كان موقوقاء إذا لم يحل سئة» بحيث بودي ذلك إلى 

الظن أنه عن النبي ل » والذي أححتاثةٌ أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع 
(الثاني) لقوله فيه : « وصغيرنا ... اللهج لا تحرمنا أجره » ولا يُضِدًَنا بعله ) . 

وقد ذهب الإمام أحمدٌُ إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن » اروا 
أبوداود في « المسائل ) )٠١١(‏ عنه» وهو مذهب الشافعية › واستدل لهم و 
في « المجموع » )۲۳۹/٥(‏ بحديث الهَجري المذكور أعلاه» والاستدلال بما 
قبله أقوى ع وهو حجّةٌ على الحنفية حيث قالوا : «ثم يُكثر الرابعة ويُسَلّم من غير 
5 بينهما ) . 

الثالغة : وذَحبت الشافعيةٌ أيضًا إلى وجوب مُطَلّق الدعاء للميتِ » لحديث أبي 
هريرة المتقدم : «... فَأَُخْلِصُّوا له الدعاء» . وهذا حَقٌ» ولكثهم حَصّوه بالتكبيرة 
الثالثة » واعترف النوويٌ بأنه مجرد دعوى فقال )١١/0(‏ : 


(وَمَحَل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة ع وهو واجب فيها » ولا يُجزي في غيرها 


باد خلافي › ولیس لتخصيصه بها دليل واضحٌ › واتفقوا على أنه لا يتعيّن يتعيّن ٠‏ لها 
دعاءٌ ). 


.قلت : لکن إيثارَ ما تقدّم من أدعيته علو على ما اسْتَحْسَئَهُ بعض الناس » ميا 
لا ي , يبغي أن يتردّد فيه مسلم » فن خير الهدي هدي محمد يلار . ولذلك قال 
او 

( واعْلَغ أله قد وقع في كتب الفقه ذ كر أدعيةٍ غير المأثورة عنه اة والتمشك 
بالثابت عنه أولى ) . 

كع ا PE r‏ 
ا أف قر ا 
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Af‏ - ثم بلب تسليمتين مثل تسليمه 4 في الصلاة المكتوبة إحداهما عن 
يمينه ) رع e‏ لحديث عبد الله e‏ رضي الله عنه قال : 
دثلاثٌ خلال كان رسول الله وَل بعلن تَرَكَهُنَ الناث » إحدامُنّ 
اقا خلى الجازة ككل السا فى الصلاة) ٠.‏ 
أخرجه البیهقی (47/4) بإسنادٍ حسن» وقال النوويٰ (۲۳۹/۰) : 
«(إسناده جَيّد ) . 
2 و 
وفي «مجمع الزوائد » )۳٤/١(‏ : «رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله 
ثقاتٌ ) . 
قد نبت في « صحيح مسلم » وغيره عن ابن مشعود أُذَالنبِيَ ية كان صلم 
تسليمتين في الصلاة .. 
فهذا د مين أن لي بقوله في الحديث الأول :« مثل مغل التسليم في الصَّلاةٍ ) أي 
0-0 أنه يعنى بالإضافة إلى ذلك أنه كان يُسَلّم تسليمة واحدةً أيصّاء 
بالتّظر إلى أن ذلك كان من سنه ية في الصلاة أيضّاء أي أنه كي كان تار 
لي ا E‏ هذا الاحتمال فيه 
بُعد لان التسليمة الواحدة وإِن كانت ثاب عنه يه لکن لم يَووِها ابن مسعوذ 
فلا يَظهّر انها نحل في قوله المذكوره مثل مثل التسلينم في الصلاة» . والله أعلم . 
لحارم شاه , برويه شَّرِيكُ عن إبراهيم المَجري قال : 
متا عبد الله بن أبي وف على جنازة ابنته فمكث ساعةً» حتى ظَئَنا أنه 
الا ا م orp‏ مر 
الله 7 
| امياي و IY‏ من ل المجري 5 تقلم في ١‏ 
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د کنا هناك » وروی أحيد فى ( مسائل أبى داود عنه) )۱٠٥۳(‏ - عن عطاء بن 
السائب قال : ۰ ٠‏ 

ورأيتٌ ابن أبي أوفو صلی على جنازة ا تسليمة [واحدة] ) 

لكنّ إسناده ضعيفٌ فيه أبو وكيع الجَرًاځ بن مليح» وهو ضعيفٌ وانّهمه 

وقد ذهب إلى التسليمتين الحَتَفِيَةٌ كما في « المبسوط ) )٠١/۲(‏ » وأحمدٌ في 
رواية عنه كما في « الإنصاف )  )۲/۲(‏ والشافعية كما في ( شرح ابن قاسم 
العَرّي ) .(١/١47-بامجوري)‏ وقال : «لكن يُسْتَحَبُ زيادة: ورحمة الله 
وبركاته ) . 

4 - ويجورٌ الاقتصارٌ على التسليمةٍ الأولى فقط ‏ لحديث أبي هُريرة رضي 
الله تعالى عنه : 

أن رسول الله ييه صلّى على جنازة» فكبر عليها أربعًا» وسلّم تسليمة 
واحدة ) . 

أخرجه الدارقطني )١5١(‏ والحاكم ( )"7٠0/١‏ وعنه البيهقي (47/5) من 

قلت : وإسنادةٌ حسنٌ كما يبّنته في ١‏ التعليقات الجيّاد ) . 

ويَشْهَدُ له مرسل عطاء بن السائب أن رسولّ الله يلل سلّم على الجنازة 
تسليمة واحدةٌ . 

يقري عمل جماعة من الصحابة به» فقد قال الحاكم عقبه : 


« قد صخت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب » وعبد اله بن غمر› وعبد|ارنه 


)١(‏ ومن المُبالعَات قول ابن المبارك : « من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل ) رواه 
أبو داود فی « المسائل ) سنك صحيح عنه . 


E 


ابن عباس » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن أبي أؤفى » وأبي هُريرة أتهم كانوا 
لبون على الجناز EET‏ واحدةً) . 

ا وقد وافقه الذهبيّ › وأسند البيهقي غالب هذه الأثارء وزاد فيهم 
ن الأشقّع وأبا أمامة وغيرهم ) . 


أخرى » وذلك مما لا أظبّه . 


وإلى هذه الآثار ذهب الإمامٌ أحمدٌ فى المشهور عنه» وقال أبو داود فى 
« مسائله ) :)١٠55(‏ 

et‏ ص يا : هكذا ؛ ولویٰ غنقّه 
يميئة | وقال. : السلام عليكم ورحمة ة الله ]). 

قلت : وزيادة( وبركاته ) في هذه التسليمة مشروعة خلاقًا لبعضهم » لثبوتها 
: 5 5 و را اث ET‏ 
في بعض طرق حديث ابن مسعود المُتقدم في التسليمتين في الفريضة » ومثلها في 
هذه المسألةٍ صلاةٌ الجنازة كما سَبَقَ » وذكر ابن قاسم العَرّي في شرحه استحبابها 
هنا في التسليمتين » وَرَدّ ذلك عليه الباجوريٰ في « حاشيته ) )471/١(‏ فذهب إلى 
عدم مشروعيتها هنا ولا فى الفريضةء والصوابٌ ما ذكرنا . 

9 - والسنةٌ أن يُسَلّمِ فى الجنازة سراء الإمامُ وَمَنْ وراه فى ذلك سواءٌ: 
لحدِيث أبي أمامة في المسألة بلفظ : 


٠‏ «ثم يُسَلّم سرا في نفسِه حين ينصرف » والسنةٌ أن يفعلٌ منّ وراءه مثلما فعل 


وله اشد موقرف» أخرج البيهقي (47/4) عن ابن عباس أنه : 


« كان صله فی الجا داب فة ) 


وإسنادة حسنٌ . 
ثم روئ عن عبد الله بن حمر أنه : 
و كان إذا صلّى على الجنائز يُسَلّم حتى يُسْمِعَ من يليه) . 


وإسنادة صحيخ ‏ . 
- ولا تجورُ الصلاةٌ على الجنازة في الأوقاتٍ الثلاثةٍ التي ترم الصلاةٌ 
فيها إلا لضرورةٍ » لحديثِ عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
2 4 > اذ e‏ 2 ور" .ا م © .مه 

« ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله كَلكْ ينهانا ان نصَلي فيهنٌ » أو أن نقبرَ فيهنٌ 
موتانا : حين تطلع الشمسٌ بازغة حتى ترتفع » وحينَ يقومٌ قائمٌ الظهيرة حتى تميل 
الشمسش › وحين تصَّكّتث الشمسٌ للغروب حتی تَعْدبَ ) ٠.‏ 
SAA 6‏ 0 سي ود 5-5000 
والبيهقي )۳۲/٤(‏ والطيالسي (رقم ٠‏ وأحمد )١5١/4(‏ من طريق علي بن 
رَبَاح عنه . وزاد البيهقيٌ : 


ت 


« قال : قلت لعُقبة : أَيُدْ 


- 
e 


فی بالليل ؟ قال : نعم » قد دفن أبو بكر بالليل» . 


الحديث بعمومه يشملٌ الصلاةً على الجنازة » وهو الذي فْهِمَهُ الحا فروئ 
مالك في « الموطأ) )۲۲۸/١(‏ ومن طريقه البيهقئ عن محمد بن أبي كزملة « أن 


(۱( قلت : وكأنه لاختلااف هذين الأثر ين اختلفث أقوال الحنابلة في هذه المسألة» فجاء في 
« الإنصافي ( (077/5): 
) قال في « الفروع ) : ظاهد کلام الأضحات أن الإمام. يجهرٌ بالتسليم » وظاهڑ كلام ابن الجوزيٰ 


أنه يرا . ثم تقل عن المذهب ؛ و «مسبوك الذَحّب» ما يشهد لكلام ابن الجوزي . وهو الأرجخ 
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زینب بنت أبي ع وفيت وطارق أمية المدينة »› فأنني بجنازتها بعد صلاة 
الصبح › ف ت بالبقيع قال كان طارق علس بالصبح › قال ابن ا حَومَلة : 
سان 0 
ادا ابر ظ ا 

وروی البيهقئ بسند جيد عن ابن مجريج أخبرني زياد أن عايًا أخبره « أن جنازة 
ممتي ر اهل ار حين اصفةت الشمس › ؛ فلم صل عليها حتى غربت 
الشمس » فأمر ابو رة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها› فتقدم أبو برزة فصلّى 

بوم E‏ وفي الناس ا بن مالك » واش برزة من اضر ات النبى 
اا : ورا على الجنازة ) 

قال الخَطَابي فى ١‏ المعالم) )۳۲۷/٤(‏ ما ملخخصّه : 

« واخحتلف الناسٌ فى جواز الصلاة على الجنازة والدفن فى هذه الساعات 
الثلاث » فذهت أكد أهل العلم إلى كراهة الصلاةٍ عليها في هذه الأوقاتِ» وهو 
قول عطاء والنّخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق › 
والشافعي يرى الصلاةً والدفن أي ساعة من ليل أو نهار» وقول الجماعة أؤلى 
لموافقته الحديتٌ )» . 

قلت : ومنه تعلم أن دعوى النوويٌّ جوارٌ هذه الصلاة بالإجماع ء وَهَمْ منه 


رحمه الله , 


11۷ 


۱٤ 
الذفنُ وتوايغه‎ 


: وَيَجبٌ دفن الميت ولو کان کافوا» وفي ذلك حدیثان‎ - A¥ 


الأول : : عن جماعة من أمكانة ب النبيع ڪا منهم أبو طلحة الأنصاريٌ , 
والسياق له * 


أن رسول الله كَل أَمَرَ يوم بَدْرِ بأربعةٍ وعشرينٌ رَجُلا من صناديدٍ قُريشٌ » 
¡ فووا بأؤمجلهم] فَقُدِهُوا في طُوّى 20 من أطواءٍ در خبيثِ مُحَْثِ [بعضّهم على 
نشا . [إلا ما كان من أَمية بن حَلف فاته انتفځَ في دَرْعه فملأهاء فذهبوا 
بُح كوه فتزايّل ‹ ° فأقُوه » وألمَؤا عليه ما عَّبه من التراب والحجازةٍ] » وكان عل 
إذا ظَهَرَ على قوم أقام بالعرصة ‏ ثلاتٌ ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمرَ 
براحلته فشدٌ رَحْلّهاء ثم مشى واتّبعه أصحابّه » وقالوا : ما تَر ينطلق إلا لبعض 
حاجته » حتى قام على َة الي “ فجعل نادي بأسمائهم وأسماءِ آبائهم [ وقد 
جيفوا] : [يا أبا هل بنَ هشام ويا عُتبة بن رتيعة » ويا شيب بن رَبيعة » ويا وليدّ ابن 
نبة]ء بش کم أتكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنّا قد وجدنا ما وعدنا رينا حقّاء فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا ؟ قال : [فسمع عَم قول النبئي ككةِ]» فقال : 
EMC DN‏ 


+ هي البعر التي طويت وثبتت بالحجارة لتثفت ولا تنهار‎ )١( 
. أي تفسحٌ وتفرقت أجزاؤه‎ )۲( 

(۳) هي كل موضع واسع لا بناءَ فيه . 

| . أي طرف ابر‎ )٤( 
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وجل : فإإنك لا شيع الموتى » فقال رسول الله بلا : والذي نفس محمد 
یدو ما أنتم بأسمعٌ لما أقول منهم › [والله] [إنهم الان ليَعْلمُونَ أن الذئ: كنت 
أقول لهم لهو الحق] » (وفي رواية : إنهم الان ليسمعون) [غير انهم لا يستطيعون 
أن يروا علي شيكا] › قال قتادةٌ : أحياهّم الله زله] حتى أُسمعَهُم قوله » توبيخًا 
وتصغيرًا » ونقمة» وحشرة وَنَدما ) . 

قلت : رواةٌ جماعةٌ من الصحابة» وهذه روايةٌ بعضهم» وهم : 

الأول : أبو طلحة الأنصاريٌ » يرويه قتادةٌ قال : دكر لنا س بن مالك عن 
أبى طلحة به . 

أخرجه البخاريٌ (7/. 4 51-5 )١‏ واللفظ له ومسلمٌ )١51/4(‏ وأحمد (4/ 
8 والزيادة الخامسة لهء وهي على سوط مسلم . وأخرجه النسائي أيضًا /١(‏ 
۴))» لكنّه لم يذكر في سنده أبا طلحة» وهو رواية لمسلم )١57//(‏ وحم 
5١9 ۰.۱۸۲ ۱٤٩ 3٠١5/8‏ - ۲۸۷) وعنده الزيادةٌ الأولى والسابعة 
وإسنادڈهما 2 على شرط مسلم ع وعندهم چ أعني الغلاثة چ الزيادة الرابعة 
يدك إلا أنهم قالوا : «أمية بن خلف » يرل «وليد بن مُتبة) وهو طا من 

بعض الرواة ع لان ا ميه لم يكن قى البعر كما تدل عليه الزيادة الثانية › وهى فى 
حديث عائشة كما يأتي بسند حسن» وعندهم أيصًا الزيادة السادسة والعاشرة› 
ا الحادية عشرة . 

الثاني : عمر بن الخطاب » رواه عنه أنس أيضًا بنحوه» وقيه الزيادة الثانية . 


الثالث : عبد الله بن عُمَرء وله الرواية الثانية > وفية الزيادة التاسعة . 
أخرجه البخاري (557/1 58-١‏ ۲) وأحمد (رقم ›٤4۸1٤‏ 4988., 1148) 
وفي رواية له : 
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« فذ كر ذلك لعائشة » فقالت : وَهَلَ © - يعني ابنّ مر - » إِنّما قال رسول 
الله ية إنهم الآن . . .» وإسناها حسنٌ » وفيها الزيادة الثانية أيضًا كما تقدّم . 

وَاْلّم أن العلماء صَوَّبُوا روايةة ابن عمر رضي الله عنه أن النبئ كيار 
قال :( إنهم الان ليسمعون ) › وردوا قولها فيه( وَمَل) > لانه ثبت وهي نافية › 
مادام يرنه باللارل قلع روكت رار طلحة E‏ وغيذهما كما فى 
راث إن شی ا اياي 0 صوابٌ » وما َو 
كما فَعَلَئَا فى سياق الحديث . 

ثم أخرجه أحمد (77/7/1) وابن هشام في (السيرة » )۷٤/۲(‏ بسند حسن » 
وفيه الزيادة الثالثة . 

الثاني : عن علي رضي ارڻه عنه قال : 

العا ترف أبو طالب » أتيثُ النبيّ ياء فَقُلْثُ 0 [الضال] قد 
مات [َقَمَن بُواریه ؟]» فقال : اذهب فَوَارِو» ثم لا تُحدِث شيئًا حتى تأتيني : 
[فقال : إِنّه مات مُشركا «©2» فقال : اذْمَتْ قَوَارِوِ] ”° قال : فواريئه ثم أتيه ‏ 
قال : اذْمَبْ فَاغْتَسِل ثم لا تُخدِث شيعًا حتى تأتيني » قال : فاغتسلتٌ » ثم أتِيثّه ‏ 
قال : فَدَعا لي بِدَعَوَاتٍ ما يَشڙني أن لي بها حمر النّم وسُودّها . قال : وكان عَلي 


إذا غْضصَل الميتٌ اعْمَسَل ) 


. أي : وَهِمَ‎ )١( 

(۲) هذا صريځ في أن أبا طالب مات كافرًا مشركا » وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ » منها حديثٌ 
سعيد بن عن المتقدّم في المسألة (. ٠‏ » وقد قال الحافظ في شرحه له : 

(ووقفثٌ على جُزء جمّعه بعضُ أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالّة على إسلام 
أبي طالب » ولا يغبت من ذلك شيءٌ » وبالله التوفيق » وقد لخصت ذلك فى ترجمة أبي طالب من 
كتاب الإصابة ) ١‏ 

(۳) ومن الملاحظ في هذا الحديث أذ النبي لار لم د يعر عليًا بوفاة أبيه المشرك » > فلعله يضلح 
دلا لعدم شرعية تعزية المسلم بوفاة قربيه الكافر » فهو من باب أولئ دليلٌ على عَدَمْ جواز تعزية الكقار 
بأمواتهم ألا . 
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أخرجه أحمد (رقم ۸۰۷) وابنه في زوائده المسند» (رقم )٠١14‏ من طريق 
أبى عبد الرحمن الشلمى عنه . 


ول وسنده صحيحٌ . 

وأخرجه أبو داود )۷٠/۲(‏ والنسائي (۲۸۳-۲۸۲/۱) والبيهقي (۳۹۸/۳) 
وأحمد أيضًا (رقم )۷٠۹‏ من طريق أبي إسحاق : سمعتٌ ناجية بن كغب يُحدّث 
عن عل به نحوه . والزيادات اشا إلا الثانية فللنسائى . 

وإسنادة صحيخ أيضّاء رجاله كلهم ثقاتٌ رجال الصحيحين غير ناجيّةٌ بن 
كب » قال العجلى في ١‏ الثقات ۲“ : 

« كوفيٌ تابعى ثقة ) . 

وقال الحافظٌ 2 « التقريب ) : ( ثقة). 

وأمّا قول النووي في ( المجموع ) (181/5): 

) رواه أبو داود وغيره ) وإسناده. ضعيف ) . 

فهو مردودٌ» ولا ندري وجهه | إلا أن يريد أنه من رواية أبي إسحاق وهو 
الشبيعى › فإنه كان تغير لما ا فإن كان هذاء فالجواب من وجهين : 
« التهذيب ) . 

الثاني ري ااا ا بق » وكأ النووي 
E‏ بصي 0007 i‏ 


)١(‏ رتبه العلامة علي بن عبد الكافي الشبكي على حروف المعجم » وعندنا منه نسخةٌ منسوخة 
عن نسخة تُسخت عن أصل محفوظ في مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب » ثم قابلتُ نسختي بالأصل 
ومنها نقلتٌ . 
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أن عزاه لأحمدَ وأبى داود والنسائى وابن أبى شيبة وأبى يعلى والبزّار والبيهقى من 
طريق ابي إسحاق : 

( ومَدَارُ كلام البيهقيئ على أنه ضعيفٌ» ولا يتبيّن وجه ضعفهء وقد قال 
الرافعئ : إنه حديث ثابتٌ مشهورٌ» قال ذلك في أماليه) . 

وعزاه في « المَْح ) )١54/7(‏ لابن ُزيمة أيضا وابن الجارودٍ . 


فائدةٌ : هذا الحديثٌ أورده البيهقئ في باب : «المسلم يغسل ذا قرابته من 
المشركين وَيَتبَعُ م جنازته ويدفنه ولا يُصلي عليه ) . 
ات نر أن لبس ن ات :نا ج راا قال :حافت 
تعليقًا على كلامه : 

« تنبيةٌ : ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريخ بأنّه غَسَلَّه إلا أن يُؤخذ 
ذلك من قوله : « فأمرني فاغتسلت » فان الاغتسال شرع من عسل الميت› ولم 
شرع من دفيه . ولم يستدل البيهقئ وغيزه إلا على الاغتسالٍ من غسل الميتِ» 
وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في أخرو : « وكان عليٌ إذا ل ميب 
اغتسل ) . 

قلت : هذه الزيادة عند أحمد أيضًا وابنه كما تقدّم» ويُستغرب من 
الحافظ كيف حَفِى عليه ذلك» لا سيما وهو قد عزى الحديتٌ لأحمد كما 


ثم إِنَّ قوله : « ولم يشرع الاغتسالٌ من دفنه ) » فيه نَع لأنّ لقائل أن يقولّ : 
إن الحديتٌ ظاهز الدلالة على مشروعية ذلك» ولا يُنافيه الزيادة التي وَفَعَت في 
آخر الحديث » لأنها جملةٌ مستأنفةٌ » لا علاقة لها بما قبلّهاء أعني أنه لا دليل في 
الحديث » بل هذا شيم وذاك شيءٌ آخر . نعم إن ثبتتِ نبتت الروايَةُ الاتيةٌ فلا مناصّ من 
التسليم بما سَبَقَ عن الحافظ » فقد قال عَقِبَ كلامه المذكور : 
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«قلت : وقع عند ابن أبى شَيْبَةَ فى « مُصَئَفِهِ) بلفظ : «فقلت : إن عمك 
الشيخ الكافر قد مات فما ترك فيه ؟ قال : أرى أن تغسلّه وتّجنّه »» وقد ورد من 
وجه آخر أنه عسله . رواه ابن سعد عن الواقدي ) . 

قلت : اما الواقديٌ فمتروك متهم بالكذب » فلا قيمةً لزيادته » وأما زيادةٌ ابن 
. أبي شيبة ر أن تغسله » فهي منكرةٌ أيضًا NO‏ 


عن الشعبي مُرسلا . وهو مع إرساله فان الأجلح فيه ضَعْفٌ , فلا * : ځجة في زيادته 
اا ٠‏ 


ا حي يم و 0 
ا واستمبٌ إلى عصرنا هذا ومن الأدلة على ذلك حديث بَشير بن الخصاصية 
قال : 


ل 


« تتا أماشى رسولٌ الله يلل [آخذًا بيدو] » فقال : يا ابْنَ. الحَّصاصية 
ا [أصبحت] تم على اله؟ © أصبحت ثماشي سول الل ! قال : أحسيه قال 
آخذا بيدِه] » فقلت : يا رسول الله بأبي وأمّيع ما [أصبحتُ] أَنقَمُ على الله شيئًاء 


کل خير فل بي الله . 


)١(‏ إِنّما قال له عليه الصلاة والسلام هذا لأن تشيرًا رضي إرله عنه كان أظهرَ شيا من التضجر 
بسبب بُعدهِ عن دار قومه فقد روى الطبرانيُ في «الكبير) و( الأوسط ) عن بشير نفسه قال : 

«أتِيتثٌ لني ياو فلحقئه بالبقيع فسمعته يقول : السلا على أهل الذيال عو المومتية e‏ 
ششعي » فقال : أنْعش قَدَمِك ؛ فقلت : يا رسول الله طالت عُزوبتي ونأيتُ عن دار قومي ! فقال : يا ب بشي ألا 
تحمد الله الذي أخدّ بناصيّتك من بين ربيعةً » قومٌ يرون لولا نهم انكفتٍ الأرض 7 بن 

قال الهيثمي في « المجمع) (۳/ )٠١‏ : «ورجاله ثقات) . 

قلت : ثم رأيتُ الحديثٌ في « المعجم الكبير) (45/1 - 45) و (الأوسط» ١١15(‏ - مجمع 
البحرين) و « تاريخ خ ابن عساکر» ( ۰  )٠١‏ من طريق عُقبة بن المُغيرة الشياني حدثنا إسحاق بن أبي 
إسحاق الشيباني . .. عن بشير به » إلا أَنّه قال : : «لولاهم ركفي a‏ ترجمهما ابن أبي 
حاتم (917/1/9) و (۲۲۳/۱/۱) ولم يذكر فيهما 0 ولا تعديلا » والظاهر اهما قد وتقهما اب 
حِبّان » فليراجع كتابه « الثقات ) . 
ْ ثم خخرّجتة في ( الضعيفة ) )50355١‏ . 


١ 77 


تى على قُبورٍ المُشْركين فقال : لقد سَبَقَ هؤلاء بخيرٍ كثيرٍ» [ وفي رواية : 
حيرأ كثيا ] ثلاث مرات . 

ثم أتى على قبور المسلمينَ» فقال : 

لقد أدرك 5 خيبًا كثيئا» ثلاتٌ مدات . 

فبيتما هو يَمشي إذ حانَتُ منه نظرة » فإذا هو برل يمشي بين القبور عليه 
نعلان» فقال : يا صاجِب السبتييتين ! ويحك أي سَبييِكَ : لطا عر 
الرجل رسول الله ياو حلَحَ نعليه فرمئ بهما) . 

أخر جه أبو داود (۷۲/۲) والنسائي (۲۸۸/۱) وابن ماجه )٤۷٤/۱(‏ وابن أبي 
شيبة )١7١/4(‏ والحاكم Cv)‏ والسياق له ومن طريقه البيهقي )۸٠۰/٤(‏ 
والطيالسي )١١7(‏ وأحمد (5/ 878 » 1:84؟5) والزيادات له والطبراني (؟/ 
65 »© والثانية للبيهقي وليست في «المستدرك »» وروى الطحاويّ /١(‏ 
۴۳ ) منه قصّة الرجل صاحب السبتيتين وقال الحاكم : 

( صحيح الإسناد ). ووافقه الذهبي › وأقره الحافظ في « الفتح ) 0/5 ) 
وروی ابن ماجه عن عبد الله تُثمان وهو البصِريٌ صاحب شُعبة أنه قال : حديتثٌ 
جيد . 

ونقل ابن القَيّم في « تهذيب الشنن» (747/4) عن الإمام أحمد أنه قال : 
«إسنادة جيّد) . 

وقال النووي في المجموع ) : )4١7/5(‏ : (إسناده كسن» . 

واحتج به ابن حزم (5/ ١٤٠۱ء‏ 47 )١‏ على أنه لا يُدفن مسلمٌ مع مشرك . 

وفي مكان آخرء احتجٌ به على تحريم المشي بالتّعال بين القبور كما سيأتي 
في التعليق على المسألة )١١7(‏ . 

8 - والسْبَةٌ الدفنُ فى المقبرةء لأنَّ الي ية كان يدف الموتى في مقبرة 
البقيع › ٠‏ كما توائرت الأخياد بذلك» وتقدّم بعصّها في مُناسباتٍ شتّى أقربها 


V٤ 


حديث ابن الحْصَاصية الذي سئه سنه في المسألة السابقة » ولم نفل عن أَحَدٍ من 
السَلفٍ أنه دفن في غير المقبرة » إلا ما تَوَائَرَ أيضًا أن النبيّ يه دفن في حججرته » 
وذلك من خحصوصياته عليه الصلاةٌ والسلام » كما دل عليه حديثٌ عائشة رضئ 
الله عنها : قالت : ٠‏ 

« لما فض e‏ الله ی ايا اختلفوا في دنه » فقال أبو بک كل سمغت هن 
سولاك ا ا نا : دما قَبِضٌ الله بيا إلا في الموضع الذي يحب 
أن دفن فيه ) » فَدَفَنُوه في موضع فراسّْه . 


أخرجه الترمذي (۱۲۹/۲) وقال : 


وحديثٌ غريبٌ» وعبد الرحمن بن أبي بكر المُليكي يُضَكَفْ يِن قبل 
حفظه ) . 
1 ۴ ق 
أ- أخرجه ابن ماجه (۱/ )٤۹۹٩ ۰٤۹۸‏ وابن سعد (۷۱/۲) وابن عدي في 
« الكامل ) (ق )۲/۹٤‏ من طريق ابن عباس عن ابي بكر. 
ب - وابن سعد وأحمد (رقم ۲۷) من طريقين مُنقطعين عن أبي بكر . 
ج - ورواه مالك (۲۳۰/۱) وعنه ابی سعد .بلاعًا . 

د - ورواه ابنُ سعد بسند صحيح عن أبي بكر مُختصرًا موقوفاء وهو في 
حكم المرفوع › وكذلك رواه الترمذيٰ في « الشمائل ) (۲۷۲/۲) في قصّةٍ وفاته 
ب 

( وإسناده صحيحٌ ) لكنه ورف والذي: قبله أصرځ في المقصود› وإذا 
حمل دَفه في بيه على الاختصاص لم يَتِعُد نهي غيره عن ذلك > بل هو مجه ) 
لأنْ استمرار الدفن في البيوتٍ ربّما ها تقار فض السلا فيها مكدوقة 4 


وقد استنبط البخاريٌ الكراهة من قوله 86 : 

«اجْعَلُوا في بيوتكم من صلاتكمء ولا تَتخِذُوها قُبورًا) . أوردَةُ في « باب 
كراهية الصلاةٍ في المقابر) من حديث ابن عُمَرء فقال الحافظ : 

« ولفظ حديث أبي هُريرة عند مسلم أصرځ من حديث الباب » وهو قوله : 

دلا تَجْعَلُوا بيوتكم مقابر » » فإِن ظاهرَةُ يقتضي النهي عن الدفن في البيوتِ 
مطلَقًا ) . ۰ 

٠١‏ - ويُسثني مما سَبَقَ الشهداء في المعركة» فإِنّهم يُدْمَنُون في مواطن 
استشهادِهم ولا يُنقلون إلى العا ءالدب جابر رضي الله عنه قال : 

« حرج رسول الله بي من المدينة إلى المشركين اتهم » وقال أبي 
عبد الله : يا جابر بي عبد الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تغل 
ا أمئناء فإني والله لولا أنّي أتدك ك بناتٍ لي بعدي لأحببتُ أن تُقتل بين 

يّ» قال : فبيتما أنا في التظَارين إذ جاءَتُ عَمتي بأبي وخالي عادَلتُهما 7 على 
ا دحل ديهم المدية لِتَدفِتهما في مقايرنا - إذ َج رجل ينادي : ألا إن 
رسول الله ل يأموكم أنْ توجعوا بالقتلى مَتَدْفنُوها في مصارعها حيث فتلت » 

أ جه اد e‏ -/79) بسنا صحيح › وبعضةٌ عند أبي داود وغيره 
مختصرًا وقد تقدّم في المسألة :اص )۲١‏ . ) 

: ولا يجورٌ الدفنُ في الأحوالٍ الأتية إلا لضرورة‎ - ١ 

أ - الدفنْ في الأوقاتٍ الثلاثة لحديث عُقَبةَ بن عامر المتقدّم, بلفظ 

ثلاث ساعاتٍ. كان رسول الله ككل ينهانا أن تُصلي فيهن » أو أن فير فيهن 
موتانا ؛ حين تلع الشمس بازغةٌ حتى ترتفع » وحينَ يقم قائم الظهيرة حتى تميل 
الشمس » وحين تضيّف الشمسُ للغروب حتى تغرب » . (ص .)١59‏ 


)01 : سَّدَدْنُهما على جَتْبي البعير كالعِدُلَيْنِ ) . «نهاية) (۱۹۱/۳) . 


١ ك7‎ 


والحديثٌ ظاهد الدلالة على. .ما ذَكوناء» وقد ذهب إلى ذلك ابن حرم في 
« المُحَلّى ) )١١5-١14/5(‏ وغيزه من العلماء . 

ومن التأويلاتٍ البعيدة» بل الباطلة قول بعضهم : «قوله : (نقبر) أي 
نصلي » » ! قال أبو الحسن الشئدي : 

وا يكن ا مسن ا ع ا من ف اتوت :قال 
بعضهم : « يقال : قَبَرهُ إذا دَفْنَهُ » ولا يُقال.: قبره إذا صلی عليه ) . والأقربُ ُن 
الحديتٌ يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفيّ مكروة في هذه الأوقاتِ) . 

قلت : وقد رد ذلك التأويل الإمامٌ النوويٌ أيضًا » ولكنّه في سبيل ذلك وَقَعَ 
في تأويل آخر يشبه هذا | واڈعى دعوّى غير ثابتةٍ فقال في « شرح مسلم ) : 

« قال بعضّهم : إن المراد بالقبر صلاةٌ الجنازة » وهذا ضعيفٌ » لان صلاة 
الجنازة لا تُكرَهُ هُ في هذا الوقتٍ بالإجماع > فلا يجوز تفسيد الحديث بما يخالف 
الإجماعٌ » بل الصوابُ أن معناه َعَم ا الدفنٍ إلى هذه الأوقاتِ › كما يُكرَهُ 
تعفد تأخير العصر إلى اصْفِرَارٍ الشمس بلا عُذّر .. فأمَا إذا وَقَع الدفن في هذه 
الأوقات بلا تعمد فلا يُكره ) . 

ت وهذا تاريل لا وليل علية» والحديث فطلو يشم الد وغ : 
فالحق عدم جواز الدفنِ ولو لغير مُتَعمّد › فمن أذر کن فيها فليتريّث حتى يخرجٌ 
وقتٌ الكراهة . 

وأا ادعاؤه أن صلاةً الجنازة لا تُكرَهُ في مكل هذه الأوقات بالإجماع فَوَهَمٌ 
منه رحمه الله » فالمسألةٌ خلافيةٌ » والصوابُ فيها الكراهةٌ خلافٌ الإجماع 
المزعوم » وقد سَبَق بيان ذلك في المسألة 879) تعليقا عليها (ص )١55‏ . 


ب - فى الليل » لحديث جابر رضى الله عنه : 


د أن النبيع 6 اة د كر رجلا من أصحابه بض كفن في كفن غير طائل وقُير 


۷¥ 


ليلا » جر التب ية أن يبر الرجل بالليل حتى يُصَلَى عليه » إلا أن يَضْطَ إنسانٌ 
إلى ذلك » . 


أخرجه مسلم وغيره وقد سبق في المسألة (5؟ ص ۷۷) . 

والحديثٌ ظاهد الدلالة على ما ذكوناء وهو مذهث أحمدٌ رحمه الله فى 
رواية عنه ذَكرّها في «الإنصاف » )٥٤۷/۲(‏ قال : 

دلا يفعلهُ إلا لضرورة » وفى أخرى عنه : يُكَرَهُ) . 

قلت : والأؤل أقربُ لظاهر قوله : « رَجبرَ» فإنه أبلغ في النهي من لفظ « نه ) 
الا سا سل بابس ابر ري ۾ » ولا صارف له إلى 
الكراهة . 

لكن يُشكل على ما ذَّكنا قوله في الحديث : « حتى يُصَلَّى عليه » . فا فانه يدل 
بظاهره أيضًا على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة لأا هي الغايٌ من التهي 00 
حصّلت ارتفع النهي › » لكن برد عليه قوله : « إلا أن يضطر إنسانٌ إلى ذلك » فإ 
ت ۰ عو ا" ا e a‏ 0 يان 
ا يزيدة يعدا أن ذا ا ا عدي الفائدة » إذ 
الدفنُ قبل الصلاةٍ » كما لا يجوز ليلا » فكذلك لا يجورٌ نهارًا » فن جاز ليلا 
لضرورة جاز نهارًا من أجلها ولا فرق » فما فائدةٌ التقيبد ب «الليل) حيتقلٍ ؟ لا شك 
أن الفائدة لا تظهد بصورة قوية إلا إذا رَجحْنا ما اسْتَظهَرتَاه أولا من عَدَم جواز 
الدفن ليلا » وبيانٌ ذلك : 

أن الدفيّ في الليل مَظلَهُ قل المُصَلّين على الميت » فته عن الدفن ليلا حتى 
ِصلّى عليه نهارًا » لأنّ الناسّ في النهار أنشط في الصلاة عليه » وبذلك تَحضل 
الكثرةٌ من المُصَلّين عليه » هذه الكثرةٌ التي هي من مقاصِدٍ الشريعة وأرجى لِقَبِولٍ 
شقاعتِهم في الميتِ كما سَبَقَ بيانه في المسألةٍ (559) » (ص56١١).‏ 


قال النوويٌ : في ( سا 


سم 


0 


۱۷۸ 


« وأا النهئ عن القبر لیا حتّى يُصَلَى عليه » فقيل : سَبَبْةُ أن الدفنَ نهارًا 
يحضرُةٌ كثيد من الناس ويُصَلُون عليه ولا يحضرّةُ في الليل إلا أفرادٌ » وقيل : لأنهم 
كانوا يفعلون ذلك لرداءةٍ الكمّن > فلا يتبيّن في الليل > وَيُوَيّده أول الوت 
وآخرة » قال القاضى : العأََّانٍ 1 : والظاهر أن النبئ ية قَصَدَهُما 
معًا » قال : a‏ 

قلت : فإذا غرف أن العلّة قله المُصَلّين وخشيةٌ رداءة الكمّن » ينتج من ذلك 
زوع و قر تر ولد ا ازيل ا واي اي لابقا 
لعل وتحمّق الغاية وهي كثرةٌ المُصَلَين . 

وعليه فهل يجوز التأخر بدفن الميتِ في النهار تحصيلا للغاية المذكورة ؟ 
اشتخسَن ذلك الصّئعاني في « سبل السلام ) )١55/5(‏ )2 يه أرى ذلك لأن 
العلّة المذكورة مقيدةٌ بالليل فلا يجوز تَعدِيتها إلى النهارٍ لوجودٍ الفارق الكبير بين 
اللزقين » فان الق في الليل أم طبيعيٌ » بخلاف النهار فالكثرة فيه هي الطبيعي . 
ثم إن هذه الكثرة e‏ تخر بالميت زادت الكثرة » ولذلك نرى بعض 
المترفين الذين يُحِبُون الظهورٌ رياءً وَسمعة » ولو على حساب الميت قد يُؤحُرونه 
اليومَ واليومين لِيَخضّر الجنازة أكبر عدد ممكن من المُشَيّعِين . فلو قيلٌ بجواز ذلك 
لأذى إلى مُناهَضَةٍ الشارع في أمره بالإسراع بالجنازة على ما سبق بياه في المسألة 
)١0‏ (ص ۲۳) بعلّة الكثرة التي لا ضابطٌ لها . 


بعد هذا يتبيّن لنا الجوابٌ عن الإشكال الذي أوردثّه فى قوله : « حتى يُصَلَى 
عليه » إذ إنه ظَهّرَ أن المراد حتى يُصَلّى عليها نهارًا لكثرة الجماعةٍ » کی يتبيّن أن 
اسم الإشارة في قوله : « إلا أن يضطرٌ إنسانٌ إلى ذلك » يعو إلى الدفنٍ ليلا ولو 
مع قلة المُصلين » لا إلى الدفن مع تركِ الصلاة عليه إطلاقًا » فلمل فاه حقيقٌ 
بالتأمل . 


- 


ثم قال النووي في « شرح مسلم » : 


1۷۹ 


« وقد اخْتَلفٌ العلماءُ فى الدفن في الليل ٠‏ فَكْرهَُ الحسنٌ المضريّ إلا 

لضرورة ‏ وهذا الحديث مما يسعدل به + وقال. جماهية الغلماء من الشلف 
والصَلّف : لا يُكره . واستدلُوا بأنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعةٌ من 
لعلف دُفنوا ليلا من غير إنكار 00-0 المرأة السوداء » والر مجحل 3 كان 
يفم المسجد قوفي بالليل فدفنوه ليلا » وسألهم النبيئ ا عنه فقالوا : تُوْنَى 
َدَْنّاه في الليل » فقال و . قالوا : كانت ظلمة » ولم يي 
وأجابوا عند هذا الحديث ُن النهي كان لتوك الصلاة › ولم ينه عن مُجَرَدٍ مُجَرَدِ الدفن 
بالليل » - تو الصلاة أو لقلة المُصَلَين أو عن إساءةٍ الكفّن أو عن المجشوءع 
كما سبق 


: والجوابُ, الأول - وهو أن النهي كان لوك الصلاة - لا يصح » لاله 
ار كلا كلك لم يكن ت ر من الي ليل أو ھا كل سبق بياله » بل 
الصوابٌ أذ النهي إنما كان للأمرين اللّذين سبقًا في كلام الْقَاضِي » ولذلك اختار 
ابن حرم أنه لا يجوز أنْ يُدْفْن أحدٌّ ليلا إلا عن ضرورة . واستدل على ذلك بهذا 
الحديث » ثم أجاب عن الأحاديث الواردة في الدفن ليلا » وما في مغتاها من 
الآثار بقوله في ( المحلى ( :)١١ 6 - ١١4/5١‏ 


) وکل من دفن ليلا منه ٤يا‏ ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم › 
نما ذلك لضرورة أَؤْجِتُ ذلك من خوفي الكو على من عضر - وهو بالمدينة 
سّدِيدٌ - أو خوف تعر أو غير ذلك مما ييح الدفن ليلا » ولا جلى لأحدٍ أن يَظنٌّ 
بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك » . ثم روى كزاهة الدفن ليلا عن سعيد بن 
ال 1 


وأقول : ومن الجائر أن بع من دفن ليلا كانوا صَلُوا عليه نهارًا » وحيتئلٍ فلا 
تعاوْضّ على ما د سَبقَ بيأنه » وذلك هو الواقغ في عه ية » فَإنّهِم صَلُوا عليه د 
الثلاثاء ثم دنوه ليله الأربعاءٍ كما ذكر ابن هسام في « سيرته » (4/4 ۳۱) عن ابن 
إسحاق . والله أعلم . 


A۰ 


۹۲ - فان اضطروا ' لدفنه ليلا ( و اليضباح والترول به فى 

( أن 22 الله a.‏ رجلا قبرهُ لیا 5 

أخرجه ابن ماجه /١(‏ 4514) والترمذي )١51/7(‏ بِأَنمٌ منه وقال : 

وحديتثٌ حسنٌ ) . 

قلت : يعني أنه حَسَنٌ لغيروء وهذا اضصطلاح خاصٌ للترمذي ٠»‏ أنه إذا 
قال : ( حديثٌ حسنٌ ) فإئما ريك الحسَن لغيره كما نص عليه هو نفسه في 
« العلل »» الفا رة ه في آخر كتابه 0 جاء له شاهدٌ كما يأتي › وعليه فلا يرد 
على تحسين ا قد أبن القَطان إياه الذي خکاه صاحث ( تحفة 
الأحوذي ) . 

أما الشاهدٌ فهو من حديث جابر بن عبد الله : 

أخرجه أبو داود (1۳/۲) والحاكم )۳٦۸/۱(‏ والبیهقیٰ (57/4) وقال 
الحا كم : 

« صحيحٌ على شرط مسلم ) . ووافقه الذهبئ ! 

وزاد عليهما النوويٰ فقال في «المجموع» (07/5") : 

« رواه ۴ داود پاسناد على شرط البخاري ومسلم ) | 

و ر 57 2 

قلت : وكل ذلك خطا » فإن مدارٌ إسناده على محمد بن مُسلم الطائفي » وهو 
وإِنْ كان ثقةَ في نفسه » فقذ كان ضعيمًا في حفظه » ولذلك لم يحت الشيخان به › 
وإنما روى له البخاري تعليقًا » ومسلمٌ استشهادًا » ومن العجائب أن الحاكم والذهبيّ 


على عِلْمٍ يبعض هذاء فقد ذكر المرِّي أن الطائفيّ هذا ليس له في مُشلم إلا حديثٌ 
اهفل ا ارق عضر : ١‏ وهو متابعدٌ عنده » كما نص عليه الحاكم » وكذلك 


صرح الذهبئٌ في ترجمته من « الميزان ) أن مُسلمًا روى له مُتابَعَة . 


وله شاهدٌ آخد من حديث أبي د جو 


١١ 


أخرجه الحاكمٌ بستد فيه رجل لم يُسَمْ» وبقيةٌ رجاله ثقاتٌ . 

۴ - ويجبٌ إعماق القبرء وتوسيعةٌ وتحسينة » وفيه حديثانِ : 

الاول : عن شام بن عَامِرٍ قال : 

« لما كان يوم غك ا من أصيب و مين وأصاب الناسَ 
ا 1 ا رسول 0 ا علينا لکل 4 إنسانٍ e e‏ 
0 وقدموا ا ا [قال : کان أبي ثالث ثلاثقء» وكان 9 قرآئا» 
فُقَدّم] ) ٠‏ 

أخرجه أبو داود (۷۰/۲) والنسائي (۲۸۳/۱- 585) والترمذي )۳٣/۳(‏ 
والبيهقي (T/6)‏ وأحمد ۱۹/9 و١5))»‏ وابن . ماجه مختصورا . 

والسياق للنسائي › والزيادات كلها له في روأية › وكذا هي عند اخم دون 
الاولى» ولابى داود والبيهقى الثالئة › وللترمذي وابن ماجه والبيهقى الرابعة › 

( حديثٌ حسڻ صحيحٌ ) . 

قلت : ومدار سنده على حمید بن هلال » وقد رواه عنه أيوبٌُ الشختيانع على 
ثلاث وجوو : 

الأول : عنه عن هِشَام بن عامرٍ. 

الثانى : عنه عن أبى الدَّهُمَاء عن هشام . 

الثالث : عنه عن سعد بن هشام عن أبيه هشام . 

وقد تابَعَهُ على الوجه الأول شليمان بن المُغيرة عن حميد به . 

أخرجه النّسائي والبيهقي )4١7/9(‏ وأحمد . 
أبن عامر . 


A۲ 


أخرجه الثلاثة المذكورون وكذا أبو داود وعنه البيهقي e ٤/٣(‏ 

وهذا الوَجْهُ أرجخ عندي لهذه المتابعة» وهي أرعة من المتابعة الأؤلى 
لوجهين : 

أولا : أن سُليمان بن المُغيرة احتجٌ به مسلمٌ دون البخاري» فروىٰ له مقروئًا 
بغيره » بخلافي جرير بن حازم فقد احتج به مسلم والبخاري . 

ثانا : أن فيه زيادة من تق وهي معتبرةً » فكان من المُرججحات . 

وعلى هذا فإسنادٌ ‏ الحديث صحيخ كما قال الترمذيٰ وهو على شرط 
الشيخي 

الثاني : عن رمل من الأنصار قال : 

١‏ مع رسول الله يو في جنازة ر جل من الأنصارء وأنا غلام مع أبي» 
فجلس زسول الله ية على حفيرة القبرٍ » فجعل يُوصي [وفي رواية : يُومئ إلى] الحافر 
ويقول : اوغ من قيلي الرس » وأو من قبل الوِجْلَينٍ » لوب عِذق له في الجنة» . 

أخر جه أبو داود (۸۳/۲) والبيهقىٌ 5/09 »)2١‏ والرواية الأحرى له وأحمد 
(ه/408) والشياق له» وإسناده صحيځ كما قال النوويّ في « المجموع ) (5/ 
7 والحافظ في « التلخيص ) )۲٠١٠/٠(‏ . 

قلت : وظاهر الأمر فى الحديئين يفيدٌ وجوب ما ذكر فيهما من الإعماق 
والتوسعة والإحسانٍ » والمعروفٌ عن الشافعية وغيرهم استحبابٌ الإعماقٍ وأا 
اب حزم فقد صرح في ( المحلى ) )١١7/5(‏ بفرضيته . 

واختلفوا في ححَدٌّ الإغماقٍ على أقوالٍ تراها في « المجموع » أو غيره . 

4 - ويجوزٌ في 0 اللّدُ والشّقٌ لِجَرَياتٍِ العملٍ عليهما في عَهْدٍ الي 
ار ولك الأول أفضل »“وفي ذلك أحاديث : 


)١(‏ بفتح اللآم وبالضِمٌ وشكونِ الحاءٍ هو الشَّقٌ في عرض القبر من جهة القبْلَةِ» والسَّّ هو 
الضريح وهو أن يحفرَ إلى أسفل كالنهر . 


A۳ 


الأول : عن أنس بن مالك قال : 

«لمّا وي النبيش كي كان بالمدينة 5 لحد » واخحر يُضْرِح ) فتمالوا : 
نَشْتَخِيه راء ونبعثٌ إليهماء فأيّهما سم فق تر تاه د I‏ صاحتٌُ 
الاد > فَلَحَدُوا للنبن 35 ). 

أخرجه ابن ماجه e‏ والطحاوي (45/4) وأحمد (4۹/۳) . 

قلت : وَسَئَدُةُ سن * كما قال الحافظ في « التلخيص » .)٠ ٠ 5/05١‏ 

وله شاهدانٍ : 

الأول : عن ابن عباس . 

أخرجه ابن ماجه (۲۹۸/۱) وأحمد (۳۳۰۸۰۳۹) وابن سعد (۷۲/۲/۲) 
والبيهقي )4١1/9(‏ . 

والآخر : عن عائشة . 

» ويفا كر ههه ,ضعت كه قال الحافط‎ a ds 

لکن للأولٍ منهما طريقٌ أخرى بلفظ : 

ودخل قبرَ الب لاز 0 وعلييٌ والمَضْلُء وسوی لحه رجلّ من 
الأنصار» وهو الذي سوّى ل بور الشهداءٍ يوم بدر ) . 

أخرجه الطحاويٌّ في « مشكل الآثار» (57/5) وابن الجارود (5548) وابن 
حِبّان )١5١71(‏ وإسنادهُ صحيحٌ » ولابن عباس حديتٌ آحَرٌ في اللحدٍ من قوله 
ية يأني بعد حديثِ» وشاهدٌ من حديث علي يأتي في المسألة )٩۷(‏ 
وص .)١856‏ 

الثاني : عن عامر بن سَعْد بن ابي وقاص عن أبيه أنه قال : 

« ألجدوا لي لَحْداء وانْصُبوا عَلّحَ اللّن نَضْبًا كما صُيْعَ برسولٍ الله كل » . 

أخرجه مسلم (1۱/۲) والنسائي (۲۸۳/۱) وابن ماجه )٤۷۱/١(‏ والطحاوي 
في (المُشكل » (41/4) والبيهقى وأحمد .)١507 20150١ »۱٤۸۹(‏ 


١5 


الثالث : عن ابن عباس أن رسول الله بيه قال : 

« اللْحَدُ لناء والشق لِعَيِرنا ) . 

أخرجه أبو داود (19/7) والنسائي (۲۸۳/۱) والترمذي (؟/517١)‏ وابن 
ماجه )47١١(‏ والطحاوي (58/4) والبيهقي )٤۰۸/۳(‏ بِسَنَدٍ ضعيفٍ كما قال 
الحافظ )۲٠٠/١(‏ وصككه ابن الشكن . 

قلت : ولعلّه لشواهده وطرقه التي منها : 

عن جرير مرفوعًا مثله . 

رواه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي (173) وأحمد (4/ 

۷و ۹٣۳و‏ 3537) عن غثمان بن غمیر أبي اليفُظان عن رادان عنه . 

وغثمان هذا ضعيفٌ كما قال الحافظ. لكنْ رواه الطحاويّ من طريقٍ ثانٍ 
وأحمد من طريقين آخرين ) فهذه طرق أربعة لحديثِ جرير يُقَري بعضّها بعضًا › 
فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس سَّدِّتْ من عَضّدو وازتقى إلى دَرَجَةٍ الححشن بل 
الصحيح . 

قال النووي في « المجموع » (5817/5) : « أَجْمَع العلماء أنَّ الدفى في اللّحْدٍ 
والشقٌ جائرانٍ ؛ لكن إن كانت الأرضُ صُلبةَ لا ينها ترابّها فاللّحدُ أفضلٌ لما سبق 
من الأدلة > وإن كانت رخوة تنهار فالشقٌّ أفضل ) . 

, ولا بَأْسَ من أن يُدْقَنَ فيه اثنانٍ أو أكثر عند الضرورة» وَثِقَدمُ أفضلّهم‎ - ٥ 
: وفيه أحاديثٌ‎ 


الأول : عن جابر بن عبد الله قال : 


« كان الي يل يَجْمَعْ بين الرجلين [والثلاثة]) من قتلئ أحد في ثوب 
واحد“ ثم يقول : أيهم أكنه أخذًا للقَرآن ؟ فإذا لم قَدّمه في اللحدٍ 


. )75 يعنى في قطعة منه» ولو لم يستر جميع بدنه» انظر التعليق (؟) (ص‎ )١( 


١ 


قبل صاحبه] وقال : آنا شهيدٌ على هؤلاءِ يوم القيامة» وََمَرَ بِدَفْنِهم في دماثهم › 
ولم يُعْسَلوا ولم يُصَل عليهم » [قال جابڙ: فدفن أبي وعَسٌّي 27 يومئنٍ في قبر 
واحدٍ] ) . 

أخرجه البخاري -١77/8(‏ 155و ۱٦۹‏ و )۳٠١٠/۷‏ والنسائي (۲۷۷/۱) 
والترمذي )۱٤۷/۲(‏ وصححه وابن .ماجه )551١/١(‏ وابن الجارود (۲۷۰) 
والبيهقي )١٤/٤(‏ وأحمد »)47١/5(‏ والزيادة الثالثة له » وللبخاريٌ معناهاء وله 
والبيهقي الثانية » ولابن ماجه الثالثة » وعَرَاها الشوكانيٌ )١5/15(‏ للتّرمذي فْوَهِمَ . 

وفى الشطر الثانى من الحديث زيادة قدت فی المسألة (5*) (ص ۷۲۲) . 

00 ا قال : 
لك في سمل لله جي أكل ١‏ أشي جلي هله صسحيحة في الب ؟ وكات 
رجله عوجاءَ» فقال رسول الله علد : 26 : نعم ؛ فمتلوا يوم أمحد : هو وابنٌ أخيه ا 
لهم» فَعٌَ عليه رسول الله لاو فقال : كأني انظ إليك تمشي بوجلك هذه 
صحيحة في الجن onl‏ يِه بهما وبمولاهماء فجيلوا في قبر 
واحد). 


أخرجه أحمد (599/0) بسند حسم كما قال الحافظ .)١54/599‏ 
(۲۹۹/۰) بستد حَسَنٍ فن 


الثالث : عن جابر في قصّة فة قصة استشهاد أبيه المتقدّمة (ص 1 وفي آخرها : 
e‏ فكان أل قتيل › وف مه آخَرٍ في قير ... ۲ 

وفی الباب عن هسام بن عامر» ومضى حديئه في المسأله (۹۳) الحديث 
الأول (ص )١18١‏ وعن أنس بن مالك » وتقدم في المسألة (۳۷) » (ص ۷۹) .. 


)١(‏ ظاهر قوله أنه يعني أخا أبيه» وليس كذلك بل أراد عمرو بن الجموح المذكور في الحديث 
بعذه ) وكان صديق والد جابر وزوج أخته هنك بنت عمرو» وكأن جابرا سماه عمه تعظيما كما قال 
الحافظ في ١‏ الفتح ) وساق آثارًا تؤيد ذلك فراجعه 01/5 : 


١/5 


قلت : وفي هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن : 

قال الحافظ في « الفتح » )١57/8(‏ : « ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر 
وجوه الفضل ٠.»‏ وقال الشافعي في « الام » )٠٤١/١(‏ : 

« ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر › 
ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم » ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل 
على حال » وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها » وهي 
خلفه » ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب » . ١‏ 

45 - وَيَتَولى إنزال الميتِ 5 كان أَنتى - الرجالٌ دون النساء » لأمور : 

الأول : أنه المعهودُ في عهد النيع ‏ ية » وجرى عليه حَمَلُ الُسلمين حتّى 
اليوم ويأتي فيه حديثٌ أنس في المسألة (19) . 

الثاني : أن ال#جال أقوئ على ذلك . 

الثالث : لو وة له النساءٌ أفضى ذلك إلى الكشَافِ سَيءِ من ا امام 
الأجانب وهو غير جائز. 

۷ - وأولياء الميتٍ احق بإنزاله » لموم قوله تعالى : فل واولا ارا ( بعص 
وَل عض فى كي ايد "“ » ولحديث علي رضي الله عنه قال : 

( غَسَِلْتُ رسول الله كي » فذهبثُ أنظر ما يكونُ من الميتٍ » e A‏ 
وكان طا حًا وميثًاء وَولي دَفته وإِجَْائهُ دونَ الناس أربعة : عليٌ والعباس لل 
وصالخ( 5 مولى رسول الله د وَلحدَ لرسولٍ الله لحدًا > ونَصَبَ عليه الل 
نَضْبًا ) . 


)١(‏ وهم الأب وأباؤه» والابن وأبناؤه : ثم الإخوة الأشقاءء ثم الذين للب » ثم بنوهم ) ثم 
الأعمام للأب والأم ثم للأب ثم بنوهم » ثم كل ذي رحم محرمه . كذا في « المحلى » (47/5١)؛‏ 
ونحوه في « المجموع ) و ب 

20( سور الأنفال : 

)۳( ّمه شُقران » انظر « نزهة الألباب ) )١184(‏ للحافظ ابن حجر . 


AV 


أخرجه الحاكمٌ )57/١(‏ وعنه البيهقيٌ (517/4) بسند صحيح › 

الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس سَبَقَ ذِكرةُ في المسألة (94) » (ص ۱۸۳) . 
وشاهدٌ آخر عن الشعبي موسلا . ولم يذكر صالحا مولى رسول الله كه 
أخرجه أبو داود (؟/59) بسنل صحيح عنه . 


وله عن متخب - أو ابن أبى م حب - (أنهم ) يعني علا والقضل وأخحاه ) 
أذخلوا معهم عبد الرحمن بن عَؤف » فلمّا قَرَحّ عل قال : إِنّما يلى الرجل أهلّه ) 
)0 


م 


ومَوْححبٌ أو ابن أبي مؤحب مُحْتَلَفٌ في صُحبته 

وعن عبد الرحمن بن بر قال : 

OT ا اي لوي‎ 
e a 5 e 1 أرسل‎ ۳ 


ا : صَدَقيُنَ ) 


أخرجه الطحاوي (4/5 5-٠.‏ 0) وابن سعد (111/8 - )١١7‏ والبيهقي 


(01/5) بسند صحيح . 
تعالى عنها قالت : 


« دخل َل 00 انه عد َيه في اليوم الذي بُدئ فيه » فقلتٌ 52 
فقال : وتان ذلك كان وأنا حي 2 فهيتاك وفنئك > قالت : فقلت غيرئ 
كأني بك في ذلك اليوم عَرُوسًا ببعض نسائك ! قال : ونا وارأساه ! اذعى لى أباه 


)030( قلت : وهو والڏي قبله من مُؤسَّل الشعبي ) شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنه . 


۸۸ 


وأخاكِ حتى أكتب لأبى بكر كتابًا فإنّى أخاف أن يقول قائل ويتمتى مُتَمَنٌ : أنا 
أؤلى ! ويأبي الله عڙ وجل والمؤمنون إلا ابا بكر» . 

أخر جه أحييد 55/79 )١‏ بإسناد صحيح :على شرط الشيخين › وهو في 
« ضحيح البخاري ) بنحوه (۱۰۱/۱۰ و ۱۰۲)» ومسلم )١١١/1(‏ مختصرًا. 
وله طريقٌ أخرى عن عائشة تقدم (ص 1۷) . 

وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعيةٌ » بل قالوا : إنه أحقٌ بذلك 
من أوليائها اّذين ذكرنا » وعكس ذلك ابن حزم فَجَعَله بعدهم فى الأحقّية » ولعلّه 

۹۹ - لكنّ ذلك مشروط بما إذا كان لم يا تلك الليلةَ» وإلا لم يُشرع له 
دفثها» وكان غيزه هو الأَؤْلى بدفيها ولو أجنبيًا بالشُرط المذكور» لحديث انس بن 

« شهدا ابن لرسول الله بيا » ورسول الله بيا جالش على القبر » فرأيت عينيه 
َذْمَعانِ ثم قال : هل يكم مِنْ رَجْل لم يقارف" الليلة (أهله] ؟ فقال أبو طلحة : 
[نعم] أنا يا رسول الله ! قال : قَتَرَلَء قال : ازل في قبرها ( فَمَبرها] ) . 

وفي رواية عنه : 

« أن رُقَيَةَ رضى الله عنها لجا مانت قال رسولٌ الله لا لا يذل القهر رجلٌ 
قاف [الليلة] أهله : فلم .يذل عثمانٌ بن عفان رضى الله عنه المَيْوَ) . 

أخرج الروايةً الأولى البخاريٰ في « صحيحه ) (۳/ )١77 ١77‏ والطحاوي 
في « المشكل» )١4/8(‏ والحاكم (47/4) والبيهقي (517/4) وأحمد (؟/ 
(TYA 1 ۲٦‏ والسياق له » وعنله الزيادة الثانية ف رواية له » وعند الطحاوي 
والحاكم الأولى » والبخاري الأخيرة . 


)١(‏ أي يُجامع كما في « النهاية » » واستبعدٌ هذا التفسير الطحاويٌ بدون أي دليل» فلا يلتفت 
إليه . 


۶ 


۱۸۹ 


وأخرج الرواية الثانية أحمد (۲۲۹/۳ » )۲۷١‏ والطحاوي )٠١07/9(‏ 
والحاكم )٤۷/٤(‏ وابن حزم )١45/5(‏ من طريق أخرى عن أنس» والسياق 
لأحمد» والزيادة للحاكم وقال : 

«وحديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم » . وهو كما قال» وأقزه الذهبي › إلا أن 
بعض الأئمة قل استنکر منه تسميته البنت « دق ) فقال الڳخاري في ( التاريخ 
الأوسط ) : 


( ما دري ما هذا ؟ فال رة تت والنبیٰ ا ببدر لم يَشْهَدُها ) . 


ور ججح الحافظ في «الفتح » بان الوم فيه من حماد بن سَلّمةء وأنّها أمُ 


كلثوم زوج عثمان» فراجعةٌء وهو الذي جَرّمَ به الطحاويٌ في «المُشكل» 
وقال : 

« وکانت وفاتّها في سنةٍ تسع من الهجرة ) : 

قال النوويٌ في « المجموع ) (589/6) : 

' « هذا الحديثٌ من الأحاديث التي يُحتجٌ بها في كونٍ الرجالٍ هم الذين 
ولون الدفنَ وَإِنْ كان الميتٌ امرأةً » قال : ومعلومٌ أن أبا طلحة رضي الله عنه 
أجنبي عن بنات النبي ب » ولكته كان من صالحي الحاضرين » ولم يكن هناك 
رجل شڪوم إلا اي OE‏ اي O‏ 
لا مدحَل للنساءٍ فى إدخال القبر والدفن) . 

وقال الحافظ في ١‏ الفتح) : 

دفي الحديث إيثارٌ البعيدِ العهدٍ عن الملاذّ في مُواراةٍ الميت ولو كان 
مرا على الأب والزوج 4 وقيل انما 11 ره ۾ بذلك لأنها كانت صَبْعَنَه 4 وفيه 
َر » فإنّ ظاهر السشياقٍ أنه اختارّه لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة 
جِمَاغٌ ) . ) 


۹۰ 


قلت : والحديثٌ ظاهر الدلالة على ما تَوجمنا له » وبه قال اين حرم رحمه 
الله (ه/: ١5‏ - ه4١)‏ . 

واا ب أن عامةٌ كب الفقه التي كنت وقفث عليها » أو راتا ده 
المناسبة لم تتعرؤض لهذه المسألة » > لا نفا ولا إثبانًا » وهذا دليلٌ من أدلةٍ كثيرة 
على أنه لا خن للفقيه عن كشي السنة.خلائًا لما يظله المتعصبةٌ للمذاهب أن 
كنت لفق تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الدج تارك قال غغ يفول 
الظالمون غلا کبیا . انظر ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (ج ١‏ ص ۱۲۸ - 
۹ . 


£ . م 


شتدوالقنة زوفال الت يمن ر القبره لحت ب اسان فال 


ص 


«أوصى الحارثٌ أن يُصَلَى عليه عبدٌ الله بن يزيد » فصلى عليه » ثم أدخله 
القبرَ من قبل رججلى القبر » وقال : هذا من الشئة» . 

أخرجه ابن أبي .شيبة في « المصنف ) )١70/4(‏ وأبو داود (1۹/۲) ومن 
طريقه البيهقي (4/4 5) وقال : 

« هذا إسنادٌ صحيخ » وقد قال : « هذا من السّنة ) فصار من المشتد» . 

قلت : ثم روى له شواهد من حديثٍ ابن عثاس وغيره › وقال : 

«هذا هو المشهورٌ فيما بين أهلٍ e‏ 

ثم ساق حديثين في أن النبيّ َك أجل من قبل القِلةِ » وضعفَهما > وهو كما 


دَكر» وقد أعلّ الشافعيع رحمه الله تعالى الحديتٌ الثاني منهما من جهة.متنه أيضًا 
دز ومو بو 


اصق ا 51 والجدارٌ الذي اللحد i‏ 1 الت و لكك “تمك 


الجدار» فكيف يُدْحَلُ مُعترضًا واللحدٌ لاصقٌ بالجدارء لا يقفُ عليه شيءٌ» 


و 9 


ولا يُمكن إلا أن يُسَلَّ سلا أو يدخل من خلاف القِبِلةِ» وأمورٌ الموتى وإدخالهم 


۹1 


ش بن الامري المشهورة + عندنا لكثرة الموتٍ » وحضرر الأئة» وأهل الثقة» وهو من 
الأمور العامّة التي ب يُشتغتى فيها عن الحديث » ويكونٌ الحديثٌ فيهاٍ كالتكليفٍ 
يموم معرفةٍ الناس لهاء ورسول لله يا والمهاجرون والأنصارٌ ب بين أَظْهرِنا بنقلٍ 
العامة عن العا لا ف في ذلك آن اميت محل حلا قم جات نت 00 م 
غير بَلّدِنا بعلا كيف نُذخِل الميت ”° ثم لم يعلم (كذا الأصل» وفى 
«المجموع » فلا عن «الأم» رلم وض » ولعله الصوابُ ) حتى رول عن عنناد 
عن إبراهيم أن النبيع يل أذخل مُعْتَرضًا) . 

ثم. ساق الشافعي حديتٌ ابن عباس وغیره أن رسول الله يا شل من قِبَلٍ 


راسه . 


)١١‏ هو حَمّاد بن أبي سُلَيمان من شيوخ أبي حنيفة كما في «فتح القدير) وغيره؛ وأقول :بل 
الظاهد أنه أبو حنيفَة نفشه بدليل قول الشافعي الأتي : «حتى روى عن حمّاد ) فهذا صريحٌ أنه غير 
حَمّاد وإنما هو ابو حنيفة . 

(۲) وما دل عليه هذا الحديثٌ الموقوف ثم لعل قبلّه هو مذهث أحمد وعليه أكثة أصحابه 
تحال وراماك وى اي عام سبق في كلام الشاي ٠‏ واحتح لينم ابل الم 
بحديث 0 عباس« أنه ية دحل قبا ... فأخدَّه من قبل القبلة ... » رواه الترمذيٌ وقال : « حديثٌ 

. قال ابن الهُمام )٤۷١/١(‏ : ۰ 

oS‏ بن أرطاة ومئهال بن عَتليفة » وقد احْمَلّفوا فيهما » قال : ذلك تحط الحديتٌ 
عن دَرَجة الصحيح › e‏ 

قلت : بل ذللء يحطه عن دَرَجة الحسن لأنّ الحجاج مُدَلْسُ وقد عنعنه , وحديثٌ العدَلْس 
المُعَنْعَن غير مقبول عند العُلّماءِ وهو أحدٌ الحديثين الذي نها البيهقيٌ كما سبقت الإشارة الى 
ذلك في أول المسألّة ولذلك أنكر لنووي ETD)‏ على الترمذي تحسيئه إياه فقال : 

ولا يُقبل قول الترمذيٌ فيه : إنه > حَسَنٌ لأنّ الحججاج بن أرطاةً ضعيفٌ باتّفاق المُحدذّئين ) . 

O e وقال الزيلعي‎ 

« وأنكر عليه لأَنَّ مدارّه على حجاج بن أرطاةً » وهو مُدلِس ولم کر سهاعًا وهال ضعفة اب 
معين ...) . 

قلت : فهذا هو الح عند من يُنصف أنَّ هذا الحديثَ ضعيفٌ وحديث عبد الله بن يزيد 
صحيحٌ > وين الغرائب أن ابن الهُمام سَلّم بصحته » ولكثه ره من صله بحجة أنه غل صحابِي ظنّ 
السنة ذلك ! يقول هذا مع أن مذهبه أن قول الصحابي : السنة كذا» في معنى الحديث المُشند كما 
نقلناه عنه في المسألة (۷۷) (ص )٠٥۲‏ راجع المسألة (۷۳) ( ص۱۳۹ » ۰ ففيه رڏ على نوع 
آخَرَ من التعصّب وتخطمة الصحابة بدون حَجة ! 


۹۲ 


لأن الشافمي 1 5008 الفقةٌ ل عنه ) . 

وعن ابن سيرينَ قال : 

« كنت مع أنّس في جنازة فأمر بالميتٍ فَسْل من قبل رجل القبر) . 

أخرجه أحمد )408١(‏ وابن أبي شيبة )١10/4(‏ وسندة صحيحٌ . 

e - ۱۰۹‏ في قبره على جنب قالة القبلة». 
E a‏ 10 رة على ظهر الأرض " . كذا في 
« المُحَلى » (0/ ۱۷۳) وغيره . 

e e ۱۰۲ 

ا ابن عُمَر : 

أن النبيع ييا كان إذا وَضَعَ الميت في القَئْر قال : (وفي لفظ : أن الب جلا 
قال : إذا وَصَعْتّم موتاكم في القبور فقولوا) : بسم الله » وعلى ستّة (وفي رواية : 
ملة) رسول الله ) . 

أخرجه أبو داود (۷۰/۲) والترمذي (7/ 2187 )١5‏ وابن ماجه /١(‏ 
) وابن حبان في ( صحيحه ) (۷۷۳) والخاكم )557/١(‏ والبيهقي 
(55/5) وأحمد (رقم .2499 )11١١ » ٥۳۷۰ »٥۲۳۲۳‏ من طريقين عن 

واللفظ الأول لأبى داود وابن ماجه وابن السْنَّى» واللفظ الآخر للباقين . 

وأا الرواية الأخرى فهى للترمذيٌ وابن ماجه والحاكم» وروايةٌ لأحمدّء 
ومعناهما واحدٌّ » وقال الترمذي : 


١ ع‎ 


وحديثٌ حَسَنٌّ) . وقال الحاكم ووافقه الذهبي : 
« صحيحٌ على شرط الشيخين ) . 
قلت : وهو كما قالا: ولا يضرّه روايَةٌ بَعْضِهم له موقومًا لأمرين : 
الأول : أن الذي رفعه ثقةٌ» وهي قاد ا نونك ا 
الأمر الثاني : أنه روي مرفوعًا من الطريتي الآخر . 
ل 
( بسم الله » وبالله » وعلى ملة رسول الله كه ) . 
لحديث البياضيٌ رضي الله عنه عن رسول الله لا أنه قال : 
«الميثٌ إذا وْضِعَ في قَبْرهِ : فَليَفْلٍ الّذينَ يَضّعُوئه حينَ يوضم في اللّحْدٍ : بسم 
الله » وبالله على مله رسول الله ككل ) . 
أخرجه الحاكم شاهدًا للحديث الذي 5 وإسناڈه حسىٌ . 
7 - ويُسْتَحَبٌ لمن عند القبر أن يَحْثُو من التراب ثلاث عَمَّوَاتِ بيديه 
جميعًا بعد الفراغ من سد اللحدٍ 1 
أن رسول الله یا صلّى على جنازة » ثم آنى المَيتَ فحتّى عليه من قبل 
رأسه ثلاثا ) . 


رجه اب ماجه )٤۷٤/۱(‏ بإسنادٍ قال النووي (۲۹۲/۰) : «جَيّد ) . لکن 
قال الحافظ : ( ظاهده الصبحة ) . ثم ذكر أنه معلول بعنعنةٍ بعض رواته كما بینته 
ف « التعليقات الجياد ) › لکڻ الحديثٌ قوی بما له من الشواهدٍ , وقد ذكرها 
الحافظ في « التلخيص الحبير) (5/؟75) فَلْيِراجِعْها مَنْ شاءً 

ثم تبن أَنَّ الإعلال المشار رَ إليه غير قادح » كما حَقَّقْتُهُ في الإرواء (751) . 


O al,‏ رو من الُمَهاءٍ أن يقول في الحية الأولى : «إيئب 


1۹٤ 


2 2ء لسار يه <> 3> ى ر 
شتک وفي الثانية + وبا یدک وفي الثالثة : ويا ضرجکہ تارة 
ای [سوؤة طه : همع فلا أصل له في شيء من الأحاديث التي اسنا إليها في 
الأعلى . 

وأما قول النووي (۲۹۳/۰ - )۲۹٤‏ : 

( وقد دل له بحديث أي أمامة رضي اله عنه 8 : لما ضعت 1 


کأثوم بنك رسول الله ية في القبر قال رسول الله ب : ينها حلقتكم وفيا 
E E‏ ا الإمام أحمد من رواية 
بيد الله بن غ عل بن زيد بن مُجدّعان عن القايم : وثلانتهم ضعفاء » لکن 
اس ادت الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسنادٍ » ويُعمل بها في الترغيب 


والترهيب 6 وهذا منها . والله أعلم ) : 

فالجواب عليه من وجوه : 

الأول : أن الحديتٌ ليس فيه التفصيل المزعومٌ استحبابه فلا حجة فيه أصلا 
لو صځ سنده . 

الثاني : أن التفصيل المذكور لم ي بت في اشع أنه من فضائل الأعمال حبّى 
يقال : يُعمل بهذا الحديث لأنه فى فضائل الأعمال > بل إِنْ تجويز العمل به إثبات 
ر فيل جحت صفق وذلك لآن المشروع أفل عاي الاجا 
وهو محكمٌ من الأحكام الخمسة التي لا تن تنبت إلا بدليل صحيح » ولا يُجدي فيها 
الضعيفٌ باتفاق العلماء . 

الثالث : أن الحديتٌ ضعيفٌ جدًا » بل هو موضوعٌ في نفد ابن حبان » فإنّه 
في ( مسند أحمد » (154/5) من طريق عُبيد الله بن رر عن علي بن يزيد ۽ وهو 


الألهاني وقول النووي : « علي بن ريد بن ججدعان ) خطأ) > لمخالفته لما في 
« المشتد ) قال ابن حبان : ظ 


«غبيد الله بن رّخْرء يروي الموضوعاتٍ عن الأثبات » وإذا روى عن علي بن 


١ 


أبوعبد الرحمن لم يكن ذلك الخبد إلا مما عَمِاَيْهِ أيديهم ) ! . 

فإذا كان أحسيٌ أحوال هذا الحديث أنه ضعيفٌ جدًا » فلا يجوز العَمَلٌ به 
حيتمذٍ قولا واحدًا كما بينه الحافظ ابن کک حجر في « تبيين الجب فيما ورد في فصل 
رجب ) . 

6 - وی دوو 
ليتميرٌ فيصان ا ی 

١‏ أن النب لله ألْجد له لَحدٌ » وتّصَب عليه اللّْنَ نَضْبًا » ورف قبره من الأرض 
نحوًا من سِبْر) . 

رواه ابن حبّان في «صحيحه) )5١7٠0(‏ والبيهقٌ ١١/599‏ 4) وإسنادة حسن . 

رايت فد رمول ايه ِنَم شرا أو نحو سَبْرٍ ) 1 

رواه أبو داود في «المَرّاسيل) )47١(‏ وصالخ هذا ضعّفه يحي القطان 
وغيره . 


يويد ما سيأتي من النهي عن الزيادة على الراب الخارج من القبرٍ » فان من 
امان انه كتف ' 7 للش على 9 0 الذي من الخد الى ل 


قال الشافعيُ في 7 546/1 -545) ما محص 


و 


رر أن الا زد فى وی و ا 0 201 
اخ أن يُشْخُصٌ على وجه الارض سيدا أو نحوة ) 1 


١ 75 


ونقل النوویٌ في «المجموع» (097/5) الفاق أصحاب الشافعئ على 
استحباب الرفع > بالقدّر المذ كور ش 

الثاني : أن يُجعل مُسنَّمًا» لحديث سفيان التكار قال : « رأيت قبرَ النيع كلا 
[وقبرَ أبي بكر وعُمر] مُسََمًا ) ٠‏ 

أخرجة البخاري )١134-١34/7(‏ والبيهقي (0/5): ورواه ابن أبي شيبة 
وأبو نُعيم في ) المستخرج ( کا في ) التلخيص ) والزيادة لهما 1 

ولا يُعارض ذلك ما روي عن القاسم قال : E‏ عان عائضه ئشة فقلت : يا أمّة 
اكشفي لي عن قبر النبي َيه وصاحبيه رضى الله عنهما. » فَكشَّفَّت لي عن 
ور لا مُشْرفَةٍ ولا لاطعقّ» مبطوحة بيطحَاءٍ القوصة الحمراءٍ». 
5/5١‏ ؟١١)‏ من طريق عَمْرو بن عُثمان بن هانئ عن القاسم به . 

« صحيحُ الإسناد ) ! ووافقه الذهيئ ! وأما البيهقي فقال : 

( إنه ص من حديث سفيان التّكَار) !! وقد رڏ عليه ابن الو كماني : 

« هذا خلاف اضطلاح أُهلٍ هذا المّأَنِء بل حديثٌ التّكار أصحُ لأنّه مخوج 

ل ليده الفخاري ») 4 وحديثٌ القاسم لم يحرج في شيء من الصحيح ) . 

قلت : هذا ارد لا يكفى > لأنه قد یکو إسنادٌ الحديثِ المخالفٍ لحديث 
البخاري أصح وأقوى من ستد البخاري ». فلا يتم ترجيخ حديث التكار إلا ببيان 
ا حديث القاسم أو على الأقلّ بيان أنه دونه في الصحة› وهر الواقع هنا فان 
هه ثرو بن عُثمان بن هانئ » وهو مَشتود كما قال الحافظ في ١‏ التقريب» . 
و ,52 أ ORE)‏ م 9 


ا 


1۹۷ 


ثم إِنّه لو صح فليس مُعارِضًا لحديث التمار لأَنَّ قولّه : « مبطوح » ليس معناه 
« مسطخ ) بل مُلقى فيه البطحاعٌ » وهو الحصى الصغيرة كما في « النهاية ) » وهو 
ظاهرٌ في الخبر نفسو : ( مبطوحة برطحاء العَوْصّةٍ الحمراء ) فهذا لا يُنافي التشنيم › 
وبهذا جمع ابن القَيَْم بين الحديثين فقال في «الزاد» : 

« ويره مُسَئّمْ مبطوخ ببطحاءٍ العَرْصّةٍ الحمراءِ» لا مَبْنِيٌ ولا مُطَيّنٌ» وهكذا 
كان قب صاحبيه ) . 


الثالث : أن يُعلمه بحر أو نحوه ليدفنَ إليه من يموت من أهلهِ» لحديث 
المُطلب - وهو ابن عبد الله بن المُطلب بن حنطب:27 رضي الله عنه قال : 


ولا مات ا 7 مراك ريو رجا أن 
97 

قال الذي يُخبرني عن رسولٍ الله َة : كأئي أنظر إلى تياض ذرَاعي رسولٍ 
الله يا حين حَسَرَ عنهماء ثم حَكَلها فْوَضّعها عند رأسه» وقال : أتعلم بها قبرَ 
أخى » وأدفِنٌ إليه مَنْ مات من أهْلى» . 

أخرجه أبو داود (1۹/۲) وعنه البيهقيٌ )٤۱۲/۳(‏ يِسََدٍ 0 كما قال 


الحافظ (۲۲۹/۰)› وتوم له أبو داود ب ( باب في احج a‏ قرع والقبد 
عَلّم ) > والبيهقئ بقوله : « باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما کانت» . 


وله شاهدانٍ يتقوٌّى بهما ذكرتهما فى ١‏ التعليقاتٍ الجيّاد ) . 


الرابع : أذ لا يُلَقّن الميت التلقينَ المعروفٌ اليوم, لأن الحديتٌ الوارد فيه 


)00( كان « الأصل ) : «المطلب بن أبي وداعة ) فصخحته على ما تراه 4 والفضل يعودُ في التنبيه . 
عليه إلى الذّكتور عبد العليم عبد العظيم » فجزاه الله خيرًا . 


١ 8 


لایصځ (© بل بق على القبر تنغو له بالتثبيت» ويستغفو له ويم الحاضرين 
( كان الب بو إذا فَرَعْ من o‏ الميت وَقَفَ عليه فقال : اسْتَغْفِروا 
رتبار نار اله 56 فإنه الآن يُسأل ». 


أخرجه أبو داود )۷٠/۲(‏ والحاكم )۳۷١/١(‏ والبيهقي (57/4) وعبدُ الله 
ابن أحمد في ١‏ زوائد الزُهد) (ص )١١9‏ وقال الحاكم : 

«وصحيخ الإسنادٍ)» ووافقه الذهبيئ : وهو كما قالا» وقال النووي (ه/ 
5 : (إسنادةٌ جَيْدٌ ) . 

قوذب و الجر نهم انا ی و کرای ات 
وما بعده » لحديث البَراءٍ بن عازب قال : ۰ 


( خر جنا مع النبيّ ي في جنازة ربخل من الأنضار» فانتمّينا إلى القِر ولا 
لحد » فلس الله کل [مشتقبل القبلة]» وجلشنا حولّه» وكأنٌ على 
رؤوسنا الطَيْرء وفي يدو عوڈ يكت في الأْض» [مجَل ينظ إلى السماءِء واد 
إلى الأرض» وجَعل يرف بَصَرَهُ ويخفصّه › ثلانًا]» فقال : اسْتَعِيذُوا باديْه من عَذاب 
القبرء مَرتين » أو ثلانًا » [ثم قال : اللهم إِنّي أعودٌ بك من عذاب القَبِرِ] [ثلانًا] » ثم 
قال : 


)١١(‏ وكذا قال ابن القيّم في « زاد المعاد) .٦/١(‏ °(“ وضعّفه النووي وغيره كما ذکرته 
في « التعليقات الجياد) » ثم حققت القول فيه في « سلسلة الأحاديث الضعيفة ) + وقال الصئعاني في 
« سبل السلام » (؟/151) : من كلام أثمة التحقيق أنه حديثٌ ضعيقٌ » والعمل به بذعهٌ» ولا تر 
بكثرة متخ غاد 


ويعجبني منه قوله : « العمل به بدعةٌ ) » وهذه حقيقة طالما دمل عنها كثية “من العلماءء فإنهم 

يَشْرَعون بمثل هذا الحديث كثيًا من الأمور ويَستحئونها اعتمادًا منهم على قاعدةٍ « يُعمل بالحديثِ 
الضعيضٍ في فضائل الأعمال) ولم يتنبهوا إلى أن محلّها فيما ثبت بالكتاب والشتَة مشروعیئه ون 
بمجرّد الحديثِ الضعيفٍ › ؛ وقد سَبَقَ لهذا مثالٌ في التعليق ( ص ٠١١‏ ) ثم فصّلتٌ القول في هذه 
المسألة المهمّة ناقلا كلام عددٍ من فحول العُلماء في مقدمتي على « صحيح الترغيب » » فانظر (١/1؟‏ 
- 58) منه . 


١ 


إن العبد المؤمنَ ع إذا كان في انماع من الدنياء وإقبالٍ من الأخبرة» رل إليه 
ملائكةٌ من السماءٍ » بيش الوجوو» كأ وجوقهم الشمس» > معهم كفن من أكفانٍ 
الجنة » وحَمُوط © من عوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد صر » ثم يجيء ملك 
الموتِ عليه السلام © حتى يجلبن عند رأسه فيقول : ها انفش الطيبةٌ (وفي 
رواية : المطمئئة) » اخرُجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوانٍء قال : سرج تسيل كما 
تسيل القطرةٌ ِن في السّقاءِ » فيأحذها » (وفي رواية : حتى إذا رجت روحه صلی 
عليه كل ل واا والأرض » وكل ملك في السَمَاءِء وفحت له أبواب 
السماء» ليس من أهلٍ باب إلا وم يدعون الله أن يرج بروحه ١‏ من قتلهم ) » فإذا 
أَحَذْها لم يَدَعُوها في يده طرفة عَين حبّى يَأحذوها يَجَعَلُوها في ذلك الكمّن : 
وفي ذلك الحئوط» [فذلك قوله تعالى : #إوفنه رسا وهم لا يقرطون4 
[الأنعام: 1١‏ » ويَحْوْجُ منها كأطيب نفحة شك وُجدّت على وجه الأرض» قال : 
يِصْعَدُونَ بها فلا يرون - يعني ا E‏ : ما هذا 
الروح اليب ؟ فيقولون : فلانُ بن فلان + بأحسن أسمائه التي كانوا يُسَمّوْنه بها 
لى ھا قرا بها ]اق المدانی یرف کے لوي اين 

5 ظ 
من كل سماءٍ مُمَوُبوهاء إلى السماءٍ التي ليها » حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» 
فیقول الله عر وجل : «إومآ ادرک ما عة (© كنت رو © دة لمرو 4 
[المطقفين : ۲۱-۱۹] » يكب كتابه في عِلَينَ» ثم يقال] : أعيدوةٌ إلى الأرض » 
فإني [وعاتهم أني] منها حَلَقَتُهِم » وفيها أعيدُهم ومنها ا تارة حر » 
قال :. ف[ يرد إلى الأرض» و] تُعادُ ل" : فاه يسممٌُ حَمْقَ نِعالٍ 
أا و عنه] [مُدبرين] . فيأتيه مَلكانٍ [شديدا الانتهار] ف [ِيَنْتَهِرَانهِ » و] 
يُجْلِسَانِه فیقولان له : م ساب : ري الله » فيقولان له : ما ديئك ؟ 


. بفتح المَهْمَلة : ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة‎ )١( 
قلت : هذا هو اسمه في الكتاب والشنة (ملك الموت)» وأما تسميتةٌ (بعزرائيل) فمما‎ )۲( 
لا أصل له » خلافا لما هو المشهورٌ عند الناس › ولعله من الإسرائيليات!‎ 


et 


فيقول : ديني الإسلام » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم ؟ فيقولٌ : هو 
رسول الله » فيقولان له ونا عقاف ؟ فقول" : قرات كتاب الله فآمنت به 
وصدّقت » فينتهزه فيقول : مَنْ رَبك ؟ ما دينك ؟ م مَنْ نيك ؟وهي اجر فتنةٍ عرض 
على المؤمن » فذلك خينٌ يقول الله عر وجل : يت ال تی ء موأ بالمَول 
لات في ألميو {Gî‏ [سورة إبراهيم : ۷ فيقول : : ري الله › وديني الإسلام ؛ 
ونبتي محمد ا ۰ فينادي مناد في السام أن صَدَقَ عدي , a:‏ 
الجنة» وألبشوه من الجنة» واْتَحُوا له بايا 3 الجنة» قال : نيه من رُوحها 
وطيبهاء ويُفْسَحُ له في قبره م بصروء قال : : ويأتيه [وفي رواية ا 
حَسَنُ الوجوء حَسَنُ الثياب » طيّبُ الريح » 00 أبشة بالذي د تشرك » [أَبُشر 
و eR‏ اع و 0 
له : [وأنت قَمَشَّرك الله بخير] من أَنْتَ ؟ فوجهّك الوجة يجيء بالخير» فيقول : أ 
لوحب اموي بو ا 
لله ء فجزاك الله خبرا] » ثم يفتتخ له باب من الجنة» وبابٌ من النارء فيقال : هذا 
منزلك لو عَصَيِتَ الله » بلك الله به هذا » فإذا رأى ما في الجنة قال : رٿ عَجل 
قيام الساعة » كيما أرجمٌ إلى أهلي ومالي » [مَيقال له : اشكن] . 

قال : 

وان العبد الكافر ( وفي رواية : e‏ كاذ ا وإقبالٍ 

من الآخرة» لرل إليه من السماءٍ ملائكة (غلاظ شِدَادُ]ء سود الوجوو» معهم 
الشضوح ”“ [من النار] » فيجلشون منه مد البصرء ثم ا 
يجلسن عند رأسه» فيقول : أيَنّها النفش الخبيثةٌ حرجي إلى سَخَطٍ من 
وغْضَّب » قال : فرق في جسدو فینتزغھا كما يدر العا ب ياب 
الصضّوفٍ المبلولٍ > [تْقَطْع معها العروقٌ والعصَبُ] » [فيلعنة كل مَلَكِ ين ا 
والأرض» وكُلُ ملك في السماء » ولق أبواب السماء» ليس من أهلي باب إلا 


)١(‏ جمع المشح› كدر ال ووا ر و ن اهر عل ن قا رور ال 


5١١ 


وم يَدُعون الله ألا تغرج روحه يِن قتلهم] , فيأخذّهاء فإذا أحَذَّهاء لم يَدَُوها في 
يده طَوْفةَ عينِ حتى يجعلُوها في تلك المُشوح > يحرج منها كأنتنٍ ريح جيفةٍ 
وی و الأرض » فَيَصْعَدُون بهاء فلا يرون بها على مَل من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروځ الخبيثُ ؟ فيقولون : فلا بن فلان - بأقبح أسمائه الي 
كان بس بها في الدنيا» حتى يت ينتهي به إلى السماءٍ الدنيا » كيستفتح له > فلا يځ 
له ثم قرا الله كلا : لا فح م أبوابُ ااا ولا يتخلون الكل 
تى بلج الجَمَل في سم الخياطٍ) “ فيقول الله عر وجل : «إاكثبوا كتابة في 
سجن ۽ > في الارض السفلى » [ثم يقال : أعيذوا عبديّ إلى الأرض فاني 
وعدنهم أَنّي منها حَلقتهم » وفيها أعيدُهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى] » فَتُطرَحُ 
روځه [من السماء] طرځا [حتى تق في بحسَده] ثم قرأ :. ف[ ومن يرد , بأل كانم 
حر ون السماء فحطفة الطَيْرٌ أو تهوى به الرع في مَكَانٍ سي [سورة 
الحج: ۳۱ فتعاد روځه في سيو » قال : فإنه لشم خفق نِعَالٍ اه إذا وَلوآ 
عنه] . 

ييه مَلکان [شديدا الانتهار. ِينْتَهَر انه » و] يُجلسانه ع ولان تن 
رَبك ؟ [فيقول : هاو و اء 2 لا أدري » ولان له : ما ديئك ؟ فيقول اح 
دزی قران : فما تقول في هذا الرجلٍ الذي بت فيكم ؟ فلا هدي لاسموء 
ال خا ا فل هَاهٍ هَاوٍ لا أدري [سمعتٌ الناسَ يقولون ذاك ! قال : 
قال : لا دَرَيْتَ] ميا" اوضر تاي الاين ا : كذّب » فافْرِسُوا له 

من النارء وافتځوا له بابًا إلى النارء فيأتيه مِنْ حرّها وسَمُو » ويُضَيْقُ عليه قبرة 
حتى تختلفٌ فيه أضلاعة » ويأنيه ( وفي رواية : ول له) جل بيخ الوجوء فسخ 
لثياب » مُْيِنُ ايح » فيقول : أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت تُوْعَدُ 


)2 أي ثقب الإبرة ) والجَمّل هو الحيوانٌ المعروف : وهو ما أتى عليه تسعٌّ سنوات , 
)١(‏ هي كلمة تقال في الضحك وفي الإيعادٍ » وقد تقال للتو جع » وهو أليقُ بمعنى الحديث والله 
أعلمُ : كذا في ( الترغيب ) . 


۲ 


سريعا إلى ب معصية فلل it‏ الله سرا ثم يفيض له أعمى اغ 0 في يذه 
مِررَبةً! لو صرب بها ججل كان ترابّاء فيضربة ضربةٌ حتى يَصِيرَ بها ترابًا» ثم يعيدُ 
الله كما كان » فيضربهُ ضربة أخرى » فيصيح. صيخةً يسمعةٌ كل شيء إلا النقلين › 
ثم يُفتح له بابٌ من النار» يُمَهّدُ من قُدش النار] . فيقول : رَبِّ لا ثقم الساعة » . 

أخرجة أبو داود (۲۸۱/۲) والحاكم )6۰-۳۷/1۱( والطيالسي (رقم )۷٥۲‏ 
وأحمد /٤(‏ ۲۸۷ و۲۸۸ و٥۲۹‏ و595) والسياق له والآجري في ١‏ الشريعة » 
(YT 1Y)‏ . 

وروى النسائي (۲۸۲/۱) وابن ماجه )47١-479/١1(‏ القسم الأول منه إلى 
قوله : ) وكأن على دُوُوسِنا الطير ) . وهو رواية لابي داود )°۲( بأخصّر منه 
وكذا أحمد )۲۹۷/٤(‏ وقال الحاكم : ) 

و صحيځ على شرط الشيخين ) . وأقره الذهبي ١‏ وهو كما قالا» وصخحه 
ابن القَيّم في «إعلام ا eS‏ « تهذيب الشنن ) <C‏ ونقل 
:فيه تصحيحه عن أبي تُعيم وغيره ( 


(0 5 الأولى لأبي داود وابن ماجه والحاكم »» والثانية لأحمد والطيالسي » والثالئة له 
وللخاكم » والرابعة لأحمد» والخامسة للطيالسي وله السادسة والثامنة » والسابعة للحاكم » والثامنة 
للطيالسي » والتاسعة لأحمد » والعاشرة لأبي داود » والحادية عشرة والثانية عشرة للطيالسي » والثالثة 
عشرة لأحمد » والرابعة عشرة للطيالسى .. والخامسة عشرة له وكذا أحمد» والسادسة عشرة له أيضا 
ولأحمد نحوه » وله السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسغة عشر والعشرون والؤاحدة والعشرون» 
والحاكم الأخيرتان منها » والثانية والعشرون لأحمد والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون للحاكم» 
والرابعة والعشرون للطيالسي والسادسة والعشرون لأحمد» والسابعة والعشرون للطيالسي » والثامنة 
والعشرون لأبي داود» والتاسعة والعشرون والثلاثون للطيالسي » ولأحمد الزيادات الباقية والثالثة 
والثلاثون منها للطيالسي ولفظها له . 

وأما الرواية الثانية فهي للحاكم »> ولأحمد الثالئة > وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة 
والسادسة.. 


° 


Ey NPE 


١‏ أني رسول الله کله رقبر] عبد الله وا ھا ر 
فأخرج » فُوْضّعه على ذكبتيه » وتفتث: عليه من ريقه › وألبسه قميصه [قال جابة : 
وصلَى عليه] » فالله عل » [وکان كسا عباسًا قمیصًا] » 5 


أخرجه البخاري )١717/(‏ والسياق مع الزيادة الأخيرة له» ومسلم (// 
۲۰( والنسائي 585/١١‏ والزيادة الأولى له » وابن الجارود 57١‏ والبيهقي 
)٤۰۲/۳(‏ وأحمد (۳۸۱/۳) من طريق عَمْرو بن دينار سمعه من جابر . 


وله طريقٌ أخرى : عن أبي الزّبير عن جابر قال : 


ا 


بي » أتي ابه بنه النبيئ ى فقال : ارول الله 8 
لم تله لم رل كر بهذاء تأنه ال كله وده قد أدخل فى لفريه » فقال : افلا 
قبل أن تُدْجِلُوه ؟ تَأَْرج من فرته مَل عليه من فقون إلى قلمه › وألبسه 


E 


)١(‏ يعني بالحكمة التي من أجلها قعل کل ذلك بين أ مع كونه کان سانا كما تدم في 
المسألة (0)» والظاهد أَنّ هذا كان قبل رول قوله تعالى : للا صل عل أحل منم مات أبدا ولا م 
لى قرو [التوبة:٤۸]‏ الآية» وحيتعذ يمكن فهم فهم الحكمة مما علقناه هناك . 

() د يعني العئاس بن عبد المُطلب عم الي اد . وذلك يوم م بدرء لعا أني بالأسَار » وأني 
بالمكاس » ولغ يكن عليه ثوب » فوجدُوا قميصٌ عبد الله بن أي » فكصاة اني اة إياه » فلذلك أَلْمِسَهُ 
الي يا قَمِيصَة ميض » همكذا سَاقَهُ البخاري في « الجهاد » » فيغكن أن .يكونَ لهذا هو العَبَبَ في إِلبَاسِه 

ويمكن أن يكو السب ما أخرجه البخارتي أيضًا في « الجدائر) أن ابن عبدٍ الله المذ كور قال : 
يا رشول الله أي أبي قميصَكٌ الي لي جلْدَكَ » وفي رواية أنه قال : أغطني فيضك أك فيه» . 


ويمكن ُن يكون الث هو المجموع : الشِوّال والمكااةٌ ولا مان من , ذلك» كذا في ( نيل 
الأوطار» (917/4) . 


غ5 


أخرجه اح (۳۷۱/۳).والئسائي في «الكبرق ) كما في ( تحفة الأشراف ( 
(۳۱۱/۲) والطجاويٌ في « المشكل») )١5/١4/١(‏ بِسَنَدٍ على شرط مُسلم» 
| لكن أبو الژبیر مُدلْس وقد عنعنه . 

۷ - ولا يُسْتَحَبُ للرجل أن يحفرّ قبرة قبل أن يموت › فإنٌّ النبي لا لم 
يفعل ذلك هو ولا أصحابة» والعبدُ لا يدري أينَ يموت » وإذا كان مقصودٌ الرجلٍ 
الاستعداد للموت » فهذا يكونٌ من العَمَل الصالح . ۰ 

كذا في (الاختياراتٍ العلمية » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


١6 


7 
2 ت 
.4 


۸ - وتُشْرَحٌ تعزيةٌ أهل الميت» وفيه حديثانٍ : 

الأول : عن وة المُرّنِي رضي الله عنه قال : 

١‏ كان نبي الله ا إذا جلّس» يجلسٌ إليه نَمَو من أصحابه » وفيهم رجل له 
ابنّ صغيڙ » يأتيه من حلي ظهره هيده بين يديه » [فقال له الي ية : تحيه ؟ 
فقال : يا رسولٌ الله أحبكٌ الله كما أحبه !]» فَهِلَكَ » فامتنع الرجل أن يحصّر 
الحلقةً » لِذٍ كر اينه » فَحَرنَ عليه » فَفْقَدَه النيع باه فقال : ما لى لا أرى فلانًا ؟ 
فقالوا: يا رسولٌ EN‏ ملك ن يله » فسأله عن بيه ١‏ 
فأخبره بأنه هَلَّك » فعرّاه عليه » ثم قال : يا قُلان » يما كان أحبٌ إليك : أن تُمَمّع 
به عُمُرك » أو لا تأتي غدًا إلى باب من أبواب الجيّة إلا وجدته قد سَبقك إليه يفتحه 
لك ؟ قال : يا نبيّ الله ! بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتخها إلى » لهو أحتُ إلى » 
* : فذاك لك » [فقال رمجل [من الأنصار] : يا رسول الله [َجَعَلني الله فداءكع أله 

َة أو لکنا ؟ قال : بل لكلكم]» . 

أخرجه النسائي )١957/١(‏ والسياق لهء وابن حټان في (صحيحه)ء 
والحاكم 5/1١‏ وأحمد ١0/ه”)‏ وقال الحا كم : ْ 

( صحيح الإسناد ) » ووافقه الذهبيٌ › وهو.كما قالا . 

وأخخرج النسائي أيضًا )۲٠٤/١(‏ نحوه» وكذا البيهقي (559/4و10) وفي 
«الاداب ) رص ۸ - ٤۳۹٩۹‏ مصوزة) إلا أنه لم يسبق أوله بتمامه » وعنده 
الزياداتٌ كلها إلا الأؤلى . 


)32( وهي الحَمْلٌ على الصبر بوعل الأجرء والدعاعءٌ للميتِ والمصاب : 


55 


وللحديث شاهدٌ في « المجمع» )٠١/۳(‏ . 

الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن انب كلا قال : 

من عَرََّىَ أخاه المؤمن في مصيبةٍ كساه الله ل خضراء جر بها يوم 
القيامة» قيل : يا رسول الله ما يبر ؟ قال يعبط ». 

أخرجه الخطيبُ في «تاريخ بخداد » (۳۹۷/۷) وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ) )۱/۹۱/۱٩(‏ . وابن عدي في (الكامل) )١5177/5(‏ 

وله شاهدٌ عن طَلْحَةَ بن بيد الله بن كريز مقطوعًا . 

اخ رجه ابن أبى شَيِبَة في « المُصَئّف ) يك وهو خدیث حسن 
وغ الطريقين كما ييه في «إرواء الْعَايل في ريج أحاديث منار الشبيل ) 
(رقم 0/14 . 

واغلّع أن الاستدلالً بهذين الحديثين - لا سما الأول منهما - على التعزية 
اول اا عدي :“ومن عرق صاب قله مدل ره ون جریٰ 
عليه جماهيرُ المُصَئْفِين › لأنه حديثٌ ضعيفٌ من جميع طرق كما بيه انوي في 
«المجموع ) )3"١5/5(‏ والعسقلانيٌ في «التلخيص » )55١/5(‏ وفي (إرواء 
الغليل » (رقم )۷٠٦١‏ . 

۹ - وبْعريهم بما بطي أنه أيهم » وکت من نهم » ويحملهم على 
الأضا والصبر» ممّا ثب عنه ين » إن كان يعلمُهُ ويستحضده › وإلا فبما تيشر له 
من الكلام لكك الذي يُحَمَّنُ العَرض ولا الف الشرع » وفي ذلك أحاديثٌ : 

الأول. 07 قال : 

ست إلى رسول الله يل بع بات : أنّ صييا لهاء ابا ر لاء وي 
رواية : أميمة بنت رَثتب) © قد اخمُضِرت» فاشْهَدْناء قال : فَأَوْسَلَ إليها يَقْر 
السلام 15017 


. قلت : ثم عاشت أميمة هذه ( ويقال : أمامة ) حتى تزوجها علي بعد فاطمة رضي الله عنهم‎ )١( 


۰¥ 


إن لله ما أَحَْذَّء و [ لله ] ما أغطين» وکل شيء عندّه إلى أجل مُسَبَى 
سا | 

فَأَرْسَلَتْ e‏ > وقمناء رفع الصبئ إلى ججر - أو في 
ججر 0 الله يياو وتَفْسْهُ تُمَعْقِعُ [كأنّها في سَّنّةِ]ْ وفي القوم سَعْدُ بن 
مُبادة » [ومُعاذ بن ججل] » وأبِيّ [بن كنب أحسِبُ [وزيدٌ بن ثابت » ورجال] 
ففاضَتٌ ڪينا رسول الله َك » فقال له سَعْدٌ : ما هذا يا رسولٌ الله [وقد نَت عن 
البكاعع ؟ قال : [إِنّما هذه رحمة يَضَّعُها الله في قُلوبٍ من يشاءٌ من عبادوء وإنّما 
يوحم م الله من عبادو اللحماءٌ ) . 


أخرجه البخاري (۱۲۲-۱۲۰/۳) ومسلم (۳۹/۳) وأبو داود )٥۸/۲(‏ 
والنسائي (۲۹۳/۱) وابن ¿ ماجه (۲۸۰/۱) والبيهقي )1۹-1۸-٦٥/٤(‏ وأحمد 
)٠١7 -7.- ۲٠ 5/05١‏ والسياق له وكذا الرواية الثانية» والزيادة الأولى 
والسابعة والتامنة » وهى جميعًا عند البيهقى » والزيادة الثانية للشيخين والنسائى 
والبيهقي والثالثة لهم » وکا الرابعة والخامسة جميعًا إلا مسلمّاء واد 
للبخاري والنسائي 

قلت : وهذه الصّيعْةٌ من التعزية وإِنْ وَرَدَتُ فيمن شارف الموتٌ فالتعزيةٌ بها 
فيمن قد مات أؤلى بدلالة النّصّء ولهذا قال النوويٌ في « الأذكار) وغيره : 


م س 


« وهذا الحديثٌ أحسنٌ ما يُعَرَى به ) . 

الثاني : عن بُريدة بن الحصيب قال : 

« كان رسول الله لا يتعهّد الأنصار ويعودهم ‏ ويسأل عنهم › فبلّغه عن 
امرأةٍ من الأنصار مات ابنُها وليس لها غيدّةُ » وأنّها جَرِعَتٌ عليه جَرَعًا شديدًاء 
فأتاها لبي كَل [وَمَعَه أصحابهُ » فلمًا بلغ باب المرأة» قيل للمرأة : إن نبئ الله 
يري أن يذل » اخ رسول اا بكلا فقال : أمَا نه لني انك جَرِعْتٍ 
على ابنك › َأْمَرَهَا بتقوى الله وبالصّبر» فقالتٌ : يا رسول الله [ما لي لا جرع 
وإني امرأة ققرت له أله ولم يكن لي غير ؟ فقال ل الله ا : الرقوبٌ : 
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الذي يبقى وَلَدُهاء ثم قال : ما من از أو امرأةٍ مُسلمةٍ يموت لها ثلاثة أولادٍ 
[يحتسبهُم] إلا أدخله انه بهم الجنة : فقال عَمَر [وهو عن يمين التب مكلخ ] : 
بأبي انت وأمي : واثبين ن ؟ قال : واثنين » . 

أخرجه البرّار )۸٥۷(‏ والزيادات منه » والحاكم )۳۸٤/۱(‏ وقال : 

( صحيح الإسناد ( ¢ ووافقه الذهبى 0 

ى 5 - هَ و 

قالت : بل هو على شوط مسلم فإن رجاله كلهم رجال ( صحيحه) » لکن 

والحديثٌ أورده الهيثمي في « المجمع ) (AIT)‏ وقال : 

2 ورا رجال الصحيح ) 
فلم : ظ 

« الله اغْفِرْ لأبي ل وازث درغت في ن واخْلفْه في ڪَة عَقِبِهِ في 
الغابرين › واغفه لنا وله يا رب العالمين › وافْسَح له. في قبره › ونور e‏ 

خر جه بتمامه و المسألة 0 وص ۲۲) . 

O oa 
. مزاټ ) اجه أحمدُ فى أثناء حديث ياتى بتمامه فى المسألة التالية‎ 

وفي التعزية أحاديثٌ أخرى » ضَرَيْتُ صَفْححا عن ذكرها لضعفها » وقد ينت 
”ك2 الجياد ) منها حديثٌ كتابة التب 5 كد إلى لا 

وهو ا كما قال الذهبئٌ والعسقلان وغيرهما › 01 عن ذلك 
الشوكاني وتبعه صدّيق حسن خان فحشناه تبعًا للحاكم ! فلا يتر بذلك» فإنَّ 
لكل جوادٍ كبْوةً ؛ بل كبواتٍ . 


۰۹ 


۰ - ولا تُحَدٌ التعزية بثلاثةٍ أيام لا يتجاورُها “» بل متى رأى الفائدة في 
التعزية أ بهاء فقد تبت عنه ين أنه عى بعد الثلاثة في حديث عبد اله بن 
جَعْفْر رضي إرله تعالى عنهما قال : 


ایک سول الله ي جيضًا استعمل عليهم رند بن حارثة وقال : فان فقتل 
زیڈ أو اسْتُشْهد فأميزكم جعفر » فن قتل أو استُشهد فأميدكم عبد الله بن رَوَاحة ) 
فقوا العَدُوٌ» فأخذ الراية زيدٌ فقاتل حتى قتل » ثم أذ 1 
فل » ثم أخذها عبد الله فقاتل حتى قتل » ثم أَحَذ الراية حالد بن الوليد هفتح 
عليه » وأتى حََبَرْهُم النبئ اة » فخرج إلى الناس قحد الله وأثنى عل 0 
إخواتكم لقوا اعدو وإنّ زيدا أخدّ الراية فقاتل حى قعل واشششهد» ثم , e‏ 
eh N‏ بن الوليد فَمَتَحَ الله عليه E‏ 
امهل آل جعفر ثلاثًا أن ايهم ثم آتاهُم فقال لا يكوا على أعي بعد اليم : 
ادْعُوا لي اب أي » قال ماح د : ادعو لي الحلاق » فجيء 
بالخلاق › فحلق رؤوسَنا : ئم قال : أا محمد فشبية عَمّنا أبي طالب . وأما عبدٌ الله 
فشبية حلي وحُلّقي ‏ اال : اللهم اخلّف جعفرا في أهلو» 


وبارك لعبدٍ الله في صَفَْةٍ صَفْفَةٌ يمينه يمينه » قالها ثلاتٌ مرات . قال : فجاءت امنا فذكرت له 
يُْمَنَاء وجعلت تمرح (© له » فقال : العيِلَةَ تخافينَ عليهم وأنا وليّهم في الدنيا 
والآخرة!؟ ) . 


2 حي ار ) پاسناد 00 على 2 مسلم ع ومن طريقه 
الحلق ع وتقدم بعضة في المسألة (۱۸( e‏ 1 وقال الحاكم :. 


( صحيح الإسناد ( ¢ ووافقه الذهبى 5 


! وحديثٌ : (لا عزاءَ فوق ثلاث » الذي يتداوله العوامٌ : فلا غرف له أصل‎ )١( 
. أي تمه وتحزثه » من أُفْرَحَهُ إذا عه وأزال عنه القرح» وأفرعه الدَّيْنُ أثقلّه‎ )۲( 


51 


وللحديث شاهدٌ رواه أحمدٌ في ١‏ المُسند) (5717/7) وفيه. ضعف . 

و( ا ا من أن التعزيّة لا تخد بِحَدٌ جماعةٌ من أصحاب الإمام. 
أحمدٌ كما في (١‏ الإنصاف » (۲/ )٥٦٤‏ وهو وجه في المذهب ا قالوا : 
لأنّ الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن البجرّع » وذلك يحصّلٌ مع طولٍ 
الزمان كاه بام الخردين ويه نط انو العبان ابن القاض مر المتهم 0 
عليه بعضّهم فإتما ذلك من طريق المعروفِ من المذهب لا الدليل . انظر 
) المجموع ) ٠ ٦/٥(‏ ). 

۲ - ويلبغي اجتنابُ أمرين وإ تََابَعَ الناس عليهما : 

أ - الاجتماع للتعزية في مكانٍ خاصٌ كالدار أو المقبرة أو المسجيدٍ . 

ب - اتَّحادُ أهل الميِتِ الطعامَ لضيافة الواردين للعرَاء . 

وذلك لحديث جرير بن عبد الله البَجَلى رضي النّه عنه قال : 

١‏ كتا تعد ( وفئ رواية : نرئ ) الاجثماع إلى أهل الميتِ » وصنيعة الطعام بعد 
دنه من النبياحة ) ٠‏ 

خر جه این (رقم 6 ) وابن ماه ١0/١١‏ ۹۰( والرواية الأخرى له 
وإسنادةٌ صحيحٌ على شرط الشيخين » وصحخه النووي 5 ۲( والبوصيري في 
«الزوائد ) . 

ورواه أشلم الواسطئ في « تاريخ واسط) (ص )٠١7‏ من قول عُمر بن 
الخطاب رضي الله غنة . 

. قال النوويٌ في «المجموع» (705/0) : 

) 9 الجلوس 0 4 - الشافعئٌ e‏ زاي الشمرازتي] 0 
ا من أراد التعزية ١‏ 5 نبي أَنْ 6 في ا فَمَنْ 
صَادَفَهم عَراهم » ولا قَوَقَ بين الرجالٍ والنساءِ في كراهة الجلوس لها» . 
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ون الإمام الشافعي الذي أشار إليه النوويٌ هو في كتاب ١‏ الأم » :)۲٤۸/۱(‏ 

«وأكرةٌ المآتم » وهي الجماعةً » وإِنْ لم يكن لهم بكاءٌ » فان ذلك يُجَدَّدُ 
لحرن » ركف الف + مع ما مضى فيه. من الأثّرة . 

كأنه يُشير إلى حديث جرير هذا » قال النووي : 

« واستدل له المُصَئّف وغيره بدليل آخَرَ وهو أنه مُخْدَتٌ » . 

وكذا نص ابن الهُمام في « شرح الهداية » )471/١(‏ على كراهة اتّخاذ 
الضيافة من الطعام من أهل الميتِ وقال : «وهي بدعةٌ قبيحةٌ) . وهو مذهبُ 
الحنابلة كما في » الإنصاف ) (؟5573/1) 00 

5 - وإتما الشنَةٌ أن يصنع أقرباءَ الميتِ وجيرائة لهل الت طغام 
يُشْبِعغهم » لحديث عبد الله ين جَعْفْر رضي الله عنه قال : 

١‏ لما جاء نعي جعفر حين قل قال الي با : اصْتَعُوا لآل جغفر طعامًا» فقد 
أتاهم أمو يَسْعَلُّهُمء أو أتاهم ما يشغلهُم » . 

أخرجه أبو داود )٥۹/۲(‏ والترمذي )١74/5(‏ وحسنه وابن ماجه /١(‏ 
۰ )» وكذا الشافعي في «الأمّ) )۲٤۷ /١(‏ والدارقطني ( ۰۱۹٤‏ ۱۹۷) 
والحاكم )۳۷۲/١(‏ والبيهقي (11/5) وأحمد )١175/١(‏ وقال الحاكم : 

« صحيخ الإسناد » . ووافقه الذهيئ » وصخحه ابن الشكن أيضاء كما في 
« التلخيص ) )١607/5(‏ » وهو عندي حديت حسم كما قال التّرمذي » فن له شاهدًا 
من حديث أسماء بنت عُميس » وقد بيت ذلك في « التعليقات الجياد ) . وقد أخرجه 
أسلم الواسطيئ أيضًا في « تاريخ واسط » (ص ۱۸۷) وفي إسناده جهالةٌ . 

وقد « كانت عائشةٌ تمر بالتلبين للمريض ء وَلِلْمَحِرُونِ على الهالكِ » وتقول : 
إنِي سمعثٌُ رسول الله از قول : ١‏ إن التلبينة نجع “ فوا المريض وتُذّهِبُ 
ببعض الحَرْنٍ ) : 


. أي تريحه» والتلبينةٌ : حِسَاءٌ يعمل من دقيقٍ أو تُخالةٍ» وربّما جعل فيها عسل‎ )١( 
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أخرجه البخاريٰ )١١١-119/٠١‏ واللفظ له ومسلم )۲٦/۷(‏ والبيهقي 
(51/5) وأحمد (5/ه6١)‏ . 

قال الإمامُ الشافعيٌ في « الأم) )۲٤۷/١(‏ : 

ووأحث لجيرانٍ الميت أو ذي القرابة أن يَعْمَلوا لأهل الميتِ فى يوم يموت 
وليلته طعامًا يُشبعهم » فإ ذلك سئة » وَؤِكد كريمٌ » وهو من فعل أهل الخير لتا 
وبعدّنا ) ن 

۳ - ويُسْتَحَتُ مسح رأس اليتيم وإكرامّه» لخديث عبد الله بن جَعْمّر 
قال : 

ا وقَنْمٌ وتُتيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعبُ » إذ مر النبي ئلا 


على دابة فقال : ازْقَعُوا هذا إل » قال : فحملني أمامّه» وقال لمم : ارْفعُوا هذا 
إلى » مله وراه » وكان څټید الله أحب إلى عباس من ئم فا استحى من عه 


TS‏ : ثم مسح على رأسي ي ثلانًا» وقال كلما مَس : اللهم 
الف جَعْمَّوَا في وله » قال : قلت لعبد الله : ما فعل قَنْمْ ؟ قال : اسْتُشهد » قال : 


قلت : الله أعلم ورسولّهُ بالخير» قال : أجل» . 
أخرجه أحمد (۱۷۹۰) والسياق له والحاکم (۲۷۲/۱) والبيهقي )٠۰/٤(‏ 
وإسناده حَسَنٌ » وقال الحاكمٌ 1 


( صحيح ) ووافقه الذهبى : 


١5 
ما يَنْتَفِعُ به المت‎ 


4 - وِيَنْتَفعٌ » الميثُ من عَمَل غيرو بأمور : 

أولا : دعام المسلم لهء إذا توفرت فيه شروط القبول» لقول الله تبارك 
7 ر 0 سرجه .ةي <4 CT “U ze‏ 
وتعالى : لیے جاو من بحْدهِ موت 2 ار نا ولاخويتا 


ra م‎ 


لدت شونا سبقونا الاين ن ولا عل ف اوتا غلا e‏ ءامنوا وا ونا إِنّكَ E‏ 
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وأا الأحاديثٌ فهي كثيرةٌ جدَّاء وقد سَبَقَ بعصّهاء ويأتي بعصّها في زيارة 
القبور. ودُعاء النبي 2 لهم وأمره بذلك . ومنها قوله يد : 

( دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب ساب عد اسه فلك قو 
كلما دعا لأخيهِ بخيرء قال العَلّكُ المُوكلٌ به : امي ولك بِمِثْل) . 

أخرجه مسلمٌ (۸/ 285 ۸۷) والشیاق له » وأبو داود (١/10؟)‏ وأحمد (5/ 
5) من حديث ابي الدرداء . 

بل إن صلاةً الجنازة جلها شاهدٌ لذلك » لان غالبها دعام للميت » واستغفا 
له» كما تقدم بيانه . 

ثانيًا : قَصَاءُ ولي الميت صو ادر عنه› وفيه أحاديثٌ : 


: سورة الحشر‎ )١( 
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«مَنْ مات وعليه صيامٌ » ضام عنه وليّه ) . 

أخرجه البخاري )١55/5(‏ ومسلم )١55/9(‏ وأبو داود /١(‏ 7175)» ومن 
طريقه البيهقي )۲۷۹/٦(‏ والطحاوي. في- « مُشكل الأثار) (9/ ١٠٤٠ء )١4١‏ 
وأحمد (19/5). 

الثاني : عن ابن عباس رضي اله عنه : 

( أن امرأةَ ركبت المخر فَتَذَّرَتُ » إن انه تبارك وتعالى أَنْجَاهًا أن تصوح شهرًا › 
فأنجاها الله عر وجل > فلم تَصُم حتى مانّتُ» فجاءت قَرَابةٌ لها رما أخمّها 
أو ابنثّها] اف النبيّ يد فذ کرت ذلك له » فقال : 

[أرأيفُك لو كان عَلَيها دين كنت تَفُضيته ؟ قالت : : نعم . . قال : فد ِن الله أحق 
أن يقضوا] » [ف] اقض [عن مك . 

أخرجه أبو داود (۸۱/۲) والنسائي )٠٤١/۲(‏ والطحاوي )١40/8(‏ 
والبيهقي (5/ هه”ء 2,555 )65/٠١‏ والطيالسي )۲٦۳۰(‏ وأحمد 01851١١‏ 
۷۰ لاا ۳۲۲١‏ 476”) والسياق مع الزيادة الثانية لهء وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين › والزيادة الاولى لابى داود والبيهقئ . 

وأخرجه البخاري )19۹-10۸/6( ومسلم 7/5 ) والترمذي (۲/€- 
4) وصححه » وابن ماجه )575/١(‏ بنحوه» وفيه عندهم جميعًا الزيادةٌ الثاني 
وعند مسلم اا 

الثالث : عنه ايا 
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أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى 000 الله لا فال : إِنْ 
ماتت وعليها َد ؟ فقال : اقْضِهِ عنها ) . 

أخخرجه البخاري 5١‏ / 5غ (TAL‏ ومسلم )1/7( وأبو داود 1/9١‏ 
والنسائي (۲/ ۰۱۳۰ )١ ٤٤‏ والترمذي )۳۷٥/۲(‏ وصححه البيهقي /٤(‏ 255 1/ 
5/٠١ ۸‏ والطيالسي (۲۷۱۷) وأحمد ( 201851 5049 47/5). 


1° 


قلت ا الأحاديثٌ ا الدلالة ةِ في مشروعية صيام الول عن الميت 
صو النذر » إلا أن الحديتٌ الأول يدل ياطلاقه على شيء زائ على ذلك وهو أنه 
يصومٌ عنه صو م الفرض ايسا . وقد قال به الشافعية > وهو مذهبٌ ابن حزم Y۷)‏ 
/) وغيرهم . وذهب إلى الأول الحنابلةٌ »> بل هو د تص الإمام أحمة: ع فقال أبو داود 
في « المسائل) (1) : 


سمعثٌ أحمد بن حنبل قال : لا يُصِامُ عن الميّتِ إلا في النَذْرِ) . 


وَحَمَلَ أنبائٌه الحديتٌ الأول على صوم النذر » بدليل ما رَوّت عَهْرَةُ : « أَنَّ 
أا مانت وعليها من رمضانٌ فقالت لعائشاً نشةً : أقضيه عنها ؟ قالت : لا بل تَصَدّقي 
عنها مكانّ كُلَّ يوم نصف صاع على كل مسكين ) . أخرجه الطحاوي (”/ 
)١ 5‏ وابن حزم (۷/) واللفظ له يإسنادٍ قال ابن الو كمماني : ( صحيح ) وضغفه 
البيهقي ثم العسقلاني » فإِن كانا أرادا تضعيقّه من هذا الوجه » فلا و جه له » وَإِن 
عَنَيا غيره » فلا يضره » وبدليل ما روى سعيد بن ججبير عن ابن عباس قال : « إذا 
مَرض الرجلٌ في رمضانٌ » ثم مات ولم يَصم » أطعم عنة ولم يكن عليه قَضَّاءٌ » 
ون كان عليه ذز قضى عنه وليه » . أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط 
الشيخين » وله طريقٌ خب بنحوه عند ابن حزم (۷/۷) وصححح إسناده . وله طريقٌ 
ثالت عند الطحاوي )١57/8(‏ » لك الظاهر أنه سقط من متنه شيءٌ من الناسخ 
أو الطابع ففسد المعنى . 


قلت : وهذا التفصيلٌ الذي ذهبت إليه أ المؤمنين » وعَتِد الأكّة ابن غباس 
رضي الله عنهما وتايعهما إمام السنة أحمدٌ بن حنبل هو الذي تمعن إليه النفسٌ » 
وينشرحٌ م له الصدر » وهو عل الأقوال ف هذه المسألة وأوسطها > وفيه إعمال 
لجميع الأحاديث دون رد د لای واحد منها » مع الفهم الصحيح. لھا خا 
الحديث الأول منها » فلم تفه تَفْهَمْ منه 1 المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم 
رمضان > وهي روايته > ومن أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى ١‏ 
لا سيّما إذا كان ما فَهِمَ هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها » كما هو الشأنُ هنا ء 
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وقد ين ذلك المُحَمَّقُ ابن القيم رحمه الله تعالى » فقال في «إعلام المُوَقعين) 
2/5 هه) بعل أن ذكر الحديث وصححه : 

« فطائفة حمل هذا على عمومه وإطلاقو » وقالت : يُصام عنه النذر 
والفرض E E e‏ فة فقالت : 
يُصام عنه النذر دول الفرض الأصلئ . وهذا ول أبن عباس وأصحابه » وهو 

ع س ر 0 ْ 8 بع ي اع 

الصحيخ » لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة » فكما لا يُصَلي أحدّ عن أحد» 
ولا يُشلم أحدٌ عن أحد » فكذلك الصيامٌ » وأمّا النذد فهو التزامٌ في الذمة بمنزلة 
الدَّيْن » قيقبل قضاءُ الولح له كما يقضى ذَيْنَه » وهذا مخض الفقه . وطودُ هذا أنه 

. ري . 0 
لا يځ عنه » ولا يکي عنه إلا إذا كان مَعْذُورًا بالتأخير كما يطعم الول عمّن 
أفطر في رمضانً لِعُذْر » فأما الفط من غير عُذْر أصلا فلا ينفغه أداءٌ غيره لغرائض 
الله التي قط فيها » وكان هو المأمورَ بها ابتلاء وامتحانًا دون الول » فلا تنفعٌ توبة 
أحد عن أحلٍ 4 ولا إسلامه عنه > ولا أداءٌ الصلاة عنه ولا غيدها من فرائض الله 
تعالى التى فرط فيها حتى مات) . 

قلت : وقد زاد ابنٌ القَيِم رحمه الله هذا البحتٌ توضيححا وتحقيقًا في 
(تهذيب السنن ) (۲۷۹/۳ - ۲۸۲) ليراحغ م فإنة مهمٌ . 


ثالًا : قَضَاءٌ الدِّينِ عنه من آي شَّخْص وا كان أو غيره › وفيه أحاديث كثيرة 
سبق ذٍكر الكثير منها في المسألة )١7(‏ . 

رابعًا : ما يفعلّه الولدُ الصالخ من الأعمال الصالحة» فإنَّ لوالديه مثلّ أجروء 
دون أن ينْقَص من أجره شي ء 2 لأنّ الولّدَ من سعيهما وكسبهماء والله عر وجل 
يقولة : لوان شس لاسن إلا م سی 0 > وقال رسول الله عد : 


(1) سورة النجم : ۳۹ 


اي ع 


« إن اطيب ما اکل الر مجحل من کسبه ع وان ولذه من کسبه ) ٠‏ 

أخرجه أبو داود (۱۰۸/۲) والنسائي )5١١/5(‏ والترمذي (۲۸۷/۲) 
وحسنه» والدارمي ( )۲٤۷/۲‏ وابن ماجه )٤۳۰/۲(‏ والحاكم (؟/57) 
والطيالسى )١58٠0(‏ وأحمد 41/59 ١٦۱۲ء‏ لالالء 55ل “لال ۹۳ 

)١١١ ٠۲ ۰۱‏ وقال الحاكم: 

! على شرط الشيخين ( ¢ ووافقه الذهبئٌ‎ e 

و ای وجرو ا ا 

وله شاه من حديث عبد إيله بن عَمْرو. 

رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد )7۷4/۲^“ cof‏ <1( بسند خسن . 

ويُويْدُ ما دلت عليه الآيةُ والحديثٌ » أحاديثٌ خاصّةٌ وردث في انتفاع الوالدٍ 
بعمل وَلَدهِ الصالح كالصدقة والصيام والعثق ونحووع وهي هذه : 

الأول : عن عائشة رضي ايه عنها : 


و 
£ 


أن رجلا قال : إن أمي افَِكَت ("2 نفشها [ ولم وص ]» وأظتها لو تكلمت 
تصدّقت » فهل لها اجه إن تصدَّقْتٌ عنها [ولي أجز] ؟ قال : نعم » [فتصدّق 
عنها] ) . 

أخرجه البخاري (9/ ۰۱۹۸ )٤۰۰-۳۹۹/۰‏ ومسلم (۳/ ۸۱» ه/9/) 
ومالك في ١‏ الموطأ) (۲۲۸/۲) وأبو داود )١5/7(‏ والنسائي (۱۲۹/۲) وابن 
ماجه )١0/7(‏ والبيهقي (5/ 257 178-111/1؟) وأحمد (51/5) . 

والسياق للبخاري في إحدى روايتيه » والزيادةٌ الأخيرة له في الرواية الأخرى » 
وابن ماجه » وله الزيادةٌ الثانية » ولمسلم الأولى . ۰ 


)١( .‏ بضم المثناة وكسر اللام» أي سلبت » على ما لم يسم فاعله» أي مانت فجأة . 
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وأ مغ بن غيادة - أخا بي ساعدة - كيت أله وهو خائت ك 
يا رسول الله إن اي يث ۽ ونا غائبٌ عنها ٠‏ فهل ينفعها إن ر صَدَعْتُ بشيءِ 
عنها ؟ قال : نعم » قال : فإني أشهدك أن حائطّ المخرافي 20 صدقةٌ عليها » . 

أخرجه البخاري (ه/ ۹۷“ 2 ره وأبو داود (؟/١١)‏ والنسائى A‏ 
٠‏ والترمذي (؟/55) والبيهقي 78/59؟) وأحمد (۳۰۸۰ 2 ۳۵۰٤‏ » 
2 والسياق له . 

الثالث : عن أبى هريرة رضى الله عنه : 

١‏ أن رجلا قال للنبيئ اة : إن أبي مات ورك مالا ولم يُوْص فهل يُكفر عنه 
أن أتصدق عنه ؟ قال : نعم ) 

أخرجه مسلم )۷۳/٥(‏ والنسائي (۱۲۹/۲) وابن ماجه )١١/7(‏ والبيهقي 
(77,8/5؟) وأحمد (۳۷۱/۲ ) . 

الرابع : عن عبد الله بن عَمْرو : 

١‏ أن العاص بن وائل السَهُمي أوصى أن يُعْتَقَ عنه مائة رقَبَةٍ» فأعتقّ ابثه هشامٌ 
- تين رکه وأراد ابه عَمْروٌ أن يُعتق عنه | لخمسي” الباقية › قال : حتى أسأل 
مائة رقبة ) إن هشامًا أعتقّ عنه مسين ) وبقيَثٌ عليه حَمْسونّ › أفْأَغْيقُ عنه ؟ 
فقال رسول الله كَل : 

ابد اناي ايم بادرس ار سرس ادكه 

أخرجه أبو داودٌ في آخر (الوصايا) )١ A‏ والبيهقي ۹/0( والسياق له » 
راحو (رقم )٦۷۰ ٤‏ والرواية الأخرى له ». وإسنادّهم حَسَنٌ 


. أي المثمر» سمي بذلك لما يخرف منه أي يجني من الثمرة‎ )١( 


قال الشّؤكاني في « نيل الأوطار) )۷۹/٤(‏ : 

« وأحاديثٌ الباب تَدلٌ على أن الصدقّةٌ من الوَلّدِ تلحق الوالدين بعد مؤتهما 
بدونِ وصيّة منهما TT‏ إليهما ثوابُها » مَِخصّص بهذه الأحاديث عمومٌ قوله 
تعالى : «إوآن ل لسن إلا ما سی [الدجم : 5م . ولكن ليس في أحاديثٍ 
الباب إلا حرق الصدقة من الولد » وقد ثبت 25 تت أن وَلدَ الإنسان من سَعْيهِ فلا حاجة 
إلى دعوى التّخصيص » وأمّا من غير الود فالظاهد من العمومياتِ .القرآنية أنه 
لا يصل ثوابهٌ إلى الميتِ » مَيِوْقَكُ عليها » حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصّها ) . 

قلت : وهذا هو الحقٌ الذي تقضيه القواعدٌ العلمية » أن الآيةَ على تُمومها 
وان ثوات الصدقة وغيرها عا من الول إلى الوالدِ لاه من سَّعْيه بخلاف غير 
الول » لكن قد تقل النووي وغيرهُ الإجماع على أن الصدقةً تقع عن الميتِ ويصله 
ثوابها » هكذا قالوا : (الميّت») فأطلَقُوه » ولم يدوه بالوالد » فإِنْ صح هذ 
الإجماعٌ كان مُخصّصا للعموماتٍ التي أشار إليها الشو كان فيما يتعلّق بالصدقة › 
ونال ما عداها داحلا في الغموم كالصيام وقراءةٍ القرآنِ ونحوهما من العباداتِ » 
ولكثني في شك كبيرٍ من صخة الإجماع المذكورٍ » وذلك لأمرين : 
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الأول : أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يُمكن تحققه ا غير المسائل التي 
عُلِمَتْ من لين بالضرورة ».كما حمق ذلك العلماء الفحول > كابن حرم في 
«أصول الأحكام ( والشّؤكاني في (إرشاد الفحول )ع والأستادً عبد الوهاب 
خلاف في كتابه « أصول الفقه) وغيرهم » وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في 
كلمته المشهورة في الردٌ على من ادع الإجماع . ورواها عنه ابنّهُ عبد الله بن 
افد في « المسائل ) . 


لاني : أي سَيَدتٌ كثيدا من المسائل التي َقَلُوا الإجماع فيها › فوجدتٌ 
الخلاف فيها معروفا ! بل رایت مذهبّ الجمهور على خلافي دعوى الإجماع 
: فيها » ولو شِفْتُ أن أورة الأمثلهَ على ذلك لَطَالَ الكلامٌ وحَرَجنا به عما نحن 
بصدده » فُحشينا الان أن ل كر بمثال واحد »> وهو تقل النوويٌ الإجماع على أن 
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صلاةً الجنازة لا تُكره في الأوقاتٍ المكروهة ! مع أنَّ N‏ 
وأكثر اهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم » كما سبق تحقيقةُ في المسألة 
509 ويأني لك مثال آخر قريبٌ إن شاء الله تعالى . 

وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد » وهو قياس باطل من وجوه : 

الأول : أنه مخالفٌ للعمومياتِ القرآنية كقوله تعالى : ون رک 6 نّم سرک 
يري وغيرها من الآيات التي عَلّقت الفلاح ودخول الجنة بالأعمالٍ الصالحة 5 
ولا شك أن الوالدَ يُزكي نفسه بتربيته لوليه وقيامه عليه فكان له اجره بخلافٍ غيره . 

الثاني : أنه قياش مع الفارق إذا تد كرت أن الشرع جعلّ الول من كسب 
لوايد كما سبق في حديثٍ عائشة فليس هو كشا لغيره » والله عر وجل يقول : 
3% 1" نفیں ِمَا تت هي [سورة المذثر 005 ويقول : لها ما کسبت علا ما 
ابت ونا . وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسيرٍ قوله عر وجل : 
#وآن ل لاسن ر ما سى 4 [سورة النجم : ۳۹] : 

« أي كما لا يُحْمَلٌ عليه وِرْدُ غيره » كذلك لا يَحْصّلٌ من الأجر إلا ما كسب 
هو لنفسه . ومن هذه الآية 500 استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة 
لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسيهم » ولهذا لم 
يندب إليه رسول الله ار امه ته » ولا هم عليه » ولا أرشدّهم إليه بنصٌ ولا إيماء 
ولم يُنْقَلَ ذلك عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم » ولو كان خيرًا لَسَبَقُونا إليه » 
وبابُ القُرْباتِ يُقْتصَدْ فيه على النُصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءٍ» . 

وقال العرٌ بن عبد السلام في ١‏ الفتاوى) ۲/۲٤(‏ - عام )١597‏ : 

(أومَن فَعَل طاعة لله تعالى › ثم أهدئ ثوابها إلى عق أو ميت » لم ينتقل ثوابها 

ليه » إذ ملي لأسن إلا ما سى [سورة النجم : 09 فن سَرَعَ في الطاعة ناويا أنْ 
َ عن الميتٍ لم يَقَع عنه » إلا فيما استثناه الشرحٌ كالصدقة والصوم والحجٌ» . 


)3غ( سورة فاطر : ١6‏ . 
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وما ذكره ابن كثيرٍ عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أكثر العلماءٍ وجماعةٍ 
من الحنفيّة كما نقله الزّبيدي في « شرح الإحياء) )*59/١١(‏ 20 . 

الثالث : أَنْ هذا القياسّ لو كان صحيحًا » لكان من مُقتضاه استحبابٌ إهداء 
الثواب إلى الموتى » ولو كان كذلك لَمَعَلّه السلف » لأنهم حرص على الثواب ما ميا 
fe REY‏ ل ا ع 
تعالى في ) ل العلمية ) (ص * ه) : 


«لم يكن من عادة الكلّفٍ إذا صَلَُوا تطعا أو صاموا تطعا أو يوا تطوعًا › 
أو قرؤوا القرآنَ يُهدون ثوات ذلك إلى أمواتٍ المسلمين » فلا يثبغي العدول عن 
ظريق السَلّف فإنّه أفضل وأكمل» . 

وللشيخ رحمه الله تعالى قول آحَرْ في المسألة » الَف فيه ما ذَكَرَه آنقَا عن 
الصَلّف » فذهل إلى أن الميتٌ ينتفع بجميع العبادات من غيره ! تبثا تبث هذا القول 
واتصركه ار و له تعالى في كتابه د الإوح » نما لا ينهضُ من القياس 
الذي 0 رو ار ع و ل 
جرى E‏ العلّث الصالغ رضي e‏ . وقد 7 اد٤‏ اعلام 
علمرًا ا قر 5 ا من شاء أن يتوسّع في المسألة . 


وقد استغل هذا القول كثيد من المبتدعة ‏ وانّحَذُوة ذريعة في مُحاربة السنة › 
واحَجُوا بالشيخ وتلميذه على أنصار الشنة وأتباعها 4 وجهل أوائك المبتدعة 


)١١(‏ قلت : وما سبق تعلّم بطلانَ الإجماع الذي ذكره ابن قدامة في « المغنى » (019/7) على 
وصول ثواب القراءة إلى e‏ باطلا » وفي ا 0" الشافمي رخن 
قريبا . 
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أوتجاهلوا أنّ أنصار السنة » لا يُقَلْدونَ في دين الله تعالى رجلا بعينه كما يفعل 
أوافك ! ولا ورون على الحق الذي تبن لهم قول أحدٍ من العُلّماء مهما كان 
اعتقاأهم حسنًا في عِلْمِهِ وصلاحه » وم إِنّما يَُظرونَ إلى القول لا إلى القائل » 
وإلى الدليل » وليس إلى اللي » جاعلينَ نْب صب أعينهم قول إمام دار الهجرة + : وما 
ًا من أحدٍ إلا رد ورد عليه إل صاحبَ هذا القبر » ! وقالَ بو كل اليل تر كل بن 
قوله ويرد إلا صاحب هذا القَعِرِ) . 


وإذا كان من المُسَلَّم به عند أهل العلم أن كل عقيدةٍ أو رأي يتبناه أَحَدٌ في 
هذه الحياة نرا في سلوكه إِنْ خيوًا فخي » وإ سوا فشو » فان مِنَ المُسَلّم به 
أيضًا » أن الأ یدل على المُوَثّر » وان أحدّهما مُوْتَبطٌ بالآخر » خيرًا أو سوا كما 
ذَكونا » وعلى هذا قشنا نشك أنَّ لهذا القولٍ انرا سيا في من يحمل أو يتبنّاه » من 
ذلّك مثلًا أنّ صاحبه يكل في تحصيل الثواب والدرجات العالياتِ على غيرو » 
ِعِلَمِهِ أن الناسَ يُهْدُونَ الحسناتٍ مئاتٍ المَرّاتِ في اليوم الواحدِ إلى جميع 
المسلمين الأحياء منهم والأمواتِ » وهو واحدٌ منهم » فلماذا لا يشتغني حيمذٍ 
بعَمَل غير عن سغيه وكشيه ! ألستٌ ترى مثلا أن بعص المشايخ الذين يعيشون 
على كشب بعض تلامذتهم » لا يَسْعو ن بأنفُسهم ليَخصّلوا على فُوتِ يومهم بعري 
یھ و كذ بی :ا ! وما السببُ في ذلك إلا أنهم اسْتَْتا عن ذلك بكشب 
غيرهم ! فاعْتَمَدُوا عليه وتر كوا العمل » هذا أَمر مشاهدٌ في المادّياتِ » معقول في 
المعنوياتِ كما هو الشأنُ في هذه المسألة . وليك أنّ ذلك .وَقَفَ عندها » ولم 
ينها إلى ما هو أخطرُ منها ‏ فهناك قول بجواز الح عن الغيرٍ ولو كان غير 
معذور كأكثر الأغنياءٍ التاركين للواجباتٍ فهذا القول يحملهم على التساهمل في 
اق رااش ت » أله وال وا تي وال :ا يَحُْجون عني بعد موتي ! بل 

إنَّ نّم ما هو أضو من ذلك » وهو القول بوجوب 00 التارك 
لها ! فَإنّه من العَوَاملٍ الكبيرة على نّوك بعض المُسلمين للصلاة » لأنّه يتعلل أيضًا 


YY 


بان افاس قط نها غه بعد وفائة 1 إلى قر ذلك من الأقرال اف لا خف سره 
رها على المج . » قَمِنَ الواجب على العالم الذي بريد الإصلاع أن ينب هذه 
الأقوال لِمُخالَقيها نصوصٌ الشريعة ومقاصِدّها الحسنة . 

وقايل أُثرَ هذه الأقوال بأثّر قول الواقفين عند النُصوص لا يَخْرججون عنها بتأويل 
أو قياس تجد الفرق كالشمس » فن مَنْ لم يأَحُذ بمثل 0 المشارٍ إليها 
لا نل أن بتكل على غيره في لتقل والثواب + لأنهبرى أنه لا تيه جيه إلا عمله ۽ 
أ تلت Am‏ لبن + يعر وس قن 1 ال 2 
الحسنات الموهومة » وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدّم الشلف وتأخرٍنا » ونَصْرٍ 
الله إِيّاهم » وحُذْلانه إيّانا » نسأل الله تعالى أن یھدیتا كما هَدَاهُم » و يَنْصْرَنا كما 
نَصَرَهم . 

خامسًا : ما خلفه من بعيه من آثارٍ صالحةٍ وصدقاتٍ جارية ؛ لقوله تبارك 
وتعالى  :‏ وتڪمب ڪب ما دموا كرض 4 7ك وفيه أحاديتثٌ : 

الأول : عن أي هُريرة رصي ايه عنه اَن زول ادلّه الل قال : 

«إذا مات الإنسانُ الْقَطَعَ عنه عملّه © إلا من ثلاثة [أشياء] » إلا من صَدَ 
جارية › 7 ينتفع به » أو وَلَلٍ صالح 00 يدعو له ) 


0 


4 سورة يس : ١۲‏ . 

(۲) أي فائدة عمله وتجديدُ ثوابه» قال الحَطابى في « المعالم» : 

» فيه دلي على أن الصو والصلاةً وما دحل في معناهما من عَمَل الأبدان لا تجري فيها النيابةٌ‎ ١ 
» وقد يَستَدلٌ به من يذهب إلى أنّ من ححجج عن ميت ان الح في الحقيقة للحاج دون:المحجوج عنه‎ 
. » وإنّْما الدعاء » ويكون له الأجؤ في المالٍ الذي أعطى إن كان حي عنه بمالٍ‎ 

(6) قُيّد بالصالح لأنّ الأجر لا يحصل من غيره» وأما الوزرُ فلا يلحقٌ بالوالدٍ من سيد ولده إذا 
كان نيئه في تحصيل الخيرء وإنما ذَّكْرَ الدُعاءَ له تحريضًا على العا لأبيِء لا لأنه قي ء لأ الأجر 
يحصل لوال من وَلَدِهِ الصالح » > كلما تيل عملا صالحاء سواءٌ أدعا لأبيه أم لاء كن غْرس شجرةٌ 
يحصّل له يِن اکل ثَمَرتِها أراد سو أكا ارين ا 

كذا في « مَبارق الأزهار في شرح خ مشارق الأنوار) لابن المَلْك ' 


YE 


أخر جه مسلمٌ (vT/°)‏ والسشياق له والبخاري في ) الأب الْمُفْرّد ) وص ۸) 
وأبو داود )1/۲( والنّسائي )۹/۲( والطحاوي في « المشكل») )۱/°^( 
والبيهقى (7//7؟) وأحمد (۳۷۲/۲)» والزيادة 5 داود والبيهقي . 

الثاني : عن أبي قَتَادةَ قال : قال رسول الله كلا : 

2 4 گر د له 

« حير ما يلف الرجل من بعده ثلاث : ولذ صالخ يدعو له » وصدقة تجري 
يله أجزهاء وعِلْم يعمل به مِنْ بعدو). 

أخرجه ابن ماجه ٠5/١١‏ 6 وابن حباك فى ( صحيحه ) (رقم <A‏ ه65 

6 ْ 0 
والطبرانى فی ) المعجم الصغير) (ص۷۹) وابن عبل اليه في ) جامع بیان العلم ( 
)١5/١١‏ وإسنادة صحيحٌ كما قال المنذري في « الترغيب ) ١١/8ه)‏ 1 

الثالث : عن أبي هريرة ارا قال : قال 000 ايه ا : 

ف[ إن ها يلحق المؤمن من عمله وحستاتة بعد موتة + علا علمه وتشره: 
ووَلدًا صالخا بر که » وَمُصْحَفًا وكنّهع أو مسجدًا بنا ع أو تا لا بن السبيل بناة » 
أو نهرًا أجراء » أو صَدَقَةَ أخرجها من ماله فى صخته وحياته يلحمَه من بعد موته ) . 

اچوا و (۱١٧۱‏ پإاسناد حسن » ورواه ابن خزيمة في ( صحيحه ) 
)۲٤۹۰(‏ أيضًا والبيهقئٌ في ( شُعب الإيمان ) (TEA)‏ . 

الرابع : عن جرير بن عبد ارڑه رضي ايه عنه قال : 

عند 0 اللّه 5 في در انرا ٠‏ حفاة 3 حابي 
Ty‏ : فتَغير - ومعناهما 500 
a GAAS 0‏ ع ا 
إن الله رل في كتايه] :وکاب الس أت َي الى لھگ ن ئی جز ول 


وص و ص l2‏ 4 


ما رَوْجَهَا وت هما ر يك گیا دنا وهأ لله ۲ ال 5 سالوت بو الام إِنَّ أل 


5 


١‏ الحشر! ؛. ااا لذت امنا أتفوأ 


مر ر خا جعي 2 مم عا رمك م ےا ر مر ب هو سا 2ه سل ب ری ہو 
اله وَأَتَنظرْ نفس ٿا فدمٿ لب اتقو اله ن الله حير يِمَا تَعْمَلُونَ ولا تا 
دي سس موه مير ت وء ور ل م وو م و 
3 لله فاد أذ ولك | ا صلب 
سيا ود لوو ياه لب E‏ 


أَلمَّارٍ واب الْجِنَّةِ أضحم صَحَب الْجَنّةَ هم لْمَابِرُويَ24" . تصدّقوا قبل أن يُحا 
ينكم وبين الصدقةٍ] » تصدّق اس ا ا 
بره » من شعيرو] » من صاع تَمْرهِ) حتى قال : [ولا يَِْرنٌ أحدُكم شيئًا من 
الصدَقة] » ولو بِشِقٌّ تَمْرة» ََبِطَوُوا حتّى بان في وَجهه المَضَّبُّ]» قال : فجاء 
ر جل من الأنصار بِصُدَةٍ [من ورت ( وفي رواية : من ذَمَب )] كادث كفه تعجر 
عنهاء بل قد عجرت [فاولها رسول الله إلا وهو على يثبرو] [فقال : يا رسو 
اله هذه في سبيلٍ الله] » [فقبصها رسول الله كَل]» [ثم قام أبو بكر فأعطى » ثم 
قام عمر فأعطى » ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا] » ثم تتابع الناس [في 
الصَّدقَاتِ] » [فمن ذي دينار» ومن ذي دِرْهَم » ومن ذي » ومن ذي] حتى رأيثُ 
كَْمَيِنٍ من طعام وثياب » حتی ریت وجه رسول الله يله يتهلل كأنه مَذْهَبَةٌ › 
فقال 6 الله كلد . 


( من سَنّ في الإسلام سنه اة نة حسنة فله أجدهاء و [مثل] أجر من عَيِلَ بها بعدّه 
من غير أن ينص من أجورهم شية . وا ا مم 
وزُرُها › وامئل] وِرْرِ مَنْ عَيل بها مَنْ بعدّه من غير أن يَنْقصَ من دوعب 5 


E‏ ر 


ثم تلى هذه الاي : وود م قدموا | اكه 4 0 [قال : 
بينهم ] ) , 
خرب مسلم A9‏ مل [IN <RA.‏ ١ك‏ 1۲( والنسائي (٦ «Too /١1١‏ 


والدارمي )١۲۷ ء٠۲٠١ /١(‏ والطحاوي في (المشكل) /١(‏ 237 17) والبيهقي 
)١77 ۰۱۷١ /4(‏ والطيالسي (1۷۰) وأحمد (5//اه”؟ و۰۸٥۳‏ و۰۹٣۳‏ و۰٣۲‏ 


. ۲١ - ١9 : سورة الحشر‎ )۲( . ١ : سورة النساء‎ )١( 
۰ 1۲ : 9ه سورة يس‎ 
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و ۳۱۱ و957) وابن أبي حاتم أيضًا في «تفسيره) » كما في ابن كثير (575/75) 
والزيادةٌ التي قبل الأخيرة له » وإسنادُها صحيحٌ » وللترمذي (۳۷۷/۳) وصحححه › 
وابن ماجه )40/١(‏ الججملتان اللتانٍ قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتينٍ فيهما . 

وأما الزيادةٌ الأولى فهي للبيهقي » وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم » والخامسة 
حتى الثامنة للبيهقى » وعند الطيالسى الخامسة» والتاسعة للدارمى وأحمدء 
ولمسلم نحوها وكذا الطيالسي إا أيضّا» والعاشرة والثانية عشرة والخامسة 
عشرة والتاسعة عشرة للبيهقى ».والحادية عشرة والثانية عشرة للطحاوي وأحمدء 
والرابعة عشرة للطيالسي › وال عشرة والسابعة عشرة لمسلم والترمذي 
وأحمد وغيرهم . والرواية الثانية للنسائي والبيهقي » والثالثة للطحاوي وأحمد ‏ . 


0 


)١(‏ (تنبية) : يستدل بعص أهل البدّع بقوله يي في هذا الحديث : « مَن سن في الإسلام سنه 
210 .» على تقسيمهم المزعوم للبدع » ون منها الحَسَن » وينها الشىئ !! 

وهو استدلال فاس على تقسيم باطلٍ ؛ كما يلحظة الناظر في ممناسبة ورود الحديث - حيث هم 
يكتموتها ولا يذكرونها - إذ الحديثُ في الحَتٌ على إحياء الشتن > لا في الحض على إحداث البدّع . 

وَوَجَْهُ َر في الردٌ : وهو أنّنا لو سَلَّمْنا - جَدَلا - بأد ( السّئة ) المذكورة في الحديث قُصِد بها 
« البدعة) » فقد وٌُصفت الأولى بالحسن واي بالقبح ! ومن ا عند أهلٍ الشئة أن اشن 
والقبِح مَرَدُهما إلى الكتاب والسّنّة » خلافا للمعتزلة ومّن شايعهم » حيبت يقولون بالتحسين والتقبيح 
العقلثين ! 

فإذا وُْصِفَ فِعْلُ شرع ما ب « البدعة الحسنة » » وجيء بالدليل التفصيلي على ذلك من الكتاب 
أو الشئة » فلا جلاف حينئذٍ في شرعيتها » ويكونٌ وَصْقُها ب «البدعة» من باب التسمية اللُوية 
لاخر كقول شمر رضي الله عنه : « نعمت البدعة هذه ) عند إحياءٍ قيام رمضان جماعة بعد أن كان 
الي ٤‏ َل قد سنّها بفعله وقوله . 

وكذلك يقال في « السّئّة » السيكة إذا فشرت ب « البدعة ) فإنّما تكونٌ سية إذا قام الدليل الشرعي 
على ذلك . 

وأنت ترئ - ولله الحمد - سقوط استدلال المبتدعة بهذا الحديث على الوجهين المذكورين › 
والله الموقق . 


۱۷ 
زيارة القبور 


وأه و و 9 مع ع 

6 - وتشرّع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذ كر الآخرة شريطة أن لا يقول 

عندها ما يُخْضْبُ الربٌ سبحانه وتعالى كدّعاء المَقُبور والاستعّائة به من دونِ الله 
تعالى » أو تزكيته والقَطع له بالجئّة» ونحو ذلك » وفيه أحاديثٌ : 


ا 
U‏ 


الأول : عن بُريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يا : 

إنّي كنت نهيئكم عن زيارة القبورء فزوروهاء [فإنّها تُذَكوكم الآخرة] , 
َوَلَرِدْ كم زيارثها خيرًا] » [فمَن أراد أن يَرُورَ فَليرْرء ولا تقولوا هُجرًا] » . 

أخرجه مسلم (9/ ۰٦٥‏ 5/؟8) وأبو داود (۲/ ۰۷۲ )١١‏ ومن طريقه 
البيهقى )۷۷/٤(‏ والنسائى 5785/١١‏ و٦۲۸‏ 559/59 و۳۳۰ ) وأحمد (5/.هم 
و٥٠٣‏ وده" و١٦۳‏ والزيادة الأولى والثانية له» ولأبى داود الأولى بنحوها 
وللنسائى الثانية والثالثة . 
كانوا يتكلّمون بكلام الجاهلية الباطل» فلما استقّت قواعدٌ الإسلام» وتمهّدت 
أحكامٌةُ» واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة» واختاط ية بقوله : « ولا تَمُولوا 
جرا ). 


قلت : ولا يخفى أن ما يفعلّه العامة وغيرهُم عند الزيارة من دُعاءٍ الميتِ 


YA 


و بي قشو الزيارة المشروة ا 
وقد قال الصّنْعَانيٌ في « سبل السلام ) (۲/ عة عق ا في الزيارة 
والحكمّةٍ منها : 


الكل دال على مشروعية ة زيارة القبور وبيانٍ الحكمَه فيهاء وأنّها للاغتبار .. 
فإذا حلت من هذه ولم تكن مُرادة شرعًا ) . 


الثاني : عن أبي سعيد الخدّري قال : قال رسول الله ةِ: 


ني نمكم عن زيارة القُبور مَدُوروُهاء فإنَّ فيها عبر » [ولا تقولا ما شط 
الربٌ] ) . 


أخرجه أحمد (۳۸/۳ و78 و17) والحاكم )۳۷١-۳۷٤/١(‏ وعنه البيهقي 
)۷۷/٤(‏ ثم قال : 

( صحيح على شرط مسلم )ع ووافقه الذهبئٌ ( وهو كما قالا . 

ورواه البّدار ايسا )871١‏ . 

وقال الهيثمي فی ) المجمع ) (NIY)‏ 5 

« وإسناد رجاله رجال الصحيح ) 
التاقات » ولها شاه من حديث عبد الله + ن شغرو يلظ زار ء أحره طرفي 
في « المعجم الصغير) (ص ۱۸۳) ورا قو 

القالث : عن أنّس بن مالك قال : قال رسول الله 6 : 

«كنْتٌ تهيتكم عن زيارة القُبِور ألا فَرُوروها فإنّها ثُرق القَلبَ» وتُدْمِعُ العينَ ء 
وُذ كد الأحرة» ولا 7 هجرًا). 
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أخرجه الحاكم (١/1/5؟)‏ بسند حسن » ثم رواه (7075/1 و175) وأحمد 
(۲۳۷/۲ و١5١)‏ من طريق أخرى عنه بنحوه» وفيه ضَعْف » لکته مُنْجَبدٌ بما 

وفي الباب عن أبي هُريرة رضي الله عنه» وسيأتي . 

5 - والتَّمَاء كالرجالٍ في استحباب زيارة القبور» لوجوه : 

الأول : عموم قوله اة : « .. كَرُوروا القّبورَ) فذحل فيه النساءء ويباه : أن 
انب لا لما نه عن زيارة القُبورٍ في أُؤل الأمر. فلا شك أن النهي كان شاملا 
للرجالٍ والنساءٍ معا» فلمنا قال : « كنت نهيكم عن زيارة القبور » كان مفهومًا أنه 
كان يعني الجِدْسَيْن ضرورة أنه يُحْدُهم عمّنا كان في أول الأمر من نهي الجنْسَيْن › 
فإذا كان الأمد كذلك » كان إِرامًا أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو 
قوله : « مَرُودُوها » إِنّما اراد به الجنسين أيضًّاء وَيُوَيْدهُ أنّ الخطاب في بقية الأفعالٍ 
المذ كورة في زيادة بام في حديث بريدة د آنقًا : ١‏ نيكم عن لُحوم 
الأضاحي فوق ثلاث تأنُسكوا ما بدا لکم» 3 وَنَهْيتُكم عن التَبِيذْ إلا في سَقَاءٍ 
فاشُربوا في الأسقيةٍ كلها ولا تشربوا مُشكرا e‏ : فالخطابُ في جميع هذه 
الأفعال ؛ موَجَةٌ إلى الجدسين قطعًا > كما هو الشأَنُ في الخطاب الأول : « كنت : 
نهيثكم »» فإذا قل بن الطاب في قرا ١‏ تَرُوروها » خخاصٌ بالرجال » اختل نظام 
الكلام رَذمَبت طراوثّه » الأمد الذي لا يلي بمن أوتي جوا مع الكلم» ومن هو 
أفصځ من طق بالضاد “» له » ويزيده تأييدًا الوجوة الآتيةٌ : 

الثاني : مُسْارَكتّهُنَ الرجال في الغلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور : 
« فإتها رق القلبَ وتُذْمِعٌ العينَ › ود كر الآخرة ) . 

| الفالث : أن النبيّ ية قد رخص لهن في زيارة القبور » في حديثين حَفظمَهُمَا 
لنا م المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 


(۱) هذا من صفته ب » أما حديثٌ «أنا أفصح من تَطقَ بالضَّادٍ » فلا أصل له » كما قال 
الشوكانئ فى «الفوائد المجموعة) (١؟")‏ . 


۰ 


: عن عبد الله بن أبي مُليكة‎ - ١ 
أن عائشة أقبلَتْ ذات يوم من المقابر» كَقُنْتْ لها : يا أ المؤمنين من أينَ‎ 
أقبلت ؟ قالت : من بر عبد الرحمن بن أبي بكر » فقلتُ لها : أليس كان رسول‎ 
الله یو نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم : ثم مر بزيارتها ). وفي رواية عنها‎ 
«أن رسول الله َي رخص في زيارة القبور».‎ 
وعنه البيهقي (78/4) واب عبد البنٌ في‎ )*057/١( أخرجه الحاكم‎ 
التمهيد ) (۲۳۳/۳) من طريق يشطام بن مُشلم عن أبي التيّاح يزيد بن حميد عن‎ ١ 
. )475/١( عبد الله بن أبي مُلّيكة » والرواية الأخرى لابن ماجه‎ 
قلت : سَكت عنه الحاكم » وقال الذهبئٌ : ( صحيح ) ) وقال البوصيري في‎ 
. «الزوائد) (۱/۹۸۸) : (إسنادةُ صحيحٌ رجاله ثقات » . وهو كما قالا‎ 
: )41/5( وقال الحافظ ,العراقّ في « تخريج الإحياء»‎ 
. 20 «رواه ابن أبي الدنيا في «القبور» والحاكم يإسناد جيد»‎ 


)20 قلت : وقد أعله ابن اليم بشيءٍ عجيب » والأخرئ بلا شيء ! فقال في « تهذيب س 


(e) 
وأمًا رواية البيهقي فهي من رواية بشطام بن مُسلم » ولو صخ » فعائشة تأوّلت ما تأوّل غيدها من‎ ١ 
! ) دخول النساء‎ 


قلت : وبشطامٌ ثقة بدون خلافي أعلمة » فلا وجه لِعَمزٍ ابن القيم له» والإسناة صحيخ لا شّبهة.. 
فيه » وقد احتځٌ به احمد فيما رواه ابن عبد البڙ في « التمهيد ) (371/7) عن ابي بكر الاثرم قال : 
اعسات نحل سوا E‏ ا ان أن ل کرد هيات 

a a‏ : «ركبت عائشةٌ » فخرج 
إلينا غلامها » فقلتٌ : أين ذهبت أ المؤمنين ؟ قال : ذهبت إلى ة قبر أخيها عبد الرحمن تُسَلّمْ عليه ؛ . 

16 ابن عبد ا٣ر‏ 0 
ري عد الرحمن بن أي یکر ب 0 شی لكا ين وین کا اا عضر مق شیل إى کا 

7 - e 2 2 7 2 كيده‎ 0 

و کتا كتَدَمَاني جذيمة . حقبة من الدهر حتى قيل : لن يتصدعا 

َِ : و ن 

فلا تَمَدقنا كانئ ال لطولٍ اجتماع لم تبث ليلة مَعَا = 


۲ - عن مُحمّد بن قيس بن مَخرمة بن المُطلب أنه قال وما : ألا أحدئكم 
عني وعن أمي ؟ قطنا أنه يريد أمّه التي وَلَدنُْ » قال : قالت عائشة : ألا أحَدّثكم 


عني وعن رسول الله بو ؟ قلنا: بلى : قال 


ولمّا كانت ليلتي التي كان النبئٌ يَلِدِ فيها عندي» انْقَلَبَ فوضعَ رِدَاءهء 
وخَلّعَ نعليه » فُوضَعَهما عند رِجْلئِهِ » وبسط طرف إزاره على فراشه» فاضطجع» 
فلم يَلّعّث إلا ریما هر أنه قد رقدتٌء فَأَخدّ رداءه رُويَدَاء وانْتعَلَ رُويدَاء وفتح 
الات ويد ]ع ع و اقم أجافه راا فتحغلتك وی فی :راس واختتزث » 
و ننفت إزاري ”21 ثم الْطَلقْتُ على إثره حتى جاء البقيع » فقام فأطال القيام» ثم 
رفع يديه ثلاث مات » ثم انحرف فَانْحَرَفتٌ » وأُسْرَعَ سرغت › هوول 
ا ص فسبقثه » فدخلتٌ» فليس إلا أن اضطجَغْتٌ, 
فدخل فقال » ما لك يا عائش 20 حَشْيًا 27 رابية ؟ قالت : قلت : لا شيءَ [يا 
رول ا ارد اللطيفٌ الخبي» قالت : قلت : يا رسول 
اا ات واي زل قل ات ا ای ا ااي 


= ثم قالت : والله لو حَضّرْئُك ما دينك إلا حيثُ مت » ولو شهدئك ما ررك ) . وكذا أخرجه 
ابن أبي شيبة في « لصتف ) ٤)‏ ۰( » واستد رکه الهیثمي فأورده في «المجمع» وقال : )٠٠/۳(‏ : 
« رواه الطبراني في الكبير ورجاله وڃال الصحيح ) › رهم في الاستدراكِ لإخراج الترمذيٰ له » ورجالة 
رجال الشيخين لكنّ ابن جريج مُدلس وقد عنعنه » فهو علة الحديثِ » ومع ذلك فقد اآعى ابن القيم 
(849/4) أنه ( امحفوظ مع ما فيه» . كذا قال » بل هو مُبْكدِ لما كنا ولأنه مخالفٌ لرواية يزيد ابن 
عدوي ها شرع ان أن افلكة و ا ف من فول لان شهدتّك مار رتك ) فإنه 
بريط ىاع رار العو د توروقا وله بالاو N‏ ت » بینما حديثٌ ابن ميد 
صريخ في أنها زارت لأنّ النيع ي ية أر بزيارة ا و خلافٌ ما ذهب إليه ابن 

اقيم رحمه ايه تعالى bÛ. e‏ وَل عائشة فهو م مُخكمل » ولكنّ الاحتمال الآخَرَ وهو أنّها 
زارت بتوقيفٍ منه عي : أقوئ بشهادة حديئها الثاني - وهو التي 1 

. بغير باء التّغدية › بمعنى لبستٌ إزاري فلهذا غڏي بنفسه‎ )١( 

(۲) يجو في (عائش) فتځ الشَّينٍ ع وضمها » وهما وجهانٍ جاريان في كل المُرتمات . 

(5) بفتح المهملة وإسكانٍ المعجمة » معناه : وقع عليك الحشا وهو الربؤ والتهيج الذي يغرض 
للمُشرع في مَشْيه من ارتفاع النّمّْس وتواترو . وقول : (زابية) أي مُرتفعة الطن . 


Y۲ 


قلت : نعم » هني في دري لهزة “ اؤ جڪشي » ثم قال : أظننتٍ أن يحيف الله 
عليك ورسولَهُ !؟ قالت : مهما يكتم الناس يعلخه الله » [قال] : نعم » قال : فان 
جبريل أتاني حين رأيتٍ فتاداني - فأخفاه منك » فأجبئه » فأخفيثه منك » ولم يكن 

لِيَدْخُلُ عليك » وقد وَصَّعْتٍ ثيابك » وَظ: طَنْدتُ أنْ َد رَقَدْتِ » فكرهت أن أؤقظك › 
وتحشيث أن تشتؤحشي - فقال : إن ربك يا موك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم 
للع تلعف كيه انر ليم ررد الله ؟ قال : قولي : 

السلامُ على اهل اللايال سن ال رمن واللاسلمين :وبر الله المُستقدمين مثا 
والمُستأخرين » وإِنَا إن شاءً الله 5 للاجمّون » . 

أخرجه مسلمٌ )۱٤/۳(‏ والسياق له والنسائي 787/١١‏ و70/95١‏ و50١1-‏ 
0١‏ وعبد الررّاق ٥۷۰/۳(‏ - الاه) وأحمد )15١/5(‏ والزيادات له إلا 
الأولى e‏ ا وساي الا 
وک كل : كيف نقول في التسليم على القبور ؟ فقال)-فذكره . 

والحديث e‏ به الجا في « التلخيص » ٤۸/٥(‏ ؟) على جَوَازِ الزيارة 
للنساءٍ وهو ظاهر الدلالة عليه » وهو يويد أن الؤنحصة سَمَاَنْهُنّ مع الرجال » لأَنَّ 
القصّةَ إنما كانت في المدينة ؛ لما هو معلومٌ أنه ل بنى بعائشة في المدينة ‏ 
والنهيئ | تما كان في أُولِ الأمر في مكة » ونحن نجزمٌ بهذا ون كنا لا نعرف 
تاريحًا يُوْيّد ذلك › > أن الاستنتاج الصحيح يشهِدٌ له » وذلك من قوله ل : 
«كنث نهيئكم » إذ لا يُعقَلَ في يل هذا النهي أن يُشْرَعٌ في العهد المدني » دود 
العهد المكى ي الذي كان أكثر ما شرج فيه من الأحكام إلا هو فيما يتعأق بالتوحيد 
والعقيدةٍ » والنهيٌ عن ال زيارة من هذا اقبي أنه من باب سد الذرائع » وتشريعة 
اتنا ايتانيك ا المكن أن الناسّ كانوا فيه حديثي عهدٍ بالإسلام » وعهذهم 
بالشرك کان قريا » فنهاهم ايار عن الزيارة لكي لا تكو ذريعة إلى الشزك » حتى 
إذا ١‏ ستقرٌ التوحيدٌ في قلوبهم » وعرفوا ما يُنافيه من أنواع الشرك أَذِنَ لهم بالزيارة , 


. اللّهِرُ: الضربٌُ بجمع الك في الصدر‎ )١( 


لفون 


وما ,أن يَدَعَهُم مُم طيلة العهدٍ المكي ي على عادتّهم في الزيارة » ثم ينهاهم عنها في 
المدينة فهو بعيدٌ جدًا عن E‏ التشريع > ولهذا جَرَّمْنَا بأنّ النهى إنما كان 
تشريعة في مكة › فإذا کان كذلك قادن لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضځ 


على ما ذَكرنا » فَتأمَلَهُ فإنّه شيء انْقدَّع : في النفس » ولم ار من شَّرحه على هذا 
االصدع قن ا نتن الله نوات و د 


الرابعٌ : إقراز النيع ية المرأة التي رآها عند القبر في حديث انس رضي الله 


)۱( وأمّا استدلالُ صاحب .رسالة ( وصيّة شرعية ) على ذلك بقوله (ص5؟) : 


«وقد أقوٌ الرسول, كي أبنته فاطمة رضي الله عنها على زيارة قبر مها حمزة رضي الله عنه ) 
فهو استدلال باطل لأنّ الإقرار المذ كور لا أصلّ له في شيء من كتب السنة» وما أظنّه إلا هما 


من المؤلف › فن المرري عنها رضي الله عنها إِنّما هو زيارتها فقط ليس فيه ذ 2 للإقرار المرعوع 
أصللا ) ومع ذلك فلا يتبث يبت ذلك عنها» اله من رواية سُليمان بن داود عن قر بن محمد عن أبيه 
ا م َه كانت تزور قبر عََمّهها حمزةٌ كل جمعة قصلي 
وتبكي عنده) . 

هكذا أخرجة الحاكم )۳۷۷/١(‏ ومن طريقه البيهقي )۷۸/٤(‏ وقال : 

« كذا قال » وقد قيل عن سُليمان بن داود عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه دون كر علي بن 
الحسين عن أبيه فيه › فهو مُنقطع ) . وقال الحاكم : 

«رواثه عن آخرهم ثقات » ! وردّه الذهبيُ بقوله : 

«قلت : هذا مُبْكد جدَّاء وَسَليمَان ضعيفٌ ) . 

قلت : وأنا أظتّه سليمان بن داود بن قيس القَرّاء المَدّني » قال أبو حاتم : شيخ لا أفهمةٌ كما 

ينبغى ») وقال الأزدي : تكلم فيه » ولهذا أورده الذهبن في « الضعفاء» » وحكى قول الأزدي 
المذكورء فلا تغتد بسكوت الحافظ على هذا الأثر في « التلخيص ) (ص77١)»‏ ون تابّعه عليه 
الشوكانيئ كما هي عادثه في « نيل الأوطار) (40/4) ! ! على أنه وقع عند الأول «علي بن الحسين 
عن علي ) » فجعله من مسند علي رضي الله عنه وإِنّما هو من رواية ابنه الحسَين رضي الله عنهماء كما 
عند الحاكم » أو من رؤاية جعفر بن محمد عن أبيه كما في رواية البيهقي المُعلّقة » فلعل ما في 
« التلخيص » وهو قوله : « عن علي ) محرف عن ( عن أبيه ) بسي مه 
3 )۱/1( فعزاه للحاكم من حديث علي بن الحسين أنّ فاطمة ... ثم قال : « قلت : وهو 
حديثٌ مسل فإ عل بن الحسين لم يُدرك ك فاطمة بنت محمد)! 

والحديثٌ إِنّما هو من حديث علي بن الحسين عن أبيه على ما سبق بيائه . 


م 


( م رسول الله 6 بامرأة عند قبر وهى تبکی ) فقال لها: انَفَى الله 
واصبري ..( 

رواه البُخاري وغيره » وقد مضى بتمامه في المسألة (۱۹) (ص ۳۳)» وترجم 
له .« باب زيارة القبور) > قال الحافظ في ١‏ الفتح » : 

( وموضغ الدلالة منه أنه َيه لم يكر على المرأةٍ قعودّها عند القبر » وتقريرة 


حكّة). 


وقال العَيْنِنٌ في « العمدة ) (75/5) : 

١‏ وفيه جوارٌ زيارة القبورٍ مُطَلَقًا» سواءٌ كان الزائك رجلا أو امرأةٌ » وسواءٌ كان 
المزود مسلمًا أو كافّاء لِعَدَم المَصْلٍ في ذلك» . 

وذكر نحوه الحافظ أيضًا في آخر كلامه على الحديث فقال عَقِبَ قوله : 
( لدم الاستفصالٍ في ذلك ) : 

« قال النووي : وبالجواز فطع الجمهور› وقال صاحبٌ ١‏ الحاوي ) : لا تجورٌ 
زيار قر الكافر ¢ وهو عاط 9 

اول عليه الحديثٌ من جراز زيارة المرأة هو المتبادرٌ من الحديثٍ » ولكنْ 
إتما يعم ذلك إذا كانت القصة لم : تقع قبل النهي » وهذا هو الظاهرء إذا تذكرنا. 
ما أسلفناه من بيانٍ أنّ النهي كان في مک وان القصّة رواها اتش وهو مدنيٌ 
e‏ م ليم إلى النبي ڪيه حينَ قَدِمَ المدينة» واس ابن عشرٍ سني 
فتكونٌ القصة مدني » فثبتَ ھا ب بعد النهي › > فت الاستدلال بها على الجواز . 

ا ابن القيّم في « تهذيب الشنن» )٠١/٤(‏ : 

«وتقوى الله » فعلُ ما أمر به وترك ما نهى عنهء ومن مجملتها النهى عن 
الزيارة ) . فصحيخ لو كان عند المرأةٍ علمٌ بنهي النساءٍ عن الزيارة وأنه استمة د ولم 


. ه)‎ E 


Yo 


يُنسخ » فحيئلٍ يثبت يثبت قوله : ومن جماتها النهئ عن الزيارة ‏ أا وهذا غي معروفي 
لدينا ا غيڑ صحيح ) ؛ وي يُدهُ أنه لو كان النهيع لا مستا لنهّاها 
زسول الله ياء عن الزيارة صراحة وبيّن ذلك لهاء ولم يكتّفٍ بأمرها بتقوئ اله 
بصورة عامةع وهذا ظاه؛: إن 6 تعالى . 
قد يُقْضِي بهن 7 مُخالفة الشريعق e‏ اراح واتخاذٍ يه 
للثرهة د الوقت ا ل عن 

. لعن رسول الله ية ( وفي لفظ : لعن الله ) رَوّارات القبور»‎ ١ 

وقد رُوي عن جماعة من الصحابة : أبو هُريرة » وحشان بن ثابت » وعبد الله 
ابن عباس 

. اش حديثٌ أبي هريرة » فهو من طريق عُمر بن أبي سَلمة عن أبيه عنه‎ ٩ 

أخرجه الترمذي (؟/57١-‏ تحفة) وابن ماجه )٤۷۸/۱(‏ وابن حبان (۷۹۰) 
والبيهقي )۷۸/٤(‏ والطيالسي (۱۷۱/۱- ترتيبه) وأحمد (۳۳۷/۲) وابن عبد البر 
۲۳١ - ۲۳٤/۳(‏ » واللفظ الآخر لاسي والبيهقي » وقال الترمذي : 

7 وقد 2 ا أَنْ هذا‎ e 
. ) بعضهم : ا كره زيارة يم النساءٍ لقلّة صبرهيٌ وكثرة جَرَعِهِنٌ‎ 0 

قلت : ورجال إسنادٍ الحديث ثقاتٌ كلهم » غير أنّ في عمر بن أبي سَلَّمة 
الشواهد الاتية. 

۲ - واا حديثُ حشان بن ثابت » فهو من طريق عبد الرحمن بن بَهُمان عن 
عبد الرّحمن بن ثاب عن أبيه به . 


رض 


أخرجه ابن أبي شيبة )١5١1/4(‏ وابن ماجه )٤۷۸/۱(‏ والحاكم )81014/١(‏ 
والبيهقي وأحمد )۲٤۳/۲(‏ . 

وقال البوصيريٌ في «الزوائدِ) ( ق ۲/۹۸): (إسنادُه صحيحٌ » رجاله 
ثقاتٌ ) . 

كذا قال › هذا ا غير ابن حبئان امود ” وهما معروفال 
« التقريب ) : TT‏ ل لكڻ الشاهد الذي 
5و ف كم المعايدة ع التي م 
أنه قال الور و وفي 5 200 
و٣۰‏ و5985 و۸٣٣۳‏ ) وقال الترمذي : 

) حو حَسَنٌ › وأبو صالح هلا مولى 1 هانئ نت أبى طالب. واسمة باذانٌ ¢ 
ويُقال : باذام ) . 

قلت ٠‏ وهو ضعيفٌ بل ات ر بعضّهم ) وقد اردب حديثه فی ) تلل 
الأحاديث الضعيفة » (۲۲۲) لزيادة تفرد بها فيه » وذ كرت بعض أقوالٍ الأثمةٍ في 
حاله فليُراجع 
لاثفاق حديث أبي هريرة وحشان عليه وكذا خلت أبن عباس في زواية 
عي وا أوايشيات ايلاع ود ميا 
اذ کان الأمه E‏ فهذا اللفظ ) زارات ( إنما 0 على لعن النْساءِ اللاتي 
4 الزيارة » بخلااف غيرهنٌ فلا تشملية اللعنٌ > فلا يجوز حينئذ أن يُعارض 


ضف 


بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء» أنه 
حاص وتلك عامةٌ » تعمل يكل منهما في محلو » فهذا الجمعٌ ازل من دعوى 
السخ» > وإلى نحو ما ذّكونا ذهب جماعةٌ من العُلّماءء فقال القُوطَبيٌ : 

اَن المذكوؤ في الحديثٍ إِنّما هو للشكثرات من الريارة لما تقتضيه الصيغة 

ن المُبالغْقَ» ولعلّ السبت ما يفضي إليه ذلك من تَضْييع عق الرؤج والتبئج . 
را من الصّياح ونحو ذلك » وقد يقال : إذا أمِنَ جميعٌ ذلك فلا مانِع من 
الإِذْنِ لَهُنّ لان تذ كر الموتٍ يحتاج إليه الرجال والنساء» . 

قال الشوكانيٌ في « نيل الأوطار» (45/4) : 

« وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتمادة في الججمع بين أحاديثِ الباب 
المُتعارضة في الظاهر 41 

٨۸‏ - ويجورٌ زيارة قبرٍ مَنْ مات على غير الإسلام للعبرةٍ فقط 


وفيه حديثان : 


(۱) وإلى هذا الجمع ذَهَبَ هب الصنعانيئ أيضًا في « سبل السلام ) » ولكنه استدل للجواز بأدلة فيها 
نظر فأحببتٌ أن أنه عليها أو : حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما « أن فاطمة بنت النبيّ ل 
كانت تزورٌ قبرَ ها حمزةً كل جمعة صا لكي ) لمعبو ل ا 
8) وقال : ١‏ وهو منقطمٌ ) » وسكت انه الحافظ في « التلخيص ) )١5//5(‏ وتبعه الصّئعاني ! 
وسكوثٌ م > واقتصارٌ البيهقيٌ على إعلاله بالانقطاع قد يُوهم أنه سالمٌ من علّة أخرى . وليس 
كذلك كما سَبَقَ بياثه قريبا . 


٠‏ اتيا : حديث البيهقي في « شعب الإيمان) (۷۹۰۱) مرسلا : « من زار قبرَ الوالِدَيْن أو أحدهما 
ETT‏ 

سكت عليه الصنعاني أيضًا ء وهو ضعيفٌ جدًا بل هو موضوع » ولیس هو مسلا فقط كما ذکر 
الصّئْعاني » بل هو مُعْضَلٌ لأنّ الذي رَفْعه إِنّما هو محمد بن اغمان ولیس تابعيًا » قال العراقي في 
١‏ تخريج الإحياء) :)5١8/5(‏ (رواه ابن أبي الدنيا وهو مغل ومحمد بن التُعمان انا : 

قلت : وهو تَلَقَاه عن يحبى بن العلاء البججلي يسه عن أبي هُريرة أخرجه الطبرانيُ في الصغير (115) 
وتخت کا وكيعٌ وأحمدٌ» وقال ابن أبي حاتم (۲۰۹/۲) عن أبيه : 

والحديثٌ فنك جدًاء کاله موضوعٌ ) 1 

وانظر تخريجه مفصّلا في ١‏ الضعيفة ) (رقم : )٤۹‏ . 


۳۸ 
الأول : عن أبي مُريرة قال : 


« زار النبيخ كَل قبر امه » فبكى ؛ وأبكيل مَنْ حوله » فقال : استأذنتٌ رَبِي في 


ان ا > فلم يدن لي واستأذنتةُ في أن ازور قبرها فَأَذْنَ لي“ فُزودوا الُبورَ 


فإئها شلك الموت ): . 


أخرجه مسلم )1٥/۳(‏ وأبو داود (۷۲/۲) والنسائي (587/1؟) وابن ماجه 
)577/١(‏ (577/1) والطحاوي (۱۸۹/۳) وابن حبان 5١59(‏ - الإحسان) 
والحاكم )۳۷٠-۳۷١/١(‏ وعنه البيهقي )۷٦/٤(‏ وأحمد (؟441/5). 


الثاني : عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال : 


١‏ كنا مع النبي ييا [في سَمَرِء وفي رواية : في غزوة المَنْح ] فنزل بنا ونحن 
معه قريبٌ من أل الم ركعتين» ثم أُقبلَ علينا بوجهه وعيناه تَذَْرِفَانِ 
فقام إليه عُمَْ بن الطاب » فَمّداه بالأب ب والأم؛ يقول: يا رسول الله ما لَك ؟ 
قال ا سال رق عرو في الاستغفار لاي » فلم يدن لي » فَدمَعَث, عيناي 
رحمة ة لها من النارء [واستأذنتُ رَبي في زيارتها فَأَذِنَ لي] › وإني كنت يكم عن 
زيارة القبور فَروروها» وَلتَرذ ES‏ 

أخرجه أحمد ۲٠٣/۰(‏ واه" ووه"8) وابن أبي شيبة )٠۳۹/٤(‏ والرواية 
الأخرى لهما وإسنادُها عند ابن أبي شيبة صحيخ » والحاكم (١/377؟)‏ وكذا ابن 
حبان (731) والبيهقي (77/4) والزيادةٌ الأولى له » والروايةٌ الأخرى فيها لِمَنْ 
سبق ذكرةٌ» والزيادةٌ الأخرى للحاكم وقال : «صحيځ على شرط الشيخين ) 
ووافقه الذهبئٌ › وهو كما قالا . 


ورواه الترمذي مختصرًا وصتححه » وروى مسلمٌ وغيره منه الإِدْنَّ بالزيارة فقط 
كما تقدّم فى المسألة 1١4‏ ص ۲۳۸) الحديث الأول . 


قال النوويٌ في شرح حديث أبي شريرة الاول : 


۲۹ 


( فيه جوازٌ زيا رة ة المشر كين في الحياة 4 وقبورهم بعد الوفاةٍ ‏ لابه إذا جارت 
زيارتُهم بعل الوفاة 4 ففي الحياة أؤلى : وفيه النهئ عن الاستغفار للكمار 4 قال 
عياض : سببُ زيارته كه قبرها أنه قصد قُوَة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها » 
ويۇيده قوله ل : «فزوروا القبورَ فإنْها د كد كم الموت) 8 

والمقصودٌ من زيارةٍ القبورٍ شيئانٍ : 

١‏ - انتفاعٌ الزائر بذِكرٍ الموتٍ والموثى » وأنّ مالم ما إلى ج ة وإِمّا إلى نارء 
ا م ا ع ما کی 

؟ - تفغ الميتِ والإحسانٌ إليه بالسلام عليه » والدّعاءٍ والاستغفار له» وهذا 
خاصٌ بالمّه »> وفيه أحاديث : 

الأول : عن عائشة رضي الله عنها : 

أن الي ٤‏ يا كان يَحْوْجٌ إلى البقيع » فيدعو لهم » فُسَأَلتهُ عائشةٌ عن ذلك ؟ 
فال : : نى امەت 0" أَدْعُوَ لهم ) : 

أخرجه اح )۲( بسند صحيح على شرط الشيخين . ومعناه عند 
مسلم وغيرو من طريقٍ أخرى مُطْوّلاء وقد مضى بتمامه في المسألة )١119(‏ . 

الثانى : عنها أيصّبا قالت : 

( کان رسول الله ٤یہ‏ كلّما كان ليلتها من رسول الله اة يخرجج من آخر 
الليل فيقول :. 

السلامُ علیکم [أهل] دار قوم مؤمنين » وإنَا وام وما لوط ون دا قر لو 
وإِنَا إن شاع انه 34 كم لاجِمُونَ الله اغفد لأهل ب بقيع العَرقَدٍ ) . 

أخرجه مسلم (17/9) والنسائي (۲۸۷/۱) ۴ الشني (585) والبيهقي 


)۷۹/٤(‏ وأحمد )۱۸٠/١(‏ وليس عنده الدعاعٌ بالمغفرة » والزيادةٌ له ولابن 
ا 


4 ° 


الثالث : عنها أيضًا فى حديثها الطويل المُشار إليه قريئا قالت : 

« كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : 

السلام على آهل الديار م مِنَ المؤمنينَ والفساميرع» ويرحم ثم انه المُسْتقدٍمين منا 
والمُستأخرين ٤‏ ونا إن شاءَ الله بكم للاحِقونَ . 

احر جه مسل وغيره . 

الرابع : عن بُرّيدة قال : 

و ٠‏ ا و و 

« كان رسول الله كَل يُعَلمهُم إذا خَرَجُوا إلى المقابرء فكان قائلهم يقول : 

الشلام عليكم آهل الديار من الُؤمنين والغسلمين » ونا إن شاءَ الله [بكم] 
للاجمّون » را لا قرط » ونخنٌ م که بع ] › أسأل ارڑے لہا ولكم العافية ) . 

حر مسا 1400 والماي ران ¿ ماجه (579/1)» وكذا ابن أبي شيبة 
(TAS‏ وابن السني )٥۸۲(‏ والبيهقي وأحمد (5/*ه؟ و۹٥۳‏ و۰٣۳)»‏ 
والزيادتان لهم جميعًا حاشا ابن ماجه ومسلمًا. 

والزيادة الثانية » أخرجها ابن أبي شيبة من حديث علي وإسنادة صحيحٌ » ومن 
جا لمان و إسادة حا و عتا وتر عا 

الخامس : عن ابي شريرة : 

« أن ا الله يله أتى المقبرة فقال : 

ee‏ 0 مؤمنين ؛ < إن شاءَ ل ey‏ و نّا قد 


ار فا اوا اه 


. بصم فتشديد ؛ جم الأعَدَء وهو الأبيض الوجه‎ )١( 
. (مُحجاين) اسم مفعول من التحجيل » والمُحَجّل من الدوابٌ التي قوائمُها بيض‎ 


52١ 


محجلة » بين طَهْرَي حلي دهم يم(" ألا يعرفٌ حَله ؟ قالوا : بلى يا رسول 
الله . قال : فإِنّهم يأتون [يوم القيامة] غا تحجلين فخ الخو 
وأنا رهم على الحوض . ألا لدان رجال [منْكم] عن حؤضي كما يُذاد البعيد 
الصَّالء أناديهم , ألا هَل أ َل فيقال : إنهم. قد بَدُلوا بعك » [ولم يزالوا 
يَوْجِعُونَ على أعقابهم] › فأقول : زألام عنما حا 0د 

أخرجه مسلم )١51-١50/1(‏ ومالك (50-49/1) والنسائي )85/١(‏ 
وابن ماجه (۲/ )28٠١‏ والبيهقى )۷۸/٤(‏ وأحمد (۲۰۰/۲ و۰۸٤)‏ والزيادات 
كلها له إلا الأخيرتين فإنها لابن ماجه » ولمالك الثلاثةٌ الأولى مع السادسةء 
وللنسائي الاولى والثالثة . 

وفي الباب عن بشير بن الحَصّاصِيّة » وقد ذكرتٌ لفظه في التعليق على 
ا (ص ۱۷۲) وعن ابن عباس » وفيه ضع كينا 3 التنبية عليه 
في خاتمة المسألة الآتية بعد مسألة» وعن عُمَر وغيره» وفيها ضعفٌ كما بينه 
الحافظ اليثم في ) المجمع ) 50/5). 

۹ - وما قراءةٌ القرآن عند زيارتهاء فمما لا أصل له في السّنَّة» بل 


الأحاديثٌ المد كوزة يي المسألة السابقة 5 نشعر بعدم مشروعيّتها › إذ الو 0 
رو انلها رون الله ل وعَلَّمهًا معيو ا سَألته عائشةٌ 
رضي الله عنها - وهي من أَحبٌ الناس إليه يياه - عا تقول إذا زارت القُبور ؟ 


فَعلّمَها السلام والأعاءء ولم يُعلّمها أن تَقَرَأْ الفاتحة 0 
القراءة كانت مد مَشْرُوعة لما كم ذلك عنهاء > كيف وتأخيرُ البيانٍ عن وَقْتِ الحاجة 
لا يجوز كما تقزر في عِلّم الأصولٍ > فكيف بالكثْمَانٍ » ولو أنه e‏ 
و ا علي نم1 


وما يُقَويٌّ عَدَمَ المشروعية قوله عله : 


(۱) بصكّتين أو بسكون الثاني وهو الأشهه للازدواج ؛ وهو تأكيدٌ (ذهم) جمع أدهم وهو 


الأسود 8 
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ولا لا بوتکم مقاب فان الشيطان يفو من البيت الذي يقرأ فيه سورة 
البَقَرةِ ) 1 

أخرجه مسلم (IAAI Y)‏ والترمذي (T/6)‏ وصخحه 4 والنّسائي في 
« فضائل القران ) )۷٨(‏ والبيهقي في « شعب الإيمان ) (۲۳۸۱/۲) وحمل A‏ 
٤‏ و۲۳۷ و۳۷۸ و۳۸۸) من حديث ابي شُريرة . 

فقد أشار َة إلى أذ القبور ليست ليست مَؤْضعًا لِلقراءة شّرتَا» فلذلك > حَض على 
قراءةٍ القرآن فى اليثوت زی عن غلا #العثائر القن ا فيه > كما أَسارَ فى 
الحديث ار ب أنها ليست مَوْضِعًا للصلاة أيضَّاء وهو قوله : 

ول تكمء ولا خد وها قبورا ) ' 

ا وغيره عن ابن عَمر › وهو - عند البخاريٌ بنحوه ) 
وترجم له بقوله : « باب كراهية الصلاة في المَقابر» فأشارَ به إلى أن خا ابن 
عُمَر يُفيد كراهة الصلاةٍ في المقابرء فكذلك حديتٌ أبي هُريرة يُفِيدٌ كراهة قراءة 
القرآن فى المقابر» ولا فرق(“ 

ولذلك كان مذهبٌ جمهور الشلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة 
عند القبور» وهو قول الإمام أحمد » فقال أبو داو فى ( مسائله ) (ص :)١58‏ 

شخت ا سكل عن القراءة عند القبر ؟ فال : لا). 

وقال شي الإسلام ابن تيمية في « اقتضاءٌ الصراط المستقيم مُخالفة أصحاب 
الجحيم ) (ص ۱۸۲) : 

« ولا يُحفظ عن الشافعيٌ نفسه في هذه المسألة كلام » وذلك لأنّ ذلك كان 
عندّه بدعة » وقال مالك : ما علمث أحدًا يفعل ذلك » فَعُلم أن الصحابة والتابعين 
ذا اا 


3م وقد العلل ماع تمن ا ا عن ما ادل يزه لغار را الا 


شرحهء وقد ذكرتٌ كلامّه في المسألة الآنية (رقم ١١4‏ فقرة ۷) . 


وقال فى (الاختيارات العلميّة ) (ص ”7ه) : 


« والقراءةٌ على الميّت بعد موته بدعةٌ » بخلاف القراءة على المُختضر فَإنّها 
520 ب (یاسین) ) : 
قلت : : لکڻ حديثٌ قراءة ياسين E‏ كما تقدّم وص )٠١‏ ااا 


حكمٌ شرعينٌ » ولا يش يبت بالحديث الضعيف كما هو معلومٌ من كلام ابن تيمية 
نيه ی يعض ا ا 


وأما ماجاء في « كتاب الروح» لابن القَيّم (ص ۳ : «قال الخُلال : 
وأخبرني الحَسَن بن 1 الور اق : ثنا علي بن موسى الحداد - وكان صَدُوقًا - 
قال : كنت مع أحمدّ بن حنبل ومحمد بن فُذامة الجؤهري في چئازة » فلما دهن 
سيوف اع اوساو e e‏ إن 0 
لاخدال مول في جکر لعي ؟ فل :ا َة ل : کیت عنه شیا ؟ قال : 
الحلاج وهو خطا) عن ابي آنه وض إذا ذفن أن 0 عند 3 بفاتحة 0 
للرجل : يقرأ) . 

فالجواب عنه من وجوه : 

الأول : أن في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظرًا » لأنّ شيخ الجُلال الحسن 
ابن أحمد الوَراق لم أجد له ترجمة فيما عندي الآنّ من كب الرجال » وكذلك 
شيحه على بن موسى الححدّاد لم أغرفه » وإِنْ قيل في هذا السندٍ أنه كان صدوقًا » 
فان الظاهرَ أن القائل هو الوَدّاق هذا » وقد عرفت حاله . 

الثاني : أنه إن تبت ذلك عنه فإنه أخصٌ مما رواه أبو داود عنه » ويَنْيُجْ من 
الجمع بين الروايتين عنه أَنَّ ملهبه كراهة القراءة عند القبر إلا عند الدفن . 
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الثالث : أن السند بهذا الأثر لا يصځ عن ابن عُمَر » ولو قْرِضٌ ثبوثه عن 
أحمد » وذلك لأنّ عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج معدودٌ في المجهولين › 
كما يُشعر بذلك فول الذهبي في ترجمته من ١‏ الميزان ) : « ما روى عنه سوى 
مُبشّر هذا ) ومن طریقه رواه ابن عساكر (۲/۳۹۹/۱۳) وما توثیق ابن حبّان إياه 
فمّما لا يُعْتَدٌ به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق » ولذلك لم يُعَوْج عليه 
الحافظ في ١‏ التقريب » حين قال في المتر لمترجم : «مقبول » يعني عند المتابعةٍ وإلا 
فلن الحديث كما نص عليه في المقدمة » وممّا يويد ما ذكونا أن الترمذيٌٍّ مع 
ادي لسر ا ا 

عليه ولم يَحَسْنْه E‏ 

الرابع انهل ت بت سندّه عن ابن عُمر » فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي ككل 
فلا ةة فيه صلا 

ومثل هذا الأثّر ما ذكره ابن القَيّم أيضًا (ص )١4‏ : 

«وذَكَرَ الخال عن الشعبي قال : كانت الأنصارٌ إذا مات لهم الميثٌ اختلفوا 
إلى قبره يقرؤون القرآن» . 

فحن في سك من ثبوت ذلك عن الشعبئٌ بهذا اللفظ خاصّة » فقد رأيتُ 
الشيوطى قد أورده في « شرح الصدور) (ص )١5١‏ بلفظ 

« كانت الآنضاة روون عند اليك سورة البقرة) . وقال : | 

« رواه ابي أبي شيبة والمؤوزي » . أُورَدّه «في باب ما يقول الإنسانٌ فى مَرَ 
الموت » وما يقر عنذده ) . 

ثم رأيتهُ في « المصنف » لابن أبي شيبة )۷٤/٤(‏ وترجم له بقوله : 

« باب ما يقال عند المريض إذا حَصرَ) . 

فتبيّن أَنّ فى سنده مُجالِدًا وهو ابن سعيد قال الحافظ فى ١‏ التقريب) : 


« ليس بالقوّي » وقد تغيّر فى اجر غمُره ) : 


o 


فظهر بهذا أَنَّ الأَْر ليس في القراءة عند القبر بل عند الاحتضار » ثم هو على 
ذلك ضعيف الإسناد . 


ص 


وأا حديثٌ : مَل مب بالمقابر فقرأ قل هو أله اد [الإخلاص:١]‏ 


Ea 


إحدى عشرة مره ثم وهب ا حرّه للأموات اغطي من الاجر بِعَدَّد الأموات )| . 


فهو حديتٌ باطل مَوضوعٌ » رواه أبو محمد الحَلّال في « القراءة على القُبور). 
١ 39‏ ۰ والديلمي عن ١‏ نُسخة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي 
a‏ اننا برهو وبا N‏ عي واي عبد o‏ 
أبيه » كما قال الذهب في ١‏ الميزان ) ود ا ابن حجر في «اللسان» ثم 
الشيوطي في « ذيل الأحاديث الموضوعة ) وذكر له هذا الحديثٌ » وتبعه ابن عَدَاقَ 
2 « تنزيه الشريعة المرفوعة » عن الاحاديث الشنيعة والموضوعة ) 


ئم ذهل الشيوطي عن ذلك فأورد الحديثٌ في ١‏ سرح الصدور) (ص )١١١‏ 
قد أشارٌ قبل ذلك إلى ضصَعْفْهِ » ولك هذا لا يكفي فن الحديتٌ موضوعٌ باعترافه 
فلا يُجرَىمٌ الاقتصارٌ على تضعيفه » كما لا يجوزٌ السكوبٌ عته » كما صنع 
الشيح إسماعيل العجلوني في « كشف الخفاء ) ام فإته عزاه للرافعي في 
رتا ريخه ) وسكت عليه ! مع أنه وصَعَ كتابه المذكور للكشف «عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» ! ثم إن سكوتٌ أهل قد 
وهم تن لا علم عنده به أذ الحدمك متا يصح للاحتجاج به أو لقتل ب 
با 5 كها يقولون 3 ايه ما وق 2-6 الحديث 4 8 - 8 
« حاشيته ) ب «مَرّاقي الفلاح » (ص )١١7‏ ! وقد عَرَّاه هذا إلى الدارقطنيٌ › 
وامنه زتقان لزي الم كاعري ترام اه الم إن E‏ 
العلم أن العزوّ إلى الدارقطني مُطلقَا يُراد به كتابه « الشنن ) » وهذا الحديثٌ لم أَرَهُ 
فيه . والله أعلم . 
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٠١‏ - وَيَجُورُ رفع اليدين في الدّعاء لهاء لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : 

( خرج رسول الله َي ذات ليلة» فَأَوْسَلْتُ بريرةً في ائه لَِْظرَ اين ذهب ! 
قالت DPE‏ ا 
ع ما EE‏ اسألتهُ » فقلتُ : ار ا 
حرجت الليلة ؟ قال : بعتت إلى أهل البقيع أل عليهم ) . 

أخريه اس 5 وهو في ١‏ الموطأ) )۲٤٠١-۲۳۹/۱(‏ وعنه النسائي 
(AY/۱)‏ 0 لكر کن ليس فيه رفح اليدين» وإسنادةُ حسنٌ. وقد ثبت رَفْعُ 
اليدين في قصّةٍ أخرى لعائشة رضي الله عنها تقدّمت في المسألة )١١9(‏ . 

اسوك ايديل انر سرع دايا بل اپ يكو عن 
الصلاةٍ إلى القُبور كما سيأتي » والدعاء مح الصلاةٍ وليها كما هو معروف فله 
حكمهاء وقد قال بل : 

«الدعاعٌ هو العبادةٌ » ثم قرأ : لوقل رڪم ادغو يت ې 4 

أخر جه معي لوو وبري المُمْرَد ) 
رقم )۷۱٤(‏ وأبو داود (١/51ه-‏ بشرح العون ) والترمذي /٤(‏ ۱۷۸» ۲۲۳) 
وابن ماجه )٤۲۹-٤۲۸/۲(‏ وابن جِبّان (7897؟) والحاكم )٤۹۱/۱(‏ واب مده 
فى (التوحيد) (ق )١/19‏ وأحمد »۱٦۷/٤(‏ ۰۲۷۱ 2531/5 ۲۷۷) وقال 
الحاكم : 

« صحيح الإسنادٍ ) ووافقه الذهبيٌ وهو كما قالا . 

وقال الترمذي : « حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ » . 

وقال الحافظ في « الفتح ) )٤۹/۱(‏ « إسناده سن » . 

ورواه أبو يعلى من حديث البراء بن عازب كما في ١‏ الجامع الصّغير) . 


. 5٠ : سورة غافر‎ )١( 


قلكٌ : وليس هو في مطبوعة «المسند» لأبي يعلى › فلعلّه في رواية 
الأصبهائئين . 

ورواه من حديثه الخطيب في ١‏ تاريخه ) (۲۷۹/۱۲) . 

وفي الباب عن انس بن مالك مرفوعًا بلفظ : 

« الدعاء مح العبادة». 

أخرجه الترمذيٌ (4 )5١5‏ وقال : 

اعد فريك بن هذا لوصف لأ و تحديفة ابن لبيفة) 

قلت : وهو ضعيفٌ لسوء حفظه » فَيِسْتَشْهَدُ به إلا ما كان من رواية أحدٍ العبادلة 
عنه فْبُحْمَحٌ به حينئذٍ » ولیس هذا منها» لكنّ معناه صحیځ بدليل حديث التعمان . 

قال قن في ( شرحه) : 

«أتول بم بصَّمير الفضْل والخبر المُعَف باللام [هو العبادة] لدل على الحصّرء 
وان العبادةً ليست غير الدعاءٍ .وقال غيزه : المعنى هو من أعظم العبادة فهو كحبر 
« الج عَرَفة » أي ذكثه الأكبر » وذلك لدلالته على أن فاعلّه يُقبل بوجههٍ إلى الله » 
مُعرضًا عا سواه » لاله مأمود بهء وفغل المأمور عبادةٌ» وسمّاه عبادةٌ لِيخضَّ 
الداعي ويظهر ذه ومشکتته وافتمارّه » إذ العبادة ذل وحم ومسكنة ) . 

ذكره المُناوي في « الفَيْض» . 

قلت : فإذا كان الدعاءُ من أعظم العبادةٍ فكيف ينو جه به إلى غير الجهة التي أقر 
باستقبالها في الصلاة » ولذلك كان من اممو عند الغلكاء المحققين أنه «لايُستقبل 
بالدّعاء إلا ما يستقبل بالصلاة » . قال شي الإسلام ابن تيميّة رحمه اث تعالى في 
اد س0 الجحيم ) (ص )١75‏ : 

« وهذا أصل مستمدٌ أنه لا يستحبٌ للداعي أن يستقبل إلا ما يُسْتَحَبُ أن 
على ا ترى أن الر جل لما هي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فاته 
يُنهى أن يتحّى استقبالها وقتَ الدعاءِ. ومِنَ الناس من يتحرّى وقتٌ دعائه 
استقبالَ الجهة التي يكونٌُ فيها الرجل الصالحٌ » سوا كانت في المشرقٍ أو غير » 


€۸ 


وهذا ضلال بين » وش واضح» كما أَنّ بعص الناس يمتنعٌ من استدبار الجهة التي 
فيها بعص الصالحين» وهو يستديك الجهة التي فيها بي الله . وقبر رسول الله 
عد ! وكل هذه ااا من البدع التي تُضارعٌ دين النصارئ ) . 


وذ کر قبل ذلك بسطور عن الإمام اود وأصحاب مالك 9 المشروع 
استقبال القبلّة بالدّعاء حتى عند قبر النبي ية بعد السلام عليه 


وهو مذهبٌ الشافعية أيضّاء فقال التُوويٌ في « المجموع ) (°/۳۱۱): 


« وقال الإمامُ بو الحَسَن محمد بنَ مووق الرغفران چ وكان من الفقهاء 
المُحققي. (^© - فی كتابه فى ( الجتائر) : « ولا يستلمٌ القبِرَ بيده : ولا ثبل ) : 
قال : « وعلى هذا مَضْتَ الشُبَة ) . قال : « واستلامُ القبور وتقبيلُها الذي ا 
العوَامٌ الآ من المُبتدَعاتٍ المنكرة شرعًاء يبغي تَجَدْبُ فعله » وينهى فاعله » قال : 
« قن قَصَدَ السام على ميْتِ سَلّم عليه مِنْ قل وجهه» وإذا أراد الذّعاء تل عن 
موضعه › واستقئل القبلة ) . 

وهو مذهبُ أبي حنيفة أيضَّاء فقال شيخ الإسلام في « القاعدة الجليلة » في 
التوسّل والوسيلة ) (ص5١١)‏ : 

لإا أ الل اسل ىلي »وأا أذ اانه فاه مسقل 
ستل اشر وام عله من تو وخوو» وال أو حب : شيل الحجرة 
وقتٌ السلام كما لا يَسعفْيلهَا و قت الدّعاءٍ باتفاقهم ثم في مَذّهبه قولان : قيل : 
يَسْتَدْيك الحجرة » وقيل «نجفاها عن ا N E‏ . وأما 
فى وقتٍ الدَّعاءِ فلم يتنارَعُوا في أنه إِنّما يستقبل القِبلَدَء لا الخخرة ) . 


. توفي سنة (117ه ه) ترجمته في ( تذكرة الححفاظ) (70/4؟١١) للذهبيّ‎ )١( 
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وسببٌ الاختلافِ المذ كور » إِنّْما هو يِن قبل أن الحجرة المكمة لما كانت 
غا هن المسحد» ر کان ااا يَُلُّمون عليه لم يكن يُفكِنُ أحدًا أن 
يستقبل وجهّه © اة ويستدبر القبِلهَ “» كما صار ذلك مُمكنًا بعد دحُولِها في 
المسجدٍ بعد ا فالمُسَلُم منهم إِنِ استقبل الله صارت الحجرة ة عن 
يسارِو» وإِنْ اسْتِقْبلُوا الحجرة » كانت القِِلةُ عن يَمينِهِمْ وجهة الغرب من حَلْفِهم . 
قال شي الإسلام في « الجَواب الباهر» (ص )١ ١‏ بعد أن ذَكْرَ هذا المعنى : 


١‏ وحينعلِ فان كانوا يستقبلوتّه ويستدبرونّ العَوْبَ فقول الأكثرين أرجخ» وإن 
كانوا يستقبلونَ القِلةَ حينعذٍ » ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة 
ارجح ) .. 

قلت : لقد ترك الشيُ رحمه الله المسألة مُعلقة» فلم يدت تيت في أنهم كانرا 
يستقبلوتها » أو يستقبلون القَهْرَ ‏ وكأن ذلك لِعَدَم وجود رواية ثابتة عنهم في 
ذلك» ولك لو فُرض أَنّهِم كانوا يستقبلوته » فقد عَلِفْت أنّهم في هذه الحالة 
كانوا يَسْتَذَيدونَ الغربت لا القبلة› ع إمْكان ذلك في زمَانِهم › وسَبَقَ أن 
الأكثرين يمُولون باستقبال وَجْهه کل أيضًا عند السلام عليه » وهذا يستلزمُ 
اسْتَِدْبَارَ القبلةٍ ٠‏ الأ الذي لقم أنه لم به يمع في عهدٍ الصحابة كما سلف » فهذا 
مو زائدٌ على استقبالٍ الُحرةٍ» ولا بد له من دليل لإثباتِهِ» فهل له من وججودٍ ؟ 
ذلك ما لا أعرقه » ولا رأيثُ أحدًا من العُلَماءٍ تعض لهذاء سوا في صوص قبر 
الرسولٍ يك أو في القبور عامّة . 

َعَم ؛ استدّل بعضّهم على ذلك بحديث ابن عباس قال : 


مر رسول الله كل بقبور المدينة » فأقبل عليهم يِوَجْهِهِء فقال: السلامُ 
عليكم يا أهل القبورء .يغفر الله لنا ولكمء أنكم سَلَفُنا ونحن على الأثر) . 


)١١(‏ وأما ما رواه إسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي ية » (رقم ٠١١‏ بتحقيقي) 
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عن ابن عمر ( انه کان ياتى الب ا فيضع ) يذه على قبره ويستدبرٌ القئلة ثم يُسَلِم عليه ) فضعيف 
منک كما بينةُ فى التعليق عليه . 


Y O۰ 


حر جه الترمذي (١؟557/5١)‏ والضّياء فى (المختارة ) (ه/957١1/1)‏ من 
طريق الطبرّانى فى « معجمه الكبير ) )١۲٠۹١۳(‏ وقال الترمذيٌ : ( حَسَنٌ غریب ) . 
قلت : في سنده قابوسٌ , بن أبي ظئيان : قال النّسائي : « ليس بالقوي » . 


وقال ابن جټان : ( رديء الحفظ » ينفرد عن أيه بها لا أصل له ) . 


Slo و‎ 


قلت : وهذا من روايته عن أبيه » فلا يحت به » ولعل تحسينّ الترمذي لحديثه 
هذا العام شواهده » فإنَّ معناه ثابسٌ في الأحاديث الصحيحة وقد مضى 
قريًا ذ کر قشم طب طَيّب منهاء إلا أن قوله : « فأقبلَ عليهم بوجهه) ملك لتفددٍ هذا 
الضعيف به . 

إذا عرفت هذاء فقد قال الشيخ علي القاري في « مرقاة المفاتيح » (؟/ 

7 ): 
«فيه دلالةٌ على أن المستحت في حال السلام على الميت أن يكون وجهه 
لوجه الميت وأن يستمة كذلك ه E‏ اا وعليه عَمَل عامة مو المُسلمين › 
خلافا لما قاله ابن حجر مِن أن اة عندنا أله في حالةٍ الدعاءٍ يستقبل القِبلّة كما 

غلم من أحاديتٌ أَخَرَ فى مُطلق الذّعاءٍ) . 

قلت : وفى هذا الاستدلال نَعَو ظاهر» إذ ليس فى الحديث إلا إقباله 
بوجهه على القبورء وأمّا الإقبال على وجوه الموت » فشيء أخََدُ وهو يحتاج إلى 
تص ار غير هذاء e‏ 

فالحئٌ أن الحديتٌ لو ثبت سنده لكان دليلا واضححا على أن بالقبور 
يستقبلها بوجهه حين السلام عليها والدّعاءٍ لهاء > كيفما کان ال 0 
نمی دون قصدٍ لوجوه الموتيل » أمَا وَالسَئَدٌ ضعيفٌ كما سبق بيانهُ فلا يصلخ 
للاستدلال به أصلا . 

ولا يُنافي ما تقدّم عن الإمام مالكِ من عَدَم مشروعيّة استقبال الخجرة عند 
الدعاءٍ الحكاية التي جا ييا اد ماركا لما سأله المنصودُ العبّاسئ عن استقبالٍ 
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الحجرة » أمَره بذلك ع وقال هو وسياتك ووسيلة أبيك آَدَمَ » لأنها كا بالا 
مكذوبةٌ على مالك » وليس.لها إسنادٌ معروف » ثم هى .خلاف الثابتٍ المنقولٍ عنه 
بأسانيدٍ الثقاتِ في كب أصحابهِ كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره . 

اويا ود ين ود و مُستقبلي الحَجْرَةٍ يَدُعُون 

يهم فأنكر مالك ذلك › وذكر أنه من البددع التي لم يَفْعَلّها الصحابة والتابعون 

ا اا و ا 

اليا وي حبر ب وا ود يُمَشْرةٌ بالنار» 

« جاء أعرايك إلى النيئ: ية فقال : إن أبي كان يِل الحم » وكان» ؤكان» 
ليسي عي اسيك جد من ذلك فقال : يا رسول الله ! 
فأيَ أبوك ؟ قال : 

عتما مَرَوْتٌ بِقَعِر كافر قْبَشْرْهُ بالئّار» . 

قال ألم الأعراي بتغد» فقال : لقد كفني رسول الله لَه تعبا ! ما مررتٌ 
بقبر كافر إلا شوه بالنار) . 

أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير» )١/١۹١/١(‏ وابنٌ الشتي في «عَمَل 
اليوم والليلة» رقم )٥۸۸(‏ والصياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» /١(‏ 
۳ ) والبژار ٩۳(‏ - زوائده) بسن صحيح ء وقال الهيثمئٌ (۱۱۸-۱۱۷/۱) : 


) ورجاله رجال الصحيح‎ ١ 


وقد اجه ابن ماجه )٤۷۷-٤۷٩/۱(‏ من هذا الوجه لكنّه جعله من مُسندٍ 
عبد إرله بن عكر » وقال البُوصيري في «الزوائد) (ق ۲/۹۸) : 


. )1۲ - انظر «قاعدة جليلة ) لابن تيمية (ص “اه‎ )١( 
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« إسنادة صحيحٌ ) رجاله قات ) . 
الأحادية اجك( 7 
وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : 
«إذا مَرَرْتُم بقبورنا وقبوركم من أهلٍ الجاهلية » تأخبروهم انهم من أهل 
النار) . 
رده لواحي ايارم وال ررقم للح ماه يحو ب اا 
سء الجفظ عن محمد بن م حُمَر» ولم أعرفه عن أبي سلمة عنه . لكنّ الظاهر أنه 
«ابن عَمْرو) بفتح العين وسكون الميم ثم واو بعد الراءء سَقَطَ من الطابع حرف 
وما كنا في هذه المسألةٍ هو مذهبُ الحنابلة كما في « كشّاف القِبَاع ) 
)۱۳٤/۲(‏ وغيره من كتبهم . 
۴ عدولا عقن حن قور التسلفيق_ ف اله ادي كين ن 
الْخَصَاصِيَة قال : 
« بينما أماشي رسول الله ية . .. أتى على قُبور المسلمين . .. قَبَيتَما هو 
SL‏ ل و E‏ 
5-00 فرمیٰ u‏ 
أخر جه اضات السنن وغيرهم › وقد مضي بتمامه في المسألة (AN)‏ . 
قال الحافظ في ١‏ الفتح) )٠٦١/۳(‏ : 
والحديثٌ يدل على كراهة المشي بين القبورٍ بالتعال » وأغربت ابن حزم 
فقال : يحرم المشئ بين القبور بالتّعالٍ السَتيكة دونَ غيرها ! وهو جمودٌ شديدٌ . 


وحن 


لاحي لطي ا ا لبر عب ا r‏ 
متعقب بأنّ ابن عمر كان يلب النعال السبتية » ويقول : إن النبئّ كك كان 

ياشها . وهو حديثٌ صحيجٌ . وقال الطحاوي : يُحْمَلُ نهئ الرجل المذكور على 
£ 2 0 2 
أنه كان في نعليه قَدْرٌ » «فقد كان النبيّ ية يُصَلَى في نعليه ما لم يَرَ فيهما 
أذى ) . 

قلت ااا e‏ اوري تيان عوط ابي 
لاوس على الب الي في امسا 114 فت est‏ 
ر من النعال التي عليها شَّعَرٌ » إذ الكل في مثابة واحدةٍ في المشي 
'فيها بين بور ومنافاتها لاحترايها » وقد شَرَحَ ذلك اب القيم في « تهذيب السنن ) 
عيب - 545) ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : 

ت e‏ إليه إلا من علّة ) ' 

وقل حت أن الإمام كويد كان يعمل بهذا الحديث 4 فقال أبو داود في 
زا وص :)١5١5‏ 

« رأيتُ أحمدّ إذا ثبع الجنازة فَقَدبَ من المقابر حلع نعليه ) . 


(وكذا في «العلل» (۳۰۹۱) - طبع بيروت) . 

فرحمه الله » ما كان أنْبِعَهُ للشكَة ! 

3 شی وضغ 0 ع من 7 والؤرود القبور» 
e‏ 

« کل بدعة ضلالة»› وان رأها الاس حَسَئَةٌ ). 

رواه ابن بَطّة في «الإبانة عن أصول الديانة » )۲/٠١١/۲(‏ واللالكائين في 
الشنة )١/7١1/١(‏ موقوفا بإسنادٍ صحيح » والهّرّوي في ١‏ ذم الكلام » (؟/85/ )١‏ 
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مَرفُوعًا » وما أراه إلا وَهَمَا . وإِنّما يصح منه مرفوعًا الشطر الأول منه وقد مضى 
ا جابيد . 


ولا يُعارضُ ما ذكرنا حديثُ ابن عباس في وَضْع النبي ئي شِمّي جريدة 
الل على القبرين وقوله : « لعلّه يُحَمْف عنهما ما لم يَيْسا) . متفق عليه . وقد 
خرجته في « صحيح أبي داود) )٠١(‏ . فاته حاص به كه بدليل أنه جر 
العمل به عند السلّف ولأمور أخرى يأتي بيانّها . قال الخطابي رحمه الله تعالى في 
( معالم السنن » )۲۷/١(‏ تعليقًا على الحديث : 

« إنه من التبؤك بار النبى ی ودّعائه بالتخفيفٍ عنهما » وكأنه جَعل مده بقاءِ 
النداوة فيهما خُدًّا لما وقعتٌ به المسألة من تخفيفيٍ العذاب عنهما » وليس ذلك 
من أجل أن في الجريد الرُطبٍ معنى ليس في اليابس » والعامة في كثيرٍ من البلدانٍ 
تغرس الخوص في قبور موتاهم 4 وأراهم ذهبوا ف هذا 4 وليس لما تَعَاطْوَةُ من 


«وصَدَقَ الخطابى » وقد ازداد العامة إصرارًا على هذا العَمَل الذي لا أصلّ 
له» وعُلُوًا فيه » حُصُوصًا في بلاد مِصْرَ » تقليدًا للنصارى » حتى صاروا يَضّعُون 
افر على الور وع ا ٠‏ ما التاق على لبور ر وها رفو 
تحية لهم » وشجاملة للأحياء » وحتى صَارَتُ عادةً شبيهة بالرسمية في المُجاملاتِ 
لاد رس سا إذا زاو أورويا دير لى بور 
ا عر و a‏ 
ولا بكر ذلك عليهم العلماء أشباة العامة » بل ترام أَنفسَهم يضعون ذلك 
في قُبور موتاهم ¢ ولقد علمثٌ أن أكثر الأوقافٍ التي سمي أوقانا خيرية اقرف 
يا ا 2 اليش عان افر »وال د بد ع رتت ات 
أن يُتكروها وأن ببطلوا هذه العادات ما استطاعوا» . 


ىا 


5 
١40 
الى‎ 
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: وثؤئد كود وضع الجريد على القبر حاص به » ون اتيف لم يكن 

a‏ ا 

أ- حديثٌ جابر رضي الله عنه الطويل في «صحيح مسلم» (۲۳۱/۸ - 
٣‏ ) وفيه قال اة : 

١إنِي‏ مَرَوْتُ بقبرين يُعَذبانِ » فأحببثٌ بشفاعتي أن ؛ يُرَدٌ عنهما ما دام الغصّنان 
رطبين) . 

فهذا صريځ في أن رفع العذاب إِنّما هو بسبب شفاعته ية ودُعائه لا بسبب 
التّداوة » وسواءٌ كانت قصة جابر هذه هى عينَ قصة ابن عباس المتقدمةٍ كما 
رججحه العينيٌ وغيده » أو غيدها كما 7 التخافظ في ( الفح ) ٠‏ اشا على 
الاحتمالٍ الأول فظاهر » وأما على الاحتمالٍ الآخر » فلأل النظر الصحيح يقتضي 
إن تكون العلة بواخدة ف ا د الچ د ا ون کا 
سيا لتخفيضي العذاب عن الميتٍ مما لا عرف شرعًا ولا عقّلا » ولو كان الأمه 
كذلك لكان أخفٌ الناس عذابًا نما هم الكفاك الذين يفون في مقار أشبة ما 
تكونٌ بالجتانٍ لكثرة ةِ ما يُرْرَحٌ فيها من النباتاتِ والأشجار التي تظل مخض َة صيقًا 
شتاءً ! 


يضاف إلى ما س سَبَقَّ أن بعض العلماء کالشیوطی قد ذكروا ال 
النداوة في التخفيني عَوْتها تھا تُسَبِخ الله تعالى » قالوا : فإذا ا ا وبس 
انقطءَ تسبيحة نسبيحة ! إن هذا اميل مخالقٌ لعموم قول تبارك وتالى : ون من 
o‏ وک لا تَفْفَهونّ یھ [الإسراء : 6 

ب- في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أَنْ الس ليس في النداوةٍ » 
أو بالأاحرى ليست هي السبت في تخفيفٍ العذاب » وذلك قوله : « ثم دعا 
بعسيب فشقّه اثنين ) يعني طولا » فإِنّ من المعلومٍ أن شقّه سببٌ لذهاب النداوة 
بن الشقّ وئيسه بسرعة » فتكونُ مدةٌ التخفيفٍ أقل مما لو لم يُشَقَ » فلو .كانت 


هي العلّةَ لأبقاه کا ية بدونِ شق ولوضع على كل قبر تسيبًا أو نصمّه على الأقل » 
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فإذا لم يفعل دل على أَنَّ النداوةً ليست هي السبب » وتعيّنَ أنها علامةٌ على مُذَةٍ 
E‏ ا ل 

فتأمّل هذا » فإنّما هو شيء انقدّح في نفسي » ولم جڏ من نص عليه أو أشارَ 
إليه 100ص 

ج - لو كانت ا 5900 بالذات » لَمَهِم ذلك البسلفٌ الصالح ولَعَمِلوا 
بمقتضاة » ولَوَضَعُوا الجريد والآس ونحوَ ذلك على القبور عند زيارتها » ولو فعَلوا 
شتف ذلك عنهم > ثم تَعَلَهُ الغقات إلينا > لاله من الأموو التي لفت التّظر ¢( 
وتستدعي الدواعي مله » فإذا لم يُنقل دل على أنه لم يَقَْ > أن التقَوْبَ به إلى الله 
وا 


0 


اليوط و في 7 شرح ا ن ن لم يسمه : 

١‏ فإذا مف عنهما بتسبيح الجريدة فكيف بقراءة المؤمن القَرآنَ ؟ قال : وهذا 
الحديثٌ أصل في غرس الأشجار عند القبور» ! 

قلت : يقال له : نيت العرشٌ ثم انفش » » « وهل يستقي؛ يستقيم الظل والعودٌ 


أعوح » ؟ ولو كان هذا القياسُ صحيكًا لبادَرَ إليه السَلّفُ لأنهم أحرص على الخير 
متا . 


ما تقدّم على أن وضع الجريدٍ على القبر خاصٌ به ية » وان السب في 
وود وي ديا امو لاه كيد ودعائه 
لهما » وهذا مما لا يُمكن وقوعه أخرى بعد انتقاله ية إلى الرفيق الأعلى 
ولا لغيره من بعده علا > لان الاطلاع على عذاب لمر ون صرف عليه 
الصلاة والسلام » وهو من العّيب الذي لا يلع عليه إلا الرسول كما جاء في نص 


القرآن : للم الْمَبْبِ فا يُظِهِرٌ عل عيبيو اسسا © إل من رض من 
رَسُولٍ (الجن : ۲۸-۲۷] . 
وأعلم أنه لا يُنافي ما يبنا ما أوردّه الشيوطي في ١‏ سرح الصّدور )١81(‏ : 
١‏ وأخرج ابن عساكر من طريق تناد بن سَلّمة عن قنادة أن أبا بَرّة الأسلمي 
رضي الله عنه كان يدث أن رسول الله كي مر على قير وصاحبة ذب » فأخدً 
جريدة فعَرسها في القبر > وقال : «عسى أن فة عنه ما دامت رطبة ) ٠.‏ 


وكان أبو بززة يُوصي إذا ِت فُضَّعوا في قبري معي جريدتين . قال : فماتٌ 
في مفازةٍ بين ( كومان) و (قُومّس) › فقالوا : كان يُوصينا 1 نصح في قبره 
جريدتين وهذا موضع ع لا نصِيئِهما فيه » فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ركبٌ مِنْ 
قبل (سجستان) » فأصابوا معهم سَعْفًا » فأخذوا جريدَتَونٍ '» فوَضَّعُوهما معه في 
قبره ) . 

وأخرج ابن سَعْد عن مُوَرّق قال : « أوصى بُريدةٌ أن تُجْعَل في قبرهِ جريدتان) . 

قلت : ووج عدم المنافاة » أنه ليس في هذين الأثرين - على فض التسليم 
بثبوتهما معًا - مشروعية وضع ا رياره العور »الذي ا 0 
عَمَلٍ السلفٍ به » وغاية ما فيهما جعل الجريدتين مع الميتٍ في قبره » وهي قضيً 
أخرى » وإن كانت كالتي قبلّها في عدم المشروعية لأنّ الحديتٌ الذي رواه 
أب يَوَةَ كغيره من الصحابة لا يدل على ذلك » لا سيما والحديثٌ فيه وضع جريدة 
واحدةٍ » وهو أوصى وطخ تعريدنين في 1برها» 

با بسع اا عباس EE‏ 
- ۱۸۳) ومن طرر يقو أخرجه ابن عساكر في تاريخ د مشق ) في آخر ترجمة نَضْلَة بن 
بيد بن أبي برزة الَسْلّمي عن الشاه بن عكار قال : ثنا أبو صالح سُأَيمان ابن صالح 
اللي قال : أنبأنا اضر بن المُنذر بن ثعابة العبدي عن حَمّاد بن سلمة به . 


قلت : فهذا إسناذ ضعيف » وله علتان : 
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الأولى : جهالة الشاه والتّضر فإني لم أجد لهما ترجمةً . 

والأخرى : عنعنة قتادة فإنّهم لم يذكروا له رواية عن أبي بَورَّة » ثم هو مذ كور 
بالتدليس قيخشى من عنعنته في مثل إسناده هذا . ٠‏ 

وأا وصية بُريدة » فهي ثابتةٌ عنه » قال ابن سَعْد في « الطبقات » (خ ۷ ق ١‏ 
ص 4) : (أخبرنا عَمّان بِنُ مُسلم قال : ثنا ماد بن سلمة » قال : أخبرنا عاصِمٌ 
الأحول قال موق : أوصى بريدةٌ الأسلميٌ أن تُوْضَعَ في قبره جريدتان » فكان أن 
مات بأدنى حُراسانَ فلم توجد إلا في جْوَالِقٍ جمار» . 

وهذا سندٌ صحيخٌ » وعَلَّْهُ البخاري (۱۷۳/۳) ممجزومًا . 

قال الحافظ في ( شرحه ) : 

«وكأن بُريدة حمل الحديتٌ على عمومه » ولم يَرَهُ خاضًا بذينك الرجاين . 
قال ابن رُسَّيْد : ويظهد من تصةف البخاريٌ أن ذلك خاصٌّ بهما » فلذلك عَقَبه 
شرك بو قمر لإا تقال ضما ) . 

فل ولا شك أن “مدعت اله النخارت هو الصنوات لما سيق ماه ورای 
بريْدةَ لا حجة فيه » لأنه رأ والحديتٌ لا يذل عليه حتى لو كان عامًا » فإنّ النبيع 
كك لم يضع الجريدة في القبر » بل عليه كما سبق . و«خيدٌ الهديٰ هَذْي 
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تك رصتك) (رصركد 
وه ج وله 


١6 
ما يَحْرُمْ عند القبور‎ 


ویخر مع عي 

ولا عر فى الإسلام» » قال عب الررّاق بن كام : 

( كانو د يع* يَعمِرون عند القبر بقرة أو شا ) 1 

أخجر جه 0 داود )1/۲( وقول ید الرزاق له - وهو في ( مُصَنّفِه ) 
(153) - » والبيهقي )٥۷/٤(‏ وأحمد (۱۹۷/۳) وإسنادة صحيح على شرط 

قال شيخ الإسلام في ١‏ الاقتضاء) (ص ؟8١)‏ : 

(وأمَا الذيخ هناك - يعني عند القبور - فمنهق عنه مطلمًا . د كرّه أصحائنا 
وغيزهم لهذا الحديث . قال اشيا في رواية المَؤوّزي ج قال لنب کا عن 
للشو كه فک الحموى كال اعا وى تمق عام عله كد 
من .أهل زماننا فى التضدّق. عند القبر بحُبز أو.نحوو) . 

وقال النووئٌ فی « المجموع » (°/۲۰ : 

« وأا الذبخ والعمّد عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا » رواه أبو داود 
والترمذي وقال حسن صحيحٌ) : 

كك : 0 إذ! كان لبخ هناك رڑه ا 4 55 إذا كان لصاحب 0 كما 


تاڪلوا .يما لر د سے أنه عا 1 َه سق © (سورة الام أي الخال 
بح ل الله ورا SE EO‏ 
لأر يسما أَجِلَّ لتر f‏ بي [سورة الأنعام : ه4١‏ » كما في « الرّواجر» /١(‏ 


وقال کا ( لَعَنَ الله (وفي رواية , مَلْعونٌ) مَنْ ذْبَحَ لغير الله ) 
أخرجه أحمد (رقم ۲۸۱۷ ۰ ۲۹۱۰ ۰ ۲۹۱۷) بسند حَسَنٍ عن ابن عباس » 
ومسلم (85/5) عن عل نحوه 1 

؟ - رَفْتمُها زيادة على التراب الخارج منها . 

۳ - طليها بالكلس ونحوو. 

. الكتابة عليها‎ - ٤ 

ه - البناعٌ عليها . 

> - القعودٌ عليها 

وفى ذلك أحاديثٌ : 

الأول : عن جابر رضي الله عله قال : 


1 


نهى رسول ا الله 2 ¡ أن يُخِصّصٌ القبوء وأنْ يُفْعَدَ عليه » وأن يبن عليه 


أخرجه مسلم (1۲/۳) وأبو داود (۷۱/۲) والنسائي -۲۸٤/۱(‏ ۰۲۸۰ 
7 والترمذي (؟/55١)‏ وصححه » والحاكم (۳۷۰/۱) والبيهقي (4/5) 
وأحمد (۳/ ه39 «#عسم ۳۳۹» ۳۹۹ ) . والزيادتان لأبي داود والنسائي › 


وللبيهقي الاولى . 


وأعلّها المنذريٌ )84١1/4(‏ وغيرةٌ بالانقطاع بين سُليمان بن موسى وجابر. 
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لكن هذا بالنّظر لطريق أبي داود وغيره» وإلا مد أخربجها الحاكم من طريق 
ابن ججرَيج عن أبي الرّيير عن جابر . وهذا سد على شَّوْطٍ مسلم . وقد صرح ابن 
جريج عنده - أعني مُسلمًا في رواية - بسماعهٍ من أبي الرُبير وهذا من جابر» فزال 
بذلك شُبهةٌ تدليضهماء ومن هذا الوَجْهِ جاءت الرواية الأولى عند من ذَكَونًا . 

وقال النوويٌ )۲۹٦/(‏ : «وإسناڈها صحيخ ). ثم استدل بها على أنه 
سحب أنْ لا يزاد القبد على التراب الذي أخرج منه وقال : 

« قال الشافعئ : فَإِنْ زاد فلا بأسّ» قال أصحاينا : معناه أنه ليس بمكروو) . 

قلت : وهذا حلاف ظاهر النهي فَإنّ الأصلّ فيه التحريم » فالحقٌ ما قاله ابن 
حرم في ( المُحَلَى « (8/5”") : 

- £ o£ م‎ 2 

كل ذلك » . 

و سمعتٌ أحمدٌ قال : لا يُزاد على القبر من تراب غيره » إلا أن يُسوّى بالأرض 
فلا يعرف . فكأنّه رخص إذ ذاك » . 

لكن كر فى «الإنصاف » )٥٤۸/۲(‏ عنه الكراهة فقط ! 

وقال الإمام مُحَمَدٌ فى «الاثار) (ص 45): 

« أخبرنا أبو حنيفة عن حَمّاد عن إبراهيم قال : كان يقال : ازْقَعُوا القبرَ حتى 
يُعرف أنه قب فلا يُوْطأ : قال محمد : وبه ناخد ولا نرئ أن يزاد على ما خرجٌ 
منه ) ونكرةٌ أنْ يُحصّصٌ » أو يُطَينَ» أو يَجْعَل عنده مسجدا أو عَلْمَاء أو يكتب 
عليه ويكرهُ الج أن يُبنى به » أو يدخلّه القَهدء ولا نرى برش الماء عليه بِأسّا 
وهو قول أبي حنيفة ) . 

قلت : ويدل الحديثٌ بمفهومه على جواز رَفْع القبر» بِقَدْرٍ ما يساعدٌُ عليه 
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الترابُ الخارح منه» وذلك يكونُ نحو شبر» فهو موافقٌ للنص المتقدّم في المسألة 
٠١0‏ . 
وما التجصيص فهو من «الجص» وهو الكلس . والمراد اللي به قال 2 


« القامُوس » : 

) وجصص الإناء ملأ والبناء 5 طلاه بالج ص » . 

ولعل النهي عن الُخصيص من أجلي أنه نوع زينةٍ كما قال بعض المتقدمين . 
وعليه فما حکم تطي تطيين القبر ؟ للعلماءٍ فيه قولانِ : 

الأول : الكراهةٌ » نصّ عليه الإمامٌ محمد فيما نقلتّه آنقًا عنه» والكراهةٌ عنده 
للتحريم إذا أَطْلِمّت . 

وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما فى «الإنصاف » (549/9) . 


والآخر : أ لا به . کا ابو داود )°۸( عن الإمام أحمد 1 جرم به 
فى «الإنصاف » . وحكاه الترمذي )٠١١/۲(‏ عن الإمام الشافعيك » قال النوويٌ 


مر 
عمك . 


« ولم يتعڙٴض جمهمور اا له » فالصحيحٌ أنه لاكراهةً فيه کا نص 
عليه ) ولم يرد فيه نهو ) . 


قلت : ولعل الصواب التفصيلُ على نحو ما يأني : إن كان المقضودُ من 
تين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعًا قَدْرَ ما سَمَح به الشر» وأنْ لا يده 
الرياځ ولا تُبعثره الأمطاز› فهو جائز ز بدون 38 لان قق غاية مشروعة ,ولع 
هذا هو وجه من قال مِنْ الحنابلة أنه اک . وإن كان المقصود الزينة ونحوّمًا 
مما لا فائدّة فيه فلا يجوز لاله مُخدّث . 


5-5 الكتابة » 0 الحديثٍ اا . وهو كن .كلام 3 اقل 


يها 
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« قال أصحابنا : وسواءٌ كان المكتوبُ على القبر في لوح عند رَأسهِ كما 
جرت عادةٌ بعض الناس » أم في غَيْروء فكله مكروةٌ لِعُموم الحديث ) . 

واستٹنے ی بعض العُلماء كتابة اشم الميت لا على وَجْهِ الرخرفة › بل للتعذف 
اتا على وضع الي ية الحجر على قبر مُثمان بن مَظعون كما تقدّم في 
المسألةٍ المشار إليها آنقًا رص )١5١5‏ . قال الشؤكاني : 

( وهو من ال»شتخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور › لا أنه قياس فى مُقَابَلةٌ 
نّم كما قال فى ١‏ ضَوْءِ النهار) » ولكنٌ الشأنّ فى صححةً هذا القياس) . 

والذي أَرَاهُ - والله أعلم - أن القول بصخة هذا القياس على إطلاقهٍ بعيدٌ» 
والصوابٌُ تقييده بما إذا كان الحجد لا يُحَمَدُ يُحَمَقُ الغاية التي من أجلها وَضَعٌ 0-6 
الله عَكِيْدّ الجر ل وهي التعذف عليه » وذلك بسب كثرة القبور مَثَلا وكثرة 
الاحجار المُعَرفَةَ إ فحيئذٍ يجورٌ كتابة الاسم بقذر ما ا الا رة 

: 0 

وألله اعلم . 

وأما قول الحاكم عقب الحديث : 

« ولیس العمل عليه » فَإنَ أئمة المُسْلِمين من الشرقٍ إلى الغرب مكتوبٌ على 
بورهم وهو عقن اد ال ع اف 


( ما و طائا ولا نعلم صحابئًا فل ذلك ع وإنْما هو سء أحدثه بعض 
التابعين فمن بعدهم - ولم بيهم النهئ » . 

الثاني : عن أبي سعيد وهو الخدري 

«أنَّ التي َيه نهى أن يبن على القبر». 

أخرجه ابن ماجه )٤۷٤-٤۷۳/۱(‏ بسنل رجالّه جميعًا رجال الصحيح › إلا 
آنه منقطِعٌ » فقد قال البُوصيري في «الزوائد » (ق۲/۹۷) : 
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«رجالَهُ ثقات » إلا أنه منقطعٌ » القاسم بن مُحَقِمرَة لم يسمع من أبي سَعيدٍ ) . 

قلت : دول الشئدي في « حاشية ابن ماجة ») : 

« وفي الزوائد : إسناده صحیخ ) غ ثقاتٌ ) › TET‏ عر ؟ 
ورواه أبو يُغلى بلفظ : 

« نهى نبي الله اة أن يتن على القُبورء أو يُفْعَدَ عليهاء أو يُصَلَّى عليها ) . 

قال الهيغميٌ في « مجمع الزوائد) (11/9) : 

« ورجاله ثقات ) . 

ثم وَقفتٌ على إسناده في مسند أبي يعلئ ) (807/7/؟) » فإذا هو من طريق. 
القاسم بن مُحَتِمرة » نفسو » لكن بدا لي أن لا وجة للانقطاع الذي جَرّم به 
لخر .د مح رل اين معي .> ولم نسمع أنه سمع من أحدٍ من 


الصحابة ) ! وقد ذَكرَ له في « التهذيب ) رواية عن ابن عَمْرو » وأبي سعيد » وأبي 
اة وأنّه سأل عائشة › وسنة وفاته ر ويد ذلك › فراجغه 5 


اثالث : عن أبي الهَيّاجٍ لأسي قال : 

٠‏ قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعمّك على ما بَعَتّى عليه رسولٌ الله ٠‏ 1 أن 
لا نَع تمالا [وفي رواية : صورةً] [في بيت] إلا طْمَشْتّه » ولا قَبرَا مُشْرِفًا إلا 
سَوَّيْتَهُ ) . 

اش مسلم )1/7( واو داود ١0/7١‏ 64 والنسائي (۸/٨۱)‏ والترمذي 
)١5 4-١599‏ وحشنه » والحاكم )75/١(‏ والبيهقي 35 والطيالسي (رقم 
5 وأحمد رقم )۱۰٦٤ »14١(‏ من طريق أبي وائل عنه » والطبراني في 
( المعجم الصغير) (ص ۲۹) من طريق أبي إسحاق عنه . 

وله في مُسند الطيالسي (رقم1 )٩‏ وأحمد (رقم )۸۸٩ 3417 »15۸ »٦٥۷‏ 
طريقانٍ آخَرانٍ عن علي رضي الله عنه . 


Yo 


قال الشو كان رحمه الله تعالى )۷۲/٤(‏ في شرح هذا الحديث : 


فيه أنّ السنة أن القبر لا يُدْقُمُ رفغا كبيرًا من غير قوق بين مَنْ كان فاضلا 
ومن كان غيرَ فاضل 5 والظاهر أَنْ رفع القبور زيادة على القذر المأذون فيه مُحَرمٌ 4 
وقل صرح ذلك اضخات احا 4 وجا والشافعيٌ ومالك (. . 


قال : « ومن رَفْع القبور الداحل تحت الحديث دُخولا أرَيًا العَّتْ 
والمشاهدٌ المعمورةٌ على القبور » وأيضًا هو من اتخاذ القبور مسَاجدٌ » وقد لَعَنّ 
التب بيا فاعل ذلك كما سيأتي . وكم قد نَأ عن تشييِ أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسدٌ بيك لها الإسلامُ . منها اعتقاد الَهَاةٍ لها كاعتقاد الكقار 
للأصنام » وعَظم ذلك فظترا أنها قادرةٌ على جب النفع ودَفْع الصّرَر » فجعلوها 
مقصدًا لطلّب قضاءٍ الحوائج » ومَلْجاً لنجاح المطالب » وسألوا منها ما يسألةُ 
العباد من رَبّهم »> وشدُوا إليها لرّحال وتمسحوا واستغاثوا > وبالجملة هم لم 
يَدّعوا شيئًا مثا كانت الجاهلية تَفعله بالأصنام إلا رة فا له وتا إل 
راجعون » ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجدٌ من يغضبُ لله » 
ويغارٌ حَييّة للدين الحنيفٍ > لاعالمًا ولا متعلمًا » ولا أميرًا ولا وزيرًا ولا لکا 
وقد توارّدٌ إلينا من الأخبار مالا سك تعفد أن كثيكا من هؤلاء القبوريّين 
اھ و رامن ا لعو سات ريل ی ا 
له بعد ذلك : الف بشييخك ومُعتقّدكِ الول الفلاني ! تَلَعتّم وتلكأ وأبى 
واعترف بالق ! وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شِوكهم قد بلع فوق شْوكِ 

من قال : إِنّه تعالى ثاني اثنين » أو ثالث ثلاثةٍ . فيا عُلماء الدين ويا ملوك 
اليو رِزْءٍ للإسلام اشد من الكفر » وأيٌّ بلاء م الدين أضبٌ عليه من 
عبادة غير الله » وای مصيبة يُصابٌ بها المسلمون غدل هذه المصيبة › وأَيٌّ 
مُنكر يجب إنكارة إِنْ لم يكن إنكارُ هذا الشرك واجبًا ؟! 

لقد. أسمعت: .لو اديت حا ولكنئ لا حياةً لمن تُنادي 

ولو ناا حت بها أضاءت ‏ ولکڻ أن تفخ في رما ۽ 


511 


- ۷1) . 
ا مع فا بن عند إلى ارش الوم » وكان عامل لمُعاوية على 
الد لدرب » ) وفي رواية : عَدَّوْنا 5 ) الروم ع وعلى ذلك الجيش فَضَالةٌ بن عبد 
أا عمٌ لنا [ ] (ؤودس) “ فصلى عليه فَضَالَة؛ وقام على 
و e‏ : موا عنه » (وفي الرواية الأخرى : 


2 فان ل ار ا كان يأمدنا بتسوية القبور ) 9 


شی | عنه 

اه ا )۸/7( بالروايتين وإسنادّه حسنٌ ) وابن E‏ 
۸ بالرواية الأخرى . 

/٤( والبيهقي‎ )585/١( والنسائي‎ ٠ او‎ as 
)۲٠/١( من طريق أخرى عن ثمامة نحوه أخصر منه » وهو روايةٌ لأحمدَ‎ )۴-۲ 
: ولفظها عنده‎ 

وله طرق وألفاظ في « معجم الطبراني الكبير») 757/١1(‏ - 55) . 

وما الحديثٌ المشهود على الألسنة بلفظ : ١‏ حَيْدْ القبور لوار ) فلا أصل 
في شيء من كب الشثة؛ وهر طامه تك رلا بغي أن يدرس بل 
ولا يهان » ويُزارَ ولا هجر 


6 جزيرة معروفة في البحر الأيض المتوشط › 6 غرب رکا 
03 هي بہعنی الرواية التي قبلّهاء إلا أن هله عُدَّيت بالتشديدك وتلك بالألف . 
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ثم إن لامر من حديث فَصالة : « كان يأمُرنا بتسوية القبور» تسويتها 
بالأرض بحيب بحيثٌ لا توفع إطلاقًا» وهذا الظاهد غير مرادٍ قطعًاء بدليل أن الشتة الرفع 
قَدْرَ شبرٍ كما مرّت الإشارة إليه سا وَيْدٌيّد هذا من الحديثِ نفسهٍ قول فا 
١‏ حَفّفوا) أي التراب » فلم يمر يإزالة التراب عنه بالكلية» وبهذا فشره العلماءٌ انظر 
المؤقاة ) (۳۷۲/۲) . 

الخامس : قال معاوية رضى الله عنه : 

«إن تسوية القبور من السّئَّة » وقد رَفَعَت اليهود والنصارى فلا تشيهوا بهما ). 


رواه الطبراني في ١‏ المعجم الکبیر » )871/5557/١9(‏ وإسناده صحيح » قال 
في « المجمع) : (١‏ ورجاله رجال الصحيح ) 

السادس : عن أبى هريرة أن رسول الله ميو قال : : «لأن يجلِس أحدُكم على 
جمرةٍ فتخرق يبه فتخلص إلى جِلْدِهٍ خير له + مِنْ أن يَجْلس (وفي رواية : يطأ) على 
قبر ) . 

أخرجه مسلم (1۲/۳) وأبو داود (۷۱/۲) والنسائي (۲۸۷/۱) وابن ما 
)٤۸٤/١(‏ والبيهقي )۷۹/٤(‏ وأحمد )291١/5(‏ 25894 444)غ» والرواية 
الأخرى إحدى روايتيه (؟/078). 

السابع : عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 
٠‏ «لأن أمشي على بجثرة أو سين » أو أَحْصِفَ نعلي برجلي 29 أحبُ إإيّ من 
أن ا على فر ا وا ال اا سَط القبور قضيتٌ حاجتي أو وَسَط 
الشوق » . 

أخرجه ابن أبي شيبة )۱۳۳/٤(‏ وابن ماجه )4174/١(‏ بإسناد صحيح كما 
قال البوصيري في «الزوائد) (ق »)١/38‏ وقال المنذري في ١‏ الترغيب » : إنه 


جيك . 


يم 


. أي وذلك امو صعب شديدٌ إن أمكنّ‎ )١١ 


1۸ 


الثامن : عن أبي موه التترى فل م رل ا ول 
ولا يُصَلْوا | لى القبور. ولا تَجِيْسوا عليها ) . 


أخرجه مسلم (1۲/۳) وأصحابُ السنن الثلاثة وغيرهم . 

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس أخرجه الضّياءِ المقدسي في ١‏ الأحاديث 
المختارة ) وقد تكلم على إسناده ه في ( تخريج صفة صلاة النبي د :) ثم في 
« تخذير الساجد) (ص .)5١‏ 


وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على تحريم المجلوس والوّطء على قير 
الُسلم » وهو مذهبُ جمهور الغلماءِ على ما نقله السو کان (01/6) وغيدهء 
لكنْ حكى النووي والعسقلانيٌ ا الكرامة فقط » وهو نص الإمام الشافعيٌ في 
) الأم ( وكذلك ص الإمام محمد في «الاثار» (ص )٤١‏ على الكراهة وقال : 
( وهو 1 أبي حنيفة ) . 

قال الشافعي رحمه الله )١ 55/1١‏ : 


« وأكرة وَطء القبر والجلوسَ والانّكاءً عليه » إلا أن لا يجد الرججلٌ السبيلَ إلى 
کک و ميته إلا بان يَأ فذلك e‏ ضرورة 4 00 أن يسعه إِنْ شاء ازل 
N a TEP E‏ 
فقد 2 عنه مُطْلَقَا لغير المذهب ) . 
وكأنّ الشافعيع رحمه الله يشير إلى الإمام مالك رحمه الله فإنّه صرح في 
«الموطأ) .بالتأويل المذكور » ولا شك في بطلانه كما بيه النووي فيما نقله 
الحافظ )۱۷٤/۳(‏ . 
قلت : والكراهة عندّهما إذا أطلقت فهي للتحريم , > وهذا أقربُ إلى الصواب 


من القول U‏ فحسب »› والحق القول بالتحريم لاه الذي ي ينص ينص عليه حديثٌ 
أبى هُريرةً وعُقْبَة . لما فيهما من الترهيب الشذيد » وبهذا قال جماعة من الشافعية › 
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منهم النوويّ » وإليه ذهب الصّنعانيٌ في « سيل السلام ) ./١(‏ 20 مال الفقية 
بن حب حجر الهيتمئ في ١‏ الرٌواجر » )١517/١(‏ إلى أنه كبيرة » لما سو ا إليه من 
3 الشديد » وليس ذلك عن الصواب ببَعيلٍ . 


ولا تُصَلوا إلى القبور . .» 

وفيه دليل على تحريم الصلاةٍ إلى القبر لظاهر النَّهْي » وهو اختيارٌ النوويّ ء 
فقال المُناوي في « فيض القدير » شارححا للحديث : 
فَجَمَعَ - يعني الحديث بتمامه - بين النهى عن الاستخفافيٍ بالتعظيم » والتعظيم 
البليغ ) . 

ا 

« فن ذلك مكروة » فن قصد إنسان البرك بالصلاةٍ في تلك البقعةٍ فقد تدع 
في 07 ما اذك الله » والمراد كراهة 0 0 التووى : : كذا قال 
ا AE‏ كراهة تحريم ) . 

وينبغى أن يُعْلّمَ أنّ التحريم المذ كور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبالٍ تعظيم 
القبور» وألا فهو شوك . 

قال الشيخ على القاري في ١‏ المرقاة) (۳۷۲/۲) في شرحه لهذا الجديتٌ : 

«ولو كان هذا التعظيم حقيقةً حقيقةً لبر ولصاجبه لَكفَر المْعظم» فاكَمَّةُ به 
مکروة ع وينبغي أَنْ 0 كراهة تحريم › وفي معنأه بل 0 منه : الجنازة 
الموضوعة : وهو يما الي به أهل مكة » حيث يَضَّعُونَ الجنارّة عند الكعبة ثم 
يستقبلون إليها ) . 


5 


۸ - .الصلاةٌ عندها ولو بدون استقبال > وفيه أجافي 


«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّامَ ). 


أخرجه أصحابٌُ السنن الأربعة إلا النسائي . - وغیژهم بست صحيح على شرط 
ا کما قال الحاكم ووافقه الذهبيٌ › 0 بالإرسالٍ » وليس بشيءٍ» ولو 
سم به فقد جاء من طريتي أخرى سالمةٍ من الإسالٍ وهي على شط ششلم » وقد 
قصلت القول في ذلك في ( الشّمَر المستطاب » في المبحث السادس من 
« الصلاة) . 


الثاني : عن أ 

أن انب َة نهى عن الصلاةٍ من افوا 

رواه البرّار )55١1(‏ و )٤٤۲(‏ و (457) من طرق عن نين ١‏ 
قال الهيثميٌ في «المجمع» (۲۷/۲) : 

ورجا ا الضّحيح ) : 


قلت : ورواه ابن الأغرابى فى ( معجمه) )١/7595(‏ والطبرانى فى ( الأوسط ) 
)۲۸٠/١(‏ والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة) (۲/۷۹) وزادوا : 


« على الجنائر ) . 
الثالث : عن ابن عَمَرَ عن النبئّ ل قال : 
(امجعلوا فى بوتكم مِنْ صَلاتَكم» ولا تَتَّحْذْوها قبورا). 


أخرجه البخاري )47١/١(‏ ومسلم (۱۸۷/۲) وأحمد (رقم 451١‏ 
co‏ 1.0( . 


۲۷1 


الرابع : عن ابي شُرَيرة قال : قال رسول الله ا 

ولا تَجِعَلُوا بوتكم مقابرء إن الشيطانَ يَف من البيتٍ الذي َرأ فيه سورةٌ 
البقرة ) ٠‏ 

وقد تَوجَم البخاري للحديث الثالثِ بقوله : 

« باب كراهية الصلاة فى المقابر) . 

وب وجه ذلك الحافظ فى ( شَّدْجِه ) فقال ما مُخْتَصَءه 

0 e 00 و‎ 5 1 5 5  هعم‎ 

« اشتنتبط. من قوله في الحديث : ر« لا تتّخذوها قبورًا ) ان القبورَ ليست يمحل 
للعبادةٍ : 6 لاد فيها < تكروهء وقد م الم المصئفٌ في هذه 
ا اي اا 
مقابر» » وقال ابن التين : تأوّله البخاريٌ على كراهة الصلاةٍ في المقابر : وتأولّه 
جماعة على آله نما فيه الندبٌ إلى الصلاة : في البيوت » إِذِ الموتى ا 
قال : لا تكوثوا كالموتى الذين لا يعارن في بيوتهم وهي القبور» قال : فآمًا جوارٌ 
الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يُؤْحَلْ منه ذلك ! 

قلت : إن أراد أنه لا يُوْحَذَّ منه بطريق المنطوق فَمُسَلَمٌ . وإنّ أراد نفي ذلك 
طلقا فلا » فقد دنا وجة استنباطه » وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهلٍ العلم أنهم 
استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة . وكذا قال البَعْويٌ 
في « شرح الشنة ) والحطابي ) : 

قلت : 5 هو e‏ ا لحديت 5 على أن عر ليست موضعًا 
00 بودي و عراسي وي ا في 
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هريرة » فلا ي بف كن سنيف ا ا > لأنَّ الصلاةً ذ في القبر غير ممكنة 
عادة » فكيفٌ ا كلام الشارع عليه !؟ 

وقول ابن التين © : 

«الموتى لا يُصَلون ) ! 

ليس بصحيح » لأنه يرذ نص في الشرع ينفي ذلك » وهو من الأمور الغيبكة 
التي لا ين ينبغي الث فيها إلا بت > وذلك مفقودٌ » بل قد جاء ما يُبطل إطلاق القولٍ 
2 وهو صلا موسى عليه الصلاة والسلامٌ في قَبرهِ كما رآه 06 الله َيه ليلة 
و ا 
والسلام مُمَتد ينَ به في تلك الليلة كما ثبت بت في « الصحيح » بل ثبت ا أنه 
قال : 

( الأنبياء أحياءٌ في فبورهم يُصَلُون ) . 

ار بو يعلى )515759١‏ پاسناد جيّدٍ» وقد خوجته فى «الأحاديث 
الصحيحة ) (؟575). 

بل قد جاء عنه َي ما هو أعمٌ يما ذكرناء وذلك في حديث أبي هُريرة في 


سؤال المَلكين للمؤمن في القبر: «فَيُقال له : اجيس » فيجلس قد ملت له 
الشمسٌُ وقد آَذْنَتْ للعغروب » فيقال له : أرأيئك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه ؟ 


ا ا عليه و aT‏ ره : نك ستفعل » . 
ارو وي i N A OS‏ 
« صحيحٌ على شرط مسلم) ووافقه الذهبي ! وإنما هو: حَسَنٌ م فقطء لان فيه 

محمد بن عَمرو ولم یحتځ به مسلم وإنما روى له مقرونًا أو متابعة . 
فهذا الحديتُ صريع في أَنَّ المؤمن أيضًا يُصَنّي في قبره » قبطل بذلك القول 


. ه)‎ 5١١1( صحيح البخاري» واسمه عبد الواحد » توفي سنة‎ ١ هو من شراح‎ )١( 


لفون 


بأل الموتى لا يُصَلُون » وتر جح أنَّ المراة بحديث ابن تمر أن المقبرةً ليست 
مَوْضِعًا للصلاةٍ » والله أعلمُ . 

وقد دل الخدت وما د ك مع عل كراهة العنادة:: في ا وجي ري 
إظاهر النهي في بغضهاء دهت بعض الغلماء إلى بُطلان الصلاة فيها لان النهي 
يدل على فسا المنهيٰ عنه» وهو قول ابن زم » واختاره شبح الإسلام ابن تيمئة ؛ 
والشؤكاني في ( تل الأوطار» (۱۱۲/۲)» وروی ابن حزم /٤(‏ ۲۸-۲۷) عن 
الإمام أحمد أنه قال : 

. قبر أعاد أبدًَا)‎ e 

ثم قال ابن حزم : 

« وكره الصلاةً إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفةٌ والأوزاعيٌ وسفيانٌ 
ولم ير مالك بذلك بأسًا ! واحتځ له بعض مُقلديه بأنّ ا ية صلی على 
قبر المسكينة السوداء ! قال ابن حزم : 

وهذا عَجَبٌ ناهيك به أن يكو هؤلاء القومٌ يخالفون هذا الخبرَ فيما جاء 
فيه فلا يُجيزون أن صان صلا الجدازة على عن فن » ثم يشئيبحون ما ليس فيه 
ند منه ولا إشارةٌ » مخالفة لسن الثابتة . قال : 

كل هذه الآثار حي » فلا تل الصلاةٌ حيثٌ دكونا إلا صلاةٌ الجنازة فإنها 
تُصَلَى في المقبرة » وعلى القبر الذى قد دفن صاحيهُ كما فَعَلَ رسول الله لا 
تُحَدمُ ما نهى عنه » وعد من التقؤب إلى الله تعالى أن تَفْعَل مثل ما قعل فَأمْرُةُ ونهْيه 
خو کی رونا عدا دلت فاط 0 

قلت : وفيما قاله في صلاة الجنازة نَظر » لأنّه لا نص على جوازها في المقبرة 
ولو كان ابنُ حم من القائلين بالقياس لقّلنا أنه قاس ذلك على الصلاةٍ على الَثرِ » 
ولكثه يقول ببطلانٍ القياس من أله » وصلاةٌ الجنازة في المقبرة خلاف السب 
التي لم تأت إلا بصلاتها في المُصلى وفي المسجدٍ كما سَبَقَ يانه في محلّه » بل 


VE 


قد جاء النهِيّ الصريح عن الصلاةٍ عليها بين القبور كما في رواية في حديث أنس 
لاوم هذا الفصل » وهو الحديتٌ الثاني منه . 


لم إن كراة الصلاةٍ فى المقبرةٍ تشمل» كل مكانٍ منها سوا كان القبد أمام 
صل أو عله أو عن مید أ عن بسار لأ الي »ومن ام ف 
علم الأصولٍ أن المُطلَقَ يججرى عا على إطلاقو حتى يأني ما به ولم ترد هنا شي 
من ذلك » وقد صَبّح بما د كنا بعص قُقهاءٍ الحنفية وغيرهم كما يأتي » فقال شيحٌ 
الوسلام ابن تيميّة في ١‏ الاختياراتٍ العلمية) (ص 55) : 


« ولا تصحٌ الصلاةٌ في المقبرة ولا إليها » والنهيغ عن ذلك إنما هو سد لذريعة 
الشرك . وذ كر طائفةٌ من أصحابنا أَنَّ القبرَ والقبرين لا يمن من الصلاةٍء لأنّه 
لا يتناوله اسم المقبرة› ونما المقبرةٌ ثلاثة قبور فُصَاعِدًَا . ولیس في کلام ابد 
وعامَةٍ أصحابه هذا الفرق » بل عمومٌ كلامهم وتعايلهم راستدلالهم وجب منع 
الصلاةٍ عند قبر واحدٍ من القبور, وهو الغو شي والمتيوة كا بر فيه » لا أنه 
مع قبر. لاسن : وكل ما دحل في اسم المقبرة مما حول القبور لا صل 
فيه » فهذا ين أن الع يكون متناولا لِحُوْمَةٍ القبر المنفردٍ وفائه المضافف إليه . 
وذكر لآيديٌ وغيره : أنه لا تجوز الصلاة فيه - أي المسجد الذي قبلته إلى القِر 
- حتى يكو بين الحائطٍ وبين المقبرة حائل خر . وذ كر بعضّهم : هذا منصوص 
الخد )ا 


وفي كلام الشيخ رحمه الله التصريح بأل علة النهي عن الصلاة : فى المقبرة 
نما هي سد الذريعة › وهذا أَحَد قولي العُلماءِ في ذلك › والقول الاح أن العلة إِنْما 
هي تجاسة أرض المقبرة ! وهما قولانِ فى مذهب الحتَفية ) وقد ااا قادن 
في ) الحاشية )٠٠۲/١(.)‏ إلى ضَعْفٍ القول الثاني منهما » وذلك لان الاستحالة 
مُطهّرة عندّهم » فكيف تكونٌ هذه العلَةٌ صحيحةً !؟ 


ولا شك عندنا ا و وقد ب بن ذلك شيخ الإسلام في 


ص 


کب » واد له بما لا له عرزل غيره › فراجع مغ كتابه ( اقتِضّاء الصراط 


Vo 


لسع ارد )١ ٣۳‏ » وعليه شی في « الخانيّة ) کت الحنفية » وشار 
إلبه الطخطاوي في حاشيته على ١‏ عراقي الفلاح » فقال عند قول الشارح : وکر 
الصلاة في المقبرة » )5١/4/١(‏ : ( بتثليث الباءء لأنه تشبّة باليهود والنصارئ » 
قال يل «لعنة الله على اليهودٍ والنصارئ» انّحَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد )»» 
وسواعٌ كانت فوقه أو خلقّه أو تحت ما هو واقفٌ عليه . ويُستثنى مقابد الأنبياء 
عليهم السلام فلا تُكرَهُ الصلاةٌ فيها مُطْلًَا منبوشةً أو لاء بعد أن لا يكونٌ لقب في 
جهة القجلة) لأنهم أحياءٌ في قبورهم ) ! 

قلت : وهذا الاستشاء باط ظاهر البطلان» كيف وهو يناقض العلّدَ التى 
كيه رای ان م بيد ا بو كيان ف وا ا 
والأحاديثُ مستفيضة في لعن أهل الكتاب لانّخاذ فور ر أنبيائهم مساج ثم صَح أن 
التب بيازنهانا عن ذلك » فالنهيئ مُنْصَبٌ على انّحَاذِ فُبور الأنبياء مُباشرةً » وغيدهم 
ER‏ هُم !؟ والحقٌ أن مثل هذا الاستثناءٍ إنما يتَمَشّى مع 

لقولٍ الثاني أن العِلّة النجاسةٌ » وقبوز الأنبياء بلا سك طاهرةٌ انهم كما قال عليه 
الصلاة والسلام : ( إن الله حرم على لأر ض ُن اکل ااا ا 
عله باطلةٌ وما بني على باطل فهو باطل 29 . 
٩‏ - بتاء المساجبدٍ عليها : 


الأول : عن عائشة وعبد الله بن عباس مَعَا قالا : 
«لما برل برسول الله کل طَفِدَ نّ يرح خميصًا له على وجھوء فإذا انتم بها 


کسفھا عن وجهه› فال - وهو كذلك -: لعنةٌ الله على اليهود والنصارئ انّحَذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» ر E‏ ما صتعواً). 


)١(‏ وقد فصّلت القؤل في خطأ الطخطاويٌ وتنافُضهٍ في الاستثناءٍ المذكور في كتابي ١‏ الَّمر 
المستطاب فى فقه السنة والكتاب ) . 


ادن 


أخرجه البخاري )١117/8 2385/7 2477 /١(‏ ومسلم (1۷/۲) والنسائي 
)١١5/١(‏ والدارمي (۳۲۹/۱) والبيهقي )۸۰/٤(‏ وأحمد /523714/1١(‏ 84 


)۲۷١ 49‏ » والزيادة لمسلم والدارمي وغيرهما . 

الثاني : عن عائشةً رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله في مَرَضِْهِ 
الذي لم يمم منه : 

« لعن الله اليهود والنصارى اتََذُوا قبور أنبيائهم مساجد » . قالت : فلولا ذاك 
رر قَبِرهُ غير أنه څشِي أن يُتّخْذَ مسجدًا ». 


أخرجه البخاري (۳/ 55١و9/8١‏ و۸/٤۱۱)‏ وأبو عوانة (۳۹۹/۲) وأحمد 
(6/7 و١؟١‏ وه15). وله عنده 2١47/57(‏ 557) طريقٌ حو عنها . 


الثالث : عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله 26 : 


0 قال الله اليهودٌ (وفى رواية : 0 الله اليهود والنصارى) اتَحَذْوا قور انات 
ا ( ° 


أخرجه البخاري )477/١(‏ ومسلم وأبو عوانة )٤٠۰/۲(‏ وأبو داود )۷١/۲(‏ 
والبيهقى )۸*9( واخي (o\A ctoT 551 c11 TAY)‏ والرواية 


الثانية له ولمسلم وابي عَوَانَةَ » وهي من طريق اخرى عن ابي هريرة . 


الرابع : عنه عن النبى عله : 


سے 


واللهع لا تَجْعل قري وَثَناء لَعَنَ الله قومًا انَحذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

أخرجه أحمدٌ (؟/17؟) وابن سعد في ١‏ الطبقات) )۳٠۲/۲(‏ وأبو يَعْلى 
)578١(‏ والحميدي )٠١١5(‏ وأبو تُعيم في «الحلية) (۳۱۷/۷) بإسْنادٍ 
صحيح ) وأما فون الهيثمئٌ » في ( مجمع الزوائد ) )۳-۲/٤(‏ : 

« رواه أبو يَغلى » وفيه إسحاق بن أبي إسرائيلٌ وفية كلام لِوَقفَهِ في الفُرآنِ » 
1 رجاله ثقات » . 


VY 


ففيه تظڙ من وجوه : 
-١‏ إنه اق قَقَصَرَ على بي يعلى في العَزْوِ اوك أنه ليس في ( مسند اح 
وليس كذلك كما عرفت . 


65 و عم 


؟- أن إسحاق المذ كور ثقٌ ع وَوَقْفُهُ ذ 
المصطلح . 

- أنه لم يتفود به» فهو عند أحمدَّ من غير طريقه » فالحديثٌ صحيحٌ 
لا شك فيه. 

وله شاه شرج 


أخرجه مالك في ) المؤطأ ) )١185-185/١١‏ بَسَنَدِ صحيح . 


جرځۀ كما هو مُمَرّرٌ في 


١ 
1 

ب 
ها 
3 


ورُوي مَوْصُولا عن أبي سعيد الخدري . 

الخامس : عن جُئْدب قال: سمعتٌ النبيع بل قبل أن يموت بخمس 
يقول : 
حليلٌ» فل لل تعالى وان لیا 0 00 


مُتخذًا 5 ليلا كدت أبا بكر حلیلا» آل ون مَْ كان قبلكم کانوا 
خد بور اا وصالحيهم مساجد › أ فلك تَتَحْذْوا القبور ساجد» إنِي 


أخرجه مسل (1۸-1۷/۲) دون سائر الستّة» ونسبه الشوكاني )١١4/7(‏ 
للنسائيئ أيضَّاء فلعلّه يعني «الشنن الكبرى» له» ولم ييه فى ١‏ الذخائر) إلا 
لمُسلم وحدّه» نعم » أخرجهأبو عَوَانَة في ( صحيحه ) (501/7) والزيادة له 

ثم رأيئه في ( التفسير) (47 )١‏ للنّسائي من «الكبرى» . 


TYA 


«إنَّ من شرار الناس مَنْ تُذْرِكةُ الساعةٌ وهم أحياءٌ» ومَنْ 5 اش 
مساجد ) , 


أخرجه أحمدٌ (رقم )٤۳٤۲ 24144 ٤4۱٤۳ ۳۸٤٤‏ بإسناديْن کسنین 


ورواه الطبراني في « الكبير) )٠١ 4١7(‏ وابنٌ أبي شَّيبة )٣٤٥/۳(‏ وابنُ جبان 
فى ( صحيحه) )۳٤١(‏ و )۳٤١(‏ وابن خزيمة )۷۸٩۹(‏ » وقال ابن و 

« إسناء ده جل ) 

وذهّل الهيثمئٌ عن كونه في ( المسند ) 4 فعزاه للطبرانيٌ وځڅده 4 ثم قال A3‏ 
OY‏ 

( وإسنادة حسنْ ) . 

السابع : عن عائشة قالت : 

( ليا كان مَرَض ال 2 4 تَذَاكرَ بعض نسائه کید بأرض الحبشة قال 
لها (مارية) - وقد كانت اَم ب متتقرراء حيية ف 121] رون العف عن رنود 
خشذها وتصّاويرها . قالت : فقال النبئ 5ة: 

إن ولك إذا كان فيهم الرجل الصالح [فَْمَاتَ] بوا على قَبروِ مَشجدًا» ثم 
صَوَّروا فيه تلك الصَُرَرَ» أولئك شِرَارٌ الحَلقٍ عند الله يوم القيامة] » . 

أخ رجه الببخاري )٤١۲ ء٤1۱١ /١(‏ ومسلم )1-1/۲( والنسائي /1١‏ 
06 وكذا أبو عَوَانة )٠١٠-٤٠٠/۲(‏ والبيهقي )۸٠/٤(‏ والسياق لهماء 
وأحمد (51/5) وابن أبي شيبة )١ ٤ ٠/٤(‏ » والزيادتانٍ للشيخين وغيرهما . 
کاس و در الساتحك من اتخاد الو مساجدة:: 


505 


وهي تَدُلَّ دلالةً قاطعةٌ على أن الخاد القبور مساجد حرام لِمَا فيها من لَعْن 
المُتّخِذِين» ولذلك قال الفقيهُ الهَيتمي في «الزواجر» :)١5١-١70/١(‏ 

( الكبيرةٌ الثالثةٌ والتّسعون : اتخاد القبور مساجدّ ) . 

3 اق بع لخادت الا وغيرها مما لیس على شرطنا ثم قال : 
« وعد د هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية : وكأنّه حل ذلك مما د کره 
قن هذه الا خاد و واضځ» لألّه لعن مَنْ فَعَلَ ذلك بقبور أنبيائه » وجعل 
e‏ عند الله يوم القيامة » ففيه تحذيرٌ لنا كما 
في رواية « يُحَذّْدُ ما صَتَعُوا) » أي حدر أنه بقوله لهم ذلك من أن يَصْتَهُ يضتغوا كلع 
أولئك » يعوا كما لعنوا .. قال بعص الحنابلة : قَصْد الكل الصلاةً عند القبر 
متب کا بها عي المحادًة لله ورسوله › وإبداع دو الما ياك و للنهي عنها , ثَمّ 
إجماعا» فإنّ أعظم المُحَرّماتٍ وأسباب الشرك الصلاةٌ عندّها ‏ واتخاذها مساجد» 
أو بناؤها عليهاء والقول بالكراهة مَحمول على غير ذلك» إذ لا يُظَنٌ بالعلَماءٍ 
تجويرٌ فِغل توائر ء عن النيع ية لعن فاعِلِهِ » وتجبُ ب المبادرة لِهَدْمها رم القباب 
ا بدي يعاود لأنها أشست على معصية 
لله ل » لأنه نهئ عن ذلك » وأر لا بهذم القبور المُشرفة» وتجبُ ازا ع 
ب أو سراج على قا ولا تصغ و وَكفُهِ وَنَذرهُ . انتهى ) . 

هذا والانّحَادُ المذكور في الأحاديث المُتَقدّمة يشمل عِذَّةَ أمور : 

الأول : الصلاةٌ إلى القبور ششتقبلا لها . 

الثاني : الشّجودُ على المَبُور . 

الثالث : بناءٌ المَسَاحِبٍ عليها . 


والمعنول الثاني ظاهز من الاتخاذِ وَالآخَرَانٍ مع دخولهما فيه » فقد جاء النص 
عليهما فى بعض الأحاديث المُتَقَدّمةِ» وفْصَّلتُ القول فى ذلك وأوردثٌ أقوال 


YA 


العُلَمَاءٍ مستشهدًا بها في كتابي المُشار إليه آنقًا « تخذير الشاجد » وذ كرت فيه 
تار إدخالٍ اراو في المسجد الشريف » وما فيه من المُخَالّفة للأحاديث 
المتقدمة وأنّ الصلاةٌ مع ذلك لا تُكرَهُ فيه خاصّةً » فَمَنْ شاء شط القولٍ في ذلك 
ر 
كله فليرجع إليه . 

۵ - اتُخادُها عدا قد في أوقات معيّنة ) ومواسمٌ معروفة ) للتعد 
e‏ لحديث أبي ُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 205: 


ا : تخذوا قري عِيدًا » ولا تج بَعلُوا بيُوتكم قُبورًا» وحيئما كنم فَصَلُوا علي » 


أخرجه أبو داود (۳۱۹/۱) وأحمد (۳۹۷/۲) يإسناد حسن» وهو على شرط 
مسلم » وهو ضحیځ بما له من طرق وشواهد . 

فله طريقٌ أخرى عن أبي هريرة » عند أبي تعيم في «الحلية) )۲۸۳/١(‏ . 

وله شاهة تل اماد قوى عن شهيل قال 

« رآني الْحَسَنٌ بن الحسن بن علي بن ابي طالب عند الجر » فناداني وهو في 
بیت فاطمة يتعشَّى » فقال : هلم إلى ا فقال: ما لي 
رأيثك عند القبر ؟ فقلت : سَلَمْتُ على النبي كن » فقال : 

« إذا دلت المسجد فقسا قُسَلّم 6 ثم قال : إن رسول الله کل 


ولا ا قبزي عِيداء ODT‏ ' بوتكم ورا ولوا علي » فان 
e <9‏ ا لحن الله اليهود الوا قبور أنبيائهم مَسَاحجِدَ ). 


د د لابن تيميةَ : وهو عند إسماعيل بن 
إسحاق القاضي في ١‏ فضّل الصّلاة على النبي بية» (رقم )٠١‏ دون قوله : ١‏ لَعَنّ 
الله اليهود ...» وكذا رواه ابن أبي شيبة )١4-0/4(‏ مقتصرًا على المرفوع منه 


+مه ا 


قله .. 


5١ 


وله شاهدٌ آخرڙ بنحو هذا من طريق علي بن الحُْسّين عن أبيه عن جَدَه 


مرفوعًا . 
اخحرجه اتتا القاضی (رقم ۲۰) وغيره. انظر «( تحذير الساجد » (/9- 
8) . 


الذي 7 على تحريم ااذ فُبور الأنبياءٍ والصّالحين عيدًا . قال شيحٌ 
الإسلام ابن تيميّة في « الاقتضاء ) (ص :)١١5١ - ۱٥١‏ 


« ووجة الدلالة أن قر انبي يل أفضلٌ قبرٍ على وجه الأرض وقد نهئ عن 
انَخَاذوِ عيدًا» و أؤلى بالنهي كائنًا مَنْ كان» ثم قَرَنَ ذلك بقوله يار 
دولا تَتَحِذُوا بوتكم كُبورًا ) أي لا تعَطلوها عن الصَّلاةٍ فيها ‏ والدعاء رة 
فتكونَ بغرا القبور + تانر + بتحدي العبادة ١ذ‏ فى البيوت › ونهى عن تڪڙيها عند 
ال ا 1 ا 
يتحرّى ا الخد الذي سَمِعَه من أبيه الخسين عد 
د علي » وهو أعلم بمعناه من غيره » فتبيّن أن قصده أنْ يَقْصِدَ الرجل القبر 
للسلام عليه ونحوو عند غير دول المسجدِ» ورأى أن ذلك من الدَّعاءٍ ونحوه 
الخاد له عيدًا . وكذلك ابن عَم حسنُ بن حسنٍ شيخ أهل بيته كرة اناده عيدا . 
فانظر هذه الشلة كبف أن خرجها من أعل المدينة آهل البيت الذين لهم من 
رسول الله له قوب السب وقُدبُ ب الدار لاهم إلى ذلك أخو رج من غيرهم فكانوا 
له أَصْبط . 


والعيدٌ إذا مل اشمًا للمكانٍ فهو المكانٌ الذي يُقُصَدُ الاجتماحٌ فيه وإتيائه 
للعبادة عنده أو لغير العبادة » كما أن المسجدّ الحرام مى ومُزدلِمَة وعرقة جَعَلَهًا 
الله عيدًا مثابّة للناس» يجتمعُونٌ فيها وينتابُونها للدّعاءٍ وال كر والششك . وكان 
ا أمكنة ينتابوئها للاجتِماع عندّهاء فلا جاءً الإسلامُ محا إرله ذلك 
كله . وهذا النوٌ من الأمكنة يدحُلٌ فيه بور الأنبياءٍ والصالحين» . 


YAY 


ثم قال الشَّيحٌ ( ص ۱۷۰ - ۱۸۱ ): 


«ولهذا كرة مالك رضي الله عنه وغيرة من آمل العا لأهلٍ المدينةء كلما 
دحل أحدهُم المسجد أن يَجيء فَيِسَلّمَ على بر ال لنيخ اة وصاحبئه د أقال : وإنما 
ود ذلك لأحيهم إذا كيم قن سفّرء أو أراة لرا ونحق ذلك » وحص بهم 
في السلام عليه إذا ادل المنسجد للصّلاة ونحوها» وأمّا قصذه دائمًا للصلاة 
والسلام فما علمثٌ أعندًا رص به » لأن ذلك نو من انّخاذةِ عيدًا .. مع آنه قد 
شرع لتا إذا دَخَلنا المسجد أن ول : (السلام عَلَيِكَ أيّها النبيٌ و | 
و E‏ ذلك في آخرٍ صلاينا E E‏ وغيده أن 
يكون غل ذلكَ عند القبر كل ساعةٍ نوعًا من احا القبر عيدّاء وأيضًا فإ ذلك 
بذعة» فقد كان المُهاجرون والأنصارٌ على عَهد أبي بكر وکر وعثمان وعلي 
رضي 0 يجيكون إلى المسجدٍ كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان 
الي يي يكرهٌةُ من ذلك وما نهاهم عنه› وإنهم يُسَلّمون عليه حين دُخولٍ 
ل والخروج منه » وفي التشهد. كما كانوا يمون عليه كذلك في حياته ‏ 
وما أحسىّ ما قال مالك : لن لبح آحر هذه الأمٍّ إلا ما أصلح أؤلّها » ولكن كلما 
صحف تمشك الأمم بعهود أنبيائهم , وفص إيمانهم , ووا ذلك ما أخدثوة من 
البدع والشرك وغيره » ولهذا کھت الأمة استلام القبر وتقبيله › وَيَنوه بناءً مَتَعُوا 
الناسَ أن يلوا إليه » قال : 


رکا سا را او 2 لم على ادي اة وصاحبيه ثم أراد 


)١١‏ قلت م أ هذه الصيغة في شيء من الأحاديث الواردة في أداب الدخولٍ إلى المسجد 
والخروج منه › وَأَخْذُها من مطل قوله : : «إذا دحل أحدُكم المسجد تللم على الب 285 . 
الحديث ارده أبو عَوَانة في صحيحه )٤۱٤/۱(‏ وأبو داود في ( شننه ) (رقم 1565)) فما 0 
بده ) لاسيما وقد جاءت الصيغةٌ في حديث فاطمةٌ رضي الله عنها بلفظ : « السلامٌ على رسول الله ؛ 
اللهع صل على محمد وعلى آل محمد » .أخرجه القاضي إسماعيل (۸۲ - 84) وغيره » وانظر « رل 
الأبرار) (۷۲) . و «الكلم الطيب » (رقم ٦۳‏ بتحقيقي ) . ) 


YAY 


» المتأخرين مثل أبي الوَقَاء بن عَقيل وأبي القَرّج ابن الجوزي‎ ES 
وما أحفظ لا عن صَحابِيٌ ولا عن تابعيٌ ولا عن إمام معرو أنه اشتحبٌ قَصْدَ‎ 
شيءٍ من القبور للدّعاءٍ عندة» ولا روئ أحدٌ في ذلك شيكًا › لا عن النبيٌ ا‎ 
ولاعن أصحابه ولا عن أَحَدٍ من الأثة المعروفين » وقد صَئّف الناسٌ في الذعاء‎ 
وأوقاتِه وأمكنته وذكروا فيه الاثارّء فما ذكر أحدٌ منهم في فصل الدعاءِ عند شيءِ‎ 
من القبور حرفا واحدًا فيما أعلمُ» فكيف يجورٌ والحالةٌ هذه أن يكونّ الدعاءٌ‎ 
: عندها أجوب وأفضّلٌء والسَلَفُ نره ولا تعرفه وتنهئل عنه ولا تأَمُرٌ به !؟ قال‎ 
ونه نعف عا ا ال عن ع ها ك أن ات انالك ا‎ 
ا مواسم مُعيَّنَةٍ . وهذا بعينه هو الذي نهى‎ 

عنه النبِن ‏ ل بقوله: لا تَتحْذُوا قبري عيدًا) . قال : حتى إِنْ بعض القبور 
و افر إليها إِمنا في المحم أو رب أو شعبانَ 
أو ذي الججة أو غيرهاء وبعضها يُجِتَمَعُ عندها في يوم عاشوراء » وبعضها في يوم 
عرفَة » وبعصّها في النصفٍ من شَعْبانَ » وبعضّها في وقتٍ آحَر» بحيث يكونٌ لها 
يوم من الستَة تُقْصَدُ فيه » ويُجْتَمَعُ عندها فيه . كما تُقُصَدُ عرفةٌ ومزدلفةٌ ومِنّى في 
نّم معلُومَةٍ من الكنة» وكما يُفْصَّدُ مُصِلَّى المضْر يوم العيدين» بل رما كان 
الاهتماء بهذهة الاجتماعات في الدّين والدّنيا هم وأشدٌ > ومنها ما يُسَافْدُ إليه من 
الأمصار في وقتٍ مُعَيّن » أو وقتِ غير مُعَيّن لقن الغا اتم والعياةة مناك 
د لذلك . وهذا السفد لا أعلم بين المسلمين خلانًا في 


وفي الججملة هذا الذي بعل عند هذه القبور هو بعَينهٍ الذي نهى عنه رسول 
ايلّه ايا بقوله لا تَتّجِذَوا قري عيدًا ) إن اعتيادَ قصد المكان لمان يونت 
معين عائدٍ يعَؤدٍ السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيدٍ» ثم ينهى عن دق 


YA 


ذلك ا وهذا هو الذي تقدم عن الإمام اج إنكارةٌ . قال (يعني أحمد) : 
وقد أفرط اللَاسُ في هذا جدًا وأكثروا ود کر ما تفعل غد فر الك . ثم قال 
الشيح : 

ويَدْخُلُ في هذا ما يُفعلُ بضر عند قبر نفيسةً وغيرها. وما يُفْعَلُ بالعراقٍ عند 
ابر الذي قال : إنه قبؤ علي روطي الله عدم ودر ا و بين اا 
و...و. N‏ ي إلى قبور كثيرةٍ في أكثر بلادٍ 
الإسلام لا يُمكن حَضر 

واعتيادٌُ قَصْدٍ هذه القبور في وقت مُعيّن, والاجتماعٌ العام عندمًا في وقت 
معن هو اندها عيدًا كما تقدّم » ولا أعلَم بِينَ المُسلمين أهل العلم في ذلك 
خلامًا . ولا يُعْتَكُ بكثرة العادات الفاسدة فان هذا من التشبهِ بأهلٍ الكتابين الذي 
أخيرنًا النبيٌ ا أنه كاء ٿن في هذه الك واا ذلك إِنما هو اعتقادُ فصل الذّعَاء 
عندّهاء وإلاً فلو لم يَقُم هذا الاعتقاد في القُلوبٍ لانْمَحئ ذلك كله » فإذا كان 
قَصْدُّها يجه هذه المفاسد كان حرامًا كالصّلَاةٍ عندّها وَأَوْلَن ب وكان ذلك فن 
للحَلّق » وفنا لباب الشُوكِ » وإغلاقًا لباب الإيمان . 

قلت : وما يدحُلُ في ذلك دُخُولا أَوَاياِ ما هو مشاهدٌ اليومَ في المدينة 
المنورة» من قَصْدٍ الناس دُبِرَ كَل صلاةٍ مكتوبة قبر النيئ إل للسلام عليه 
a E‏ لديه » حتى ليضِجٌ المسجدٌ بهم » ولاسيّما 
O E N E E e e‏ 
من محافظتِهم على الشنن > فإنا لله نا إليه راجعون » وَأُسَفا على غُربة الدين 
وأهله » وفي مسجد النبي ية الذي ينبغي أن يكون أبعدَ المساجدٍ بعد المسجدٍ 
الحرام عا يخالف شريعته َي . 

هذاء وقد سب في كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة أن بعضٌ أهل العلم يخم 
في إتيانٍ القبرٍ الشريف للسلام عليه إذا دحل المسجدّ للصلاةٍ ونحوها. وكأنّ 


106 


ذلك بِقَيِدِ عَدَم الإكثار والتكرار بدليل قوله عَم عَقِبَ ذلك : « وأمّا قَصْدَهُ دائمًا للصلاة 
والسلام فما علمتٌ أحدًا رخص فيه) . 


قلت : وهذا الترخيصٌ الذي نقله الشيحٌ عن بَعْض أهل العلم هو الذي نَرَاهُ 
ا عليه هر ل الارن فر امن ا ران ار اريت 
للسلام عليه اة » أحيانًاء لأنّ ذلك ليس gE‏ 
ا عليه وعلى صاحبيه مشروعٌ بالأدلة العامء فلا يجوز نَفْيْ المشروعية 
مُطلَقًا لنهيه لاي عن اتخاذ قبرهِ عيدّاء لإمكانٍ الجمع بمُلاحظة الشوط الذي 
كزناء ولا يخرج عليه أننا لا نعلم أن أحدًا من السشلّف كان يفعلُ ذلك أن عَدَءَ 
العلم بالشيء لا يستازمٌ العلم. بعدمو كما يقول الغلماءء ففي يلي هذا يكفي 
لإثباتِ مد مَشْرِوعِيْتهِ الأدلةٌ العامة ما دام أنه لا يث يثبتٌ ما يُعارضُها فيما نحنٌ فيه . على 
أل شي الإسلام قد ذَكَرَ في « القاعدةٍ الجاياة ة) وص ٠‏ طبع المتار) عن نافع أنه 
قال : « كان ابن عُمَر يُسَلمِ على القبر» رأ ماه مدق أو أكثر يجيءٌ إلى القبر 
فيقول : السلام على النبي بيا » السلام على أبي بكرء السلام على أبي » ثم 
ينصرفٌ  »‏ فان ظاهره أَنّه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة مةِ لا السَفرء لان قوله : 
«مائة مرّة)» مما بعد حمل هذا الأثر على حالةٍ السفر . 
١‏ - السَفرٌ إليها : 


وفيه أحاديثٌ : 
الأول : عن أبي هُريرة عن النيع يله قال : 


لا تمد اال إلا إلى اة مسجل المسحل احزام » وسجة الرسرل 
د » ومسجل الأقصى ) : 


وفي رواية بلفظ : 


« إنما يسافد إلن ثلاثة فشا حل : مسجد الكعبة » ومسجدي » ومسجد 
إيلياءَ ) . ظ 


الملا 


خر جه البخاريٌ باللفظ دول ومسل باللفظ الآخر من طريق ٿان نه ) 
وأخرجه من الطريق الأول أصحابٌ الشن وغيرهم . 

وله طريقٌ ثالث عند أحمدّ )٥۰۱/۲(‏ والدارم )۳۳١/۱(‏ وقد حرجت 
الحديثٌ يو 3 ) 0 المُستطاب ) . 


2 4 


هذا والمسجد ا TT‏ الأقصى 0 .ا 

| الشيخانٍ وغيدهماء وله أربعةٌ طدق أوردثها في المصدر السابق » 

5-ذ 5 0 ا وعنه اثنان : 
انم المطئ ا ) الحديث . 

والآخر: عبد الحميد بن بَهْرَامِ عنه قال : 

اس آنا فيد لد رق رود كرك هيده غيل ان قال قال وول 
الله قله + لا يقن للق أن تشد رحا إلى مسجد تعفر :فيه الصللاة غه 
| لمسجد الحرام ») . الحديث . 

أخرجهما أحمد 5/ ٩۹۳‏ 54 ). 

وشهڙ ضعيف › وقد تفرد بهذه الزيادة «إلى مسجد يُْتَغَئ فيه الصلاةة) فهي 
منكرة ة عَم ورودها في الوق ری ا 
عن شَهْر وكذلك لم ترد في الأحاديثِ الأخرى , وهي ثمانيةٌ وغالبها لها أكند 
من طريق واحدٍء وقد سُمْتُّها كلها في « الثَّمَر المستطاب ) فعدم ورودٍ هذه الزيادة 


TAY 


في شيء من هذه الأحاديث على كثرتها وتعدَّدٍ مخارجها لأكبر دليلٍ على نكارة 
الزيادة وبطلانها . فهي من أوهام شَّهْر بن حوشب أو الواوي عنه عب الحميد ؛ إن 
ا ا وقال الحافظ في ترجمة شهر من « التقريب ) : 
( صدوق 0 2 
اه : أقيلت مر ن اطورء یٹ فه» ال ای ار ادر گك لم تذهب» 
ا فلؤالة ماج السا الحرم و سعد هده 
والمسجد الأقصى ». 
الج الطيالسي (ITA)‏ وأحمد 3/35١‏ والسياق له » وإسناده صحيح . 
ر غا اخ طقن ران ا اا اح وو 
O E OMAN EET‏ 
ولا تعمل المُطن ). 


وأخرجه أبو يعلى في « مسند أبي هُريرة ) (ق )١/197‏ من طريق أخرى عنه . 
الرابع : عن قَرْعة قال : 
«ازدثٌ الخروج إلى الطور فسألتٌ ابن عُْمَرء فقال : 


أ 


مَا عَلِمْتٌ أن النبئ بيا 
قال : 

ولا تُضَدُ الرّحالٌ إلا إلى ثلاثةِ مساج : المسجدٍ الحرام» ومسجيدٍ التي 
5 » والمنسجد الأقصى )64 ودع عنك الطور فلا اه . 

أب الأزرقي ( في اخار مكة ) (ص 5 ۳۰) يإسنادٍ صحيح ر رجال 
الصحيح . 


TAA 


ورؤزى المرفوع 5-8 الطبراني في « المعجم الكبير ) (۱۳۲۸۲) » من طريق 
أخرئ » وأورده الهيثمئٌ في « المجمع ) (5/5) وزاد نسبته ل « الأوسط » ثم قال : 
« ورجاله ثقات ) . 

ااا ا ی ای ا خ مكة) (۷. ))٠‏ وابن ماجه )١ 5١١١‏ » عن 

وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة» مثل 
مقابر الأنبياءٍ والصالحين » وهي وإ كانت بلفظ النفي (لا تُشَدٌ) » فالمرادٌ النهئ 
كما قال الحافظ » على وزانٍ قوله تعالى : لإفلا رت ولا سو ووا دل فى 
الح 4 [سورة البقرة : ]١51/‏ » وهو كما قال اليب : 

« هو أَبلغٌ من صريح النّهِي » كأنّه قال : لا يستقيم أن يُقَصَدَّ بالرٌيارة إلا هذه 
البقاع لاختتصاصها بما اختّصضّت به ) . 

قلت ا بمعنى لني رواية لمسلم في الحديثٍ 
الثاني ) لا دن ) . ثم قال الفا 

قوله : دإلا إلى ثلاثة مساحد ) e‏ ا حال 
المُمَغ مقدز بأعمٌ 5 a‏ كو الما EE‏ 
وهو الخد 

قلت : وهذا للبار EE‏ والصواب ر الأول ( لما تقدّم في 
حديث أبي بَضرة وابن عُمّر من أنكار ر الشفر إل الان ويأتى ائه ثم قال 
الحافظ : 

«وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجدٍء ومَزِيّها على غيرها لكونها 
مساجد الأنبياء ولان الأول قبلة الناس ع وإليه حَجهم ) والثاني کان قول لآم 
اوا عل ع ای فل 


۸۹ 


« واخئلف في سَدٌ الأحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارةٍ الصالحين أحياءً 
وأموانًا . وإلى المواضع الفاضلةً » لِقَصْدٍ التبؤك بهاء والصلاةٍ فيهاء فقال الشيخ 
او : « يحرم شد الحالٍ إلى غيرها عَمَلا بظاهِرٍ الحديث » , 
واتار القاضي تين إلى اا و 00 عليه ما رواد 
أصحابٌ السننِ من إِنْكارٍ أبي بَصْرةً الغِمَاريٌ على أبي شريرة خروجه إلى الطورء 
وقال له : : لو أَدْرَكتُك قبل أن تخر ب ج ما خرجت » ؛ واستدل بهذا الحديث » فدل 
على أنه ير حمل الحديثِ ف ووافقّه أبو مُريرة اح لم 
الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم وأجابوا عن الحديث بأجوبة : 

-١‏ منها أن الِمُرادَ أَنَّ الفضيلة التامّة إِنّما هى شد الرحال إلى هذه المساجدٍ 
بخلافٍ غيرها فإنه جائدٌ » وقد رق في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ : 
« لا بغي للِمْطِْ أن تَعْمَل) وهو لفظ ظاهرٌ في غير التحريم . 


؟- ومنها أن النهي مخصوصٌ بمن تَر على نفسه الصلاةً في مسجدٍ من 


eê 


ئر المساجد غير الثلاثة » فإنه لا يجبٌُ الوفاء به . قاله ابن بَطال . 
*- ومنها أن المراة حكم المساجدٍ فقط » وأنّه لا تسد الإحال إلى مسجدٍ 
من المساجدٍ للصلاةٍ فيه غير هذه الثلائة › E‏ إزيارة صالح 
أو قريب أو صاحب › أو طلّب علم أو تجارة أو تُزهة» فلا يَدْحُل ذ في النهي » 
وده ما روى أحمدُ من طريق شَّهْر بن حؤسّب قال بسح انا سعد 
وذ كرت عندّه الصلاةٌ : في الطور- فقال : قال رسول الله ي : لا ينغي للمُطئٌ 
آنا وبجالة إلى مسجد تُبتغى فيه الصلاةٌ غير المسجدٍ الحرام» والمسجد 
الأقصى » ومسجدي » . وَسَّهْوْ حَسَنُ الحديثٍ › وإ كان فيه بعض الضعف ) . 


قلت : لقد تساهلٌ الحافظ رحمه إلى تعالى في قوله في شَّهْرِ THE‏ 


(۱) هو عبد ره بن يوسُف شيخ الشافعية والدٌ إمام الحَرّمين عبد الملك بن عبد الله » كان إمامًا 
فى التفسير والفقه والأدب . مات سنة ٤۳۸(‏ ) . 


۹۰ 


الحديث › مع أنه قال فيه فى «التقريب ): ( كثيد الأوهام ) كما سبق » ومن 
المعلوم أن من كان كذلك فحديثة ضعيفٌ لا يُحْمَحُ به» كما قير الحافظ نفشة 
ف ( شرح النخبة ) . 

ثم هَبْ أنه ححسَنٌ الحديث » فإنّما يكونُ كذلك عند عَدَ عَم المخالفة » أمَا وهو 


قد خالفَ جد الزراة الاين رووا الحديتٌ عن أبي سعيدٍ» والآخرين الذين رَوَؤْهُ 
عن غيره من الصحابة كما تَقَدّم انه فكيق يكونُ حَسَنَ الحديث مع هذه 
المخالفة !؟ بل هو مُْكرٍ الحديث في مثل هذه الحالة» دون أي شك أو ريب . 

اضف إلى ذلك أن قوله في الحديث : «إلى مسجدٍ ) بها لم رسف عق شور 
نفسه فقد ذكرها عن عب الحميد ولم يذاكزها عنه ليث بن أبي سُلَيم » وهذه 
الروايةٌ عنه أرجخ لِمُوَافقتِها لروايات الثقاتِ كما عرفت . 


وأيضًا فإنٌ | امامل في حديثه يجدٌ فيه دليلا آخَرَ على بُطلان ذكر هذه الزيادة 


عماس مم 


وف قوله :أن ا الخدت كلل كور شاي إن ار 
فلو كان فيه: هذه ان تاد التي د ا بالمساجد دون 0 الوا 


يحض عي يبيد ب لأ اللو ليس 
5250000 الزيادة ثابتة فيه ولكادَ استدلال أي سعيد به والحال هذه 
وَهَمَاء لا ْمَل أن يسكت عنه سه ومَنْ كان مه . 
2 1 ع - , عن مم اس 

فكل هذا يو كذ بُطلان هذه الزيادة» وأنها لا أصل لها عن رسول الله كيد . 

بت مما تقدّم أنه لا دليل يُخَصِّصٌ الحديتٌ بالمساجدٍ» فالواجبُ البقاء 
على عمومه الذي ذَهبَ إليه أبو مُحبد الجوَيْني ومن ذكر معه. وهو الحقٌ . 

: إنّ هذا الجواب ساقط من وجهين‎ - ١ 


۲۹۱ 


الأول : أنّ اللفظ الذي احتجُوا به « لا ينبغي ..» غير ثابثِ في الحديث لأنه 
تفاد به شهة وهو ضعيفٌ كما سبق يانه . 

الثاني : م َب آله لف ثاب » فلا حلم أنه ظاهز في غير التحريم » > بل العكسٌ 
هو الصوابٌ ع والأَدلهٌ على ذلك من الكتاب والسنة كثيرةٌ » أجترئ ببعضها : 

أ : الوا شتت ما ما کن یی آنا أن يد مِن دونلك من 
ار [سورة الفرقان : ۱۸] . 
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رواه ابو داود 117١9‏ 5) من حديث أبن مَشعود » والدارمی (YI)‏ من 


ص 


ج - (لا يتبغي لِصِدَّيق أن یکونٌ لعَانا ) 
رواه مساح . 
د - رن الصدقة لا تنبغى لال محمد ..) . 


رواه مسل . 
مه - (لا ي 2 بغي لعب أن يقول : إِنّه خية من يونس بن مى ) . 

رواه البخاريٌ ومسامٌ عن ابن عباس » ورواه البخاري ومسلم - أيضًا - عن 
أبى شريرة 1 ورواه البخاري عن اش مسعود )© حوره : 

الثالث : مث أنه ظاهڙ في غير التحريم» فهو يدل على الكراهة» وهم 
لا يتولون بهاء ففى : شوح مسلم ) للووي : 

« الصحيح عند أصحابنا أنه لا يَْرمٌ ولا يُكرَهُ) . ! 

5 1 و‎ ١ 5 

فالحديث : عليهم على كل حا 

؟ - إنَّ هذا الجواب كالذي قله ساقط الاعتبار, لأنّه لا دليل على 


۲۹۲ 


التخصيص » فالواجبٌُ البقاءُ على العمُوم لا سيّما وقد تيد مهم الصحابَةٍ الذين 
رووا الحديتٌ : أبي بَصْرَة » وأبي هُريرة » وابن عُمر» وأبي سعيدٍ - إن صح عنه - 
فق تعد ارا ا و على المع من السَفّر إلى الطورء وهم أدرئ بالُراد منه من 
غيرهم » ولذلك قال الصّتْعَاني في « سُبْل السلام» (551/7) : 

« وذهبَ الججمهور إلى أن e‏ واستدلوا بما لا ينهض» ولوا 
أحاديتٌ الباب بتآويل بعيدة» ولا ين بغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلافِ 
ا الدليلٌ ) . 

زاد عقب في « فتح العلام» :)۳٠١/١(‏ 

« ولا دليل؛ والأحاديثٌ الواردةٌ فى الححثٌّ على الزيارة النبويّة وفضيلتها ليس 
فيها الأمو يشا الل إليها ؛ مغ انها ضاف اوو ت غا لا ولد 
منها للاستدلال ‏ ولم يتفطن أ كثر الناس للقَرْقِ بين مسألة الزيارة وبين مسألة السَمَرِ 
إليهاء فَصَرفُوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليلٍ يدعو إليه ) . 

قلت : وللغفلة الغشار إليها اتهم اسح الشبكي عفا الله عتا وعنه شي الإسلام 
ابنَ تيميّة بأنه يُنكر زيارةً القبر النبويٌ ولو بدونٍ سد رحل » ؛ مع أنه كان من القائلين بها 
الاک ا ا او وكا ذلك في غير ما كتاب من كثبه اليه 29 . 

وقد تولى بيان هذه الحقيقة » ور تّهْمَةَ الشبكي العَلّامةٌ الحافظ محمد بن 
ب ب لف كبير أسماهٌ « الصّارم الممنكي في الوَدّ على الشبكي »» نقل 
فيه عن ابن تيميّة ي ص الكثيرة في جَوَازٍ الزيارة بدونٍ السمّر إليها » وأورد فيه 
الأحاديتٌ بي في 0 وتكلم عليها مُمَصَّلَا وين ما فيها من ضغي 
اه فوائدُ أخرى كثيرةٌ » فقهية وحد ی وتاريضيً» عر بك طالب عل 
ُن يسع إلى الاطلاع عليها . 

ثم إن ار الشليم يحكم بصحةٍ قولٍ مَنْ ذَمَبَ إلى أن الحديث على 
غمومه ) لاه إذا كان بمنطوقِه يمنعٌ من السّفر إلى مسجب غير المساجد الثلاثة › 


, ) مجموعة الرسائل الكبرى‎ ١ مثل كتابه ( مناسك الحج ( 9/5 من‎ )١١ 


۹۲ 


مع العلم بأنّ العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجدٍء وقال كَل : 
«أحتثٌ ؛ البقاع إلى الله إلمساجد ¢ © چ ولو كان ذلك المسجد هو المسجدٌ 
الذي س على التقوى ًر وهو نیل قباءَ الذي قال فيه رسول الله عد : 
« الصلاة في مسجد فباءَ كقفرة عد ؛ إذا كان الأمه كذلك مَذَّنْ ينع الحديثٌ 

من السفر إلى غيرها من المواطن أؤلى وأحرى » لا سيّما إذا كان المقصودٌ إِنّما هو 
مسجد بي على قبر نبي أو صالح » من أجل الصلاة فيه والتعجّد عندّه » وقد علمت 
لعن م من فعل ذلك > فهل يُعقَلَ أن سمح الشارع الحكيم بالسفّر فر إلى مثلٍ ذلك 
ويمنع من السقّر إلى مسجد فبا !؟ 

والخلاصة : إِنَّ ما ذَّهَب إليه أبو محمد الجُويني الشَّافِعي وغيره من تحريم 
الصف إلى غير المساجدٍ الثلاثةٍ من المواضع الفاضلةٍ» هو الذي يجب المصيه 
إليه» فلا جرم اخْمَارَهُ كباز الما المُحقّقين التغزوفين باستقلالهم في القَهْم 
وتعمّقَهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شخي الإسلام ابن تيمثة وابن القِيّم 
رحمهُمٌ الله تعالى » فإِنْ لهم البحوثٌ الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامةِ ومن 
هؤلاء الأفاضل الشيحٌ ولي الله الدَّهُلوِي › ومن كلامه في ذلك ما قال في « الحجة 
البالغة) :)١35/1١(‏ 

اق أ الجاع بقارن مرا فط ر يح رها و كرة 
بها » وفيه من التحريفي والفسادٍ ما لا يخفى » قُسَدٌ بيا الفساد » لكلا يُلْحَقَ غير 
الشعائر بالشعائر › وللا يصير ذريعة ة لعبادة ة غير الله > والحق عندي أن القبر» فد 
عبادة ولي من الأُولياءِ والطور كَل ذ ك سَوَاءٌ في النهي » . 

وما حش التنبيةٌ عليه في خاتمةٍ هذا البحث أله لا دحل ذ في اهي الشفر 
للتجارة وطَلّبٍ العلم» فإنّ السَمَرَ إنّما هو لطَلّبِ تلك الحاجةٍ حيثُ كانت 
لالِخُصوص المكانِ » وكذلك السَمَدُ لزيارة الخ في الله فإنه هو المقصودٌ كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوي » )۱۸٦/۲(‏ . 


. )1315( انظر : « صحيح الترغيب ) (۳۲۲) و «اليشكاة)»‎ )١( 
. )١5١١( انظر « صحيح ابن ماجه)‎ )۲( 


۹4 


۲ - إيقاد السُرْج عندها: 

والدليلُ على ذلك عدّةٌ أمور : 

أولا : كوئه بدعةٌ محدثةٌ لا يعرفها السَلفُ الصالح » وقد قال كَل : « كل 
بدعةٍ ضلالةٌ » وكل ضلالةٍ في النار» . رواه النّسائي وابنُ خرّيمة في ( صحيحه) 
بسند ود 

ثانا : أن فيه إضاعة للمالٍ وهو مَنهئٌ عنه بالنصٌ كما تقدّم في المسألة 67 
ص 51). ) ) 

ثالًا : أن فيه تشَبْهًا بالمَجوس عاد النار » قال ابن حجر الفقيه في « الزواجر » 
:)١١4/١١‏ 

( صرح أصحابنا بحرمة الشراج على القَبر وإ قَلء حيث لم ينتفغ به مقي 
ولا زائ وعلاوة بالإسرافٍ وإضاعة المال » والتشثه بالمجوس › فلا يغد في هذا 
أن يكونٌ كبيرةً » . 

قلت : ولم يُورد بالإضافة إلى ما ذّكر من التعليل دليلّنا الأوّل» مع أنه دليل 
وار3» بل لعله أقوى الأو > لان الذين يُوقدون الشرجٌ على البو إنما يَقصدون 
بذلك التقوْب إلى الله تعالى - رَعَمواء ولا يَقُصِدون الإنارةً على المُقيم أو الزائ 
بدليل إيقادهم إيّاها والشمش طالعة في رابعة النهار ! فكان من أجل ذلك بدعة 
ضلا 


e 
یح‎ 


فن قيل : فلماذا | ل تعد بالحديث المشهور الذي رواة ات « الشنن ) 
وغيدهم عن ابن عباس : « لعن الله زائراتٍ القبورء والمُتّخِذين عليها المساجد 
والشوج ) . 

وجوابي عليه : أن هذا الحديث مع شهرته ضعيفٌ الإسناد» لا تقوم به حجةء 
وإ تَساهَل كثية مر ن المُصَئْفين فأوردُوه في هذا الباب وسَكتوا عن عأته > كما فعل 
ابن حبر في «الرّواجر ) » ومن قله العلامة ابن اليم في « زاد المعاد» › واغتت به 
a‏ الشلفيتين وأهل الحديث فاحتجوا به فى كثبهم ورسائلهم. ومحاضراتهم . 


4° 


وقد كنت الْتقَدْتُ ابن اقيم من أجلي ذلك فيما كنت عا عَلمَتَه على كتايه, 
وبيتت عل الحديث د هناك › ثم ف ( سلسلة الأحاديث الضعيفة ) (رقم 
27). ثم رأيثٌ ابن القيّم في « تهذيب السنن» (517/4) نقل عن عبد الحق 
الإشبيلى أنّ فى سَئَدِ الحديث باذام صاحب الكلبئْ وهو عندهم ضعيف جدًا» 
وأقده ابر ن القَكم ) اا على توفيقه . 

ا ل الأول مر الت فج اليا فاسان من رت ث أبى هُرير 
بن 07 ويه في المسألة ١١59‏ ص (T°‏ . 
E re‏ 
۴۳ - کشر عظامها : 

والدليل عليه قوله عل : 


إن کشر عَظہ المؤمن ما ) 03 کشره حرا ). ٠‏ 

أخرجه البخاري في « التاريخ » )١5١/١/١(‏ وأبو داود (1۹/۲) وابن ماجه 
)4۹۲/۱( والطحاوي في ١‏ التاريخ ) (AY)‏ وابن حبان في « صحيحه ) (رقم 
51 موارد) وابن ن الجارود في « المنتقى ) (ص )٥٥۱‏ وابن سعد في « الطبقات » 
)٤۸۱/۸(‏ وتمّام في «الفوائد » (ق )0 وهتاد في «الزُّهْد) (؟/371ه/ 
۱۱۹( والدارقطني في «سننه ) )۳۹٣۷(‏ والبيهقي (58/5) وأحمد (8/5/ه 
و۱۰ و۱۹۸ و۲۰۰ و554) واللفظ لهء وأبو نُعيم في «الحلية» )٠٥/۷(‏ 
والخطيب في « تاريخ بغداد) ۱۰٦/۱۲(‏ و١7١)‏ من طرق عن عَمْرة عنها . 

قلت : وبع طرق صحيخ على سط مسلم » وقوه النووي في « المجموع ) 
).٠./5(‏ ء وقال ابن القملان : «وسنده حسن » كما في «المرقاة» (۳۸۰/۲) . 

وله طريقانٍ آخرانٍ عن عائشة رضي إرنى عنها . 


الأول : عند أحمدٌ ٠5‏ 
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والآخر: عند الدارقطني )۳٣۷(‏ . 
.وله شاهدٌ من چا ع 
أخرجه ابن ماجه ”© وزاد في آخرو : 
«في الإثم ). 
لكنّ إسناده ضعيفٌ » وهي عند الدارَقُطني في الحديث الأول في بعض طرْقهِ من 
الوجه الأول . لكنّ الْظاهرَ أنها مدرجةٌ في الحديث » فإ في رواية أخرى له بلفظ : 
« يعني في الإثم ). 
فهذا ظاهر في أن .هله الزياقة ليست من الحديث مل هي من سير فض 
الرواةء ويُوَيّدمُ رواية لأحمد بلفظ : 
«قال: يَرَوْنَ أنه في الإثم . قال عبد الررّاق : أظتّه قول داود ) . 
قلت : يعني داود بن قيس وهو شي عبدٍ الرزّاقٍ فيه . 
ومن الظاهر أن هذا التفسير هو المرادُ من الحديثِ» وبه جرم الإمام 
الطحاويٌ » وعَمَدَ له بابّا خاضًا في « مُشكله » » مَلْيْراجِعْه من شاء . 
والحديثٌ دليل على تحريم کسر عظم الميتٍ ا جاءَ في ئب 
الحنابلة : « ويَحرمٌ قَطِعُ شيءٍ من أطرافي الميتٍء وإتلاف ذاتوء وإحراقُة 
ولواوّصئ به). 
كذا في « كشاف القِتَاع » (؟/717١)»‏ ونحؤٌ ذلك في سائر المذاهب » بل 
جَرّم أبن حجر الفقية في «الرّوَاجر) )١514/١(‏ بأنّه من الكبائرء قال : 
« لما د من الحديث أنه ککشر عظم الحيٌ ) . 
وبالَعَتِ الحنابلةٌ في ذلك حتى قالوا كما في ١‏ الكشّاف ) )١8.0/9(‏ : 


)١(‏ وعَرّاه في ( الإمام » لمُسلم » وَرْدّ عليه كما في « فيض القدير) . و (الإمام ) كتابٌ عظيمٌ 
عدا في الأحكام لابن دقيق العيد» قال الذهبيٌ : « ولو كمل تصنيفة وتَئِييضُه لجاء في خمسة عشرَ 
مجلذًا ) . 


۹۷ 


« وإ مانت حامل بمن يُرجى حيائه حرم شق بطيها من أجل الحَمْلٍ » مسلمة 
كانت أو ذْميَةَ » لما فيه من مَك خرمة مَبَيَْقَنَةِ مُتيِقَئَةِ » لإبقاء حياة رو أن الغالت 


والظاهر أن الول لا يعيش » واحتيح أحمدٌ على ذلك في رواية أبي داودٌ بما روت 
عائشة ..) . 

قلت : 7 ثم ذكر الحديتٌ 2 ون أبي داود في « المسائل) (ص )١5١‏ : 

« سمعتثٌ أحمدّ سل عن المرأةٍ تموثُ والولد يُتحرّك في بطيها أَيُشَّقّ عنها ؟ 
قال : لاء کشر عظم الميتِ ككشره حيًا) ٠‏ 

وعلق عليه السيد محمد رشيد رضا فقال : 


لاخدال بعك ترك النعنين الخ اق يعن أثه يمرت طلم فيه غرابة 


من وجهين . 
أاحدهما أن شق البطن ليس فيه ا 
ثانيهما : أن الجنيء إذا كان تاك الكَلّى » وأ ج م بط أَبّه سمه فانّه قد 
وتان 1 م وأخرج من بطن امه بشقهٍ فا 


يعيش كما وفع مرارًا » فههنا يتعارض إنقاذه وحفظ حياته » مع حِفْظٍ كرامة أمه 
0 ات ا 
خروجه » وقد صرح م بهذا بش6 

وقال في « منار السبيل » )118/١(‏ : وإ رج بعضّه حيًا د سق للباقي لمن 
خا برهف أن كانت مُتَوهّمة ) . 

قلت : وما اختاره السيدُ رحمه الله تعالى هو الأصحٌ عند الشافعية كما قال 
النوويٌ (د/01") وعَرّاه لقولٍ أبي حنيفة وأكثر الفقهاءٍ » وهو مذهبُ ابن حزم 
(ه/173 - 170) وهو الح إن شاء الله تعالى . 


ويُستفادٌ من الحديث السابق شيكان : 


۹۸ 


الأول : ححومَةٌ ب تيش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسرء ولذلك 
كان بعش الشف يتحرج من أن يُحفر له في مقبرة يكز الد فبهاء قال الإمام 
الشافعئ في « الأمّ) (1١/45؟)‏ : 
7 ( أخخبرنا مالك عن هشام بن غُروة عن أبيه قال e‏ أن أدفن بالبقيع ! 
لأن اذى في غيره أحبٌ إل إِنّما هو أحدٌ رجلين» لما ظالم » فلا حب أن أكون 
في جوارو» وإِمًا 0 قلا أحِبٌ أن ينبش في عظامهء قال : وإِنّ أخرحث عظامُ 
م م اح أن تُعادَ فتّدفن) . 

وقال النووي في « المجموع ) )"١*/5(‏ ما مختصرة : 

«ولا يجوز لبش القبر لغير سبب شرعيئع باتفاق الأصحاب » ويجور بالأسباب 
الشرعيةٍ كتخو ما سبق (في المسألة 8)) ومختصده : «أنه يجورٌ تبش المَيرٍ إذا 
بلي الميثُ وصارَ تراب > وحينعذ يجورٌ دفن غيره فيه . ويجوز زرغ تلك الأرض 
وبناؤها» وسائ وجوو الانتفاع والتصرفب فيها باتفا الأصحاب » وهذا کله إذا 1 
تق للميتٍ أ من عَظم وغيره » ويختلفٌ ذلك باختلافي البلادٍ والأرض . وَيُعتَمَدُ 
فيه فول أهلٍ الخبرة بها» . 

قلت : ومنه تعلمٌ تحريم ما ترتكبة بعض الحكومات الإسلامية من دَوْس بعض 

المقابر الإسلامية ونبشِها من أجل التنظيم العمرانك » دون أي مبالاةٍ بحوميهاء 
أو اهتمام بالنهي عن وَطئها وكشر عظايها ونحو ذلك . 

ولا يََوَهّمَنٌ أحدٌّ أن التنظيع المشاز إليه يُسَوّعٌ مث هذه المُخالمَاتِء كلا 
فاه A‏ وَإنّما هي من الكمالاتِ التي لا يجوز بِمِثْلِها الاعتداء 

ى الأمراضع فل الخاد أن يفير أمورهم » دون أَنْ يُؤذوا موتاهُم . 

ومن العجائب التي تلفثٌ التَِّرَء أن ترى هذه الحكوماتِ تحترمٌ الأحجار 
والأبنية القائمة على بغض الموتى أكثر من احترايها للأمواتٍ أنشيهمء فب 
لو وَقفَ في طريق لمعي المزعوم بعض هذه الأبنية من القبَابٍ أو الكنائس ونحوها 
َرَكتها على حالها ء وعَدَّلَتْ من أجلهًا خارطة التنظيم إبقَاءٌ عليها » لأَنّهم يعتبرونها 
من الآثار القديمة ! 


۲۹۹ 


وأا قبوز الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل ! بل إن بعص تلك 
الحكوماتِ لتّسعى فيما عَلِمْنا - إلى مغل القبورٍ حارج البلدةٍ» والمنع من الدّفن 

فى القبور القديمة - وهذه مخالفة أخرى في تَظري » لأنها تُمَدِتُ على المُسلمين 
سْنّة ريارة الور » لأنه ليس .من الشهل على عامة ة الناس أن يَقْطْعَ المسافاتِ الطويلة 
حتی يتمكن من الوصولٍ إليها» ويقومٌ بزيارتها والدّعاءٍ لها ! 

والحامل على هذه المُخالفاتٍ - فيما أعتقدٌ - إِنّما هو التقليدٌ الأعمى لأوروبًا 
الماديّة ة الكافرةٍ » التي تريدٌ أن فضي على كل مظهر من مظاهر الإيمانٍ بالآخرة » 
وکل ما یک بهاء ولیس هو مراعاة القواعدٍ الصَّحْةٍ كما يزعمون » ولو كان ذلك 
صجيځا لبارُوا إلى محاربة الأسباب التي لا يَشّكُ عاقل في صَرَرها » مثل بيع 
الحُمور وسَُّوبها ؛ والفشق والفجور على اختلافي أشكاله ي وأسمائه » عدم اهتمايهم 
بِالْمَضَاءِ على هذه المفاسدٍ الظاهرة» وسَعْيهُم إلى إزالة کل ما يل كد بالآخرة 
وإبعادها عن غور أكبه دليلٍ على 5 الْمَضْدَ حلاف ما يرَعَمّون ويُعْلِنُونَ , 
وما تكن صدورهم أکبز. 

الثاني : أنه لا حمة لعظام غير المؤمنينَ » لإضافة العظم إلى المُؤْمن في قوله : 
«عَظم المُوّمن »» فأفاة أنّ عظم الكافر ليس كذلك» وقد أشارٌ إلى هذا المعنى 
الحافظ في « الفح ) بقوله : 

« يُستفاد منه أن ؤم المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته) ' 


و عرف الجوابٌ عن السؤال الذي رگد على اة كثير من الطاب 
في كايات الطب وهو : هل يجوز كس العظام لقخصها وإجراء لتحرياتٍ المي 
فيها ؟ والجوابٌ : لا يجوز ذلك في عظام المؤمن» ويجوزٌ في غيرهاء ويُؤَيّدهُ 
ما يأتي في المسألة التالية : 


١14‏ - ويجوزٌ تبش فور الكقَارٍ > لاله لا حومة َة لها كما دل عليه مفهومُ 
الحديث السابق ‏ ويشهدٌ له حديثٌ أنّس , بن مالك رضي ايه عنه قال : 


. )55١1/5( ذكره في (الفيض)‎ )١( 


e 


غوف › اقام ن ل عشرة ليلد » ثم ارس إلى بني الا فجاؤوا ا 
السيوفي كأنئي أنظر إلى النبيّ ع لا على راحليه وأبو بكر رذفه » وملا ِن بني اجار 
حوله » حتى أتى بفناء أبي الورك وكان يحبُ أن يُصَلّي حيبت أَدْرَكَتهُ الصلاة 
دل فى بابل الور ا تر يار السو 0 ل إلى عاد من بني 
النجار» فقال : يا بنى النجار ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا : اوا طا 
إلا إلى الله » قال : فكان فيه قبوز المش ر كين » وخرب وتخل» فأمر الب كله 
بقبورٍ المُشركين بشت » ثم بالخرب قشؤيت » وبالئّخل فطع » قَصَفُوا انحل 
ِيِلةَ المسجدٍ » وَجعل عُضَادَيْهِ الحجارةً » وجَعَلُوا ينقّلون الصّخْرَ وهم يَزْنّجرُون » 
ا م اا ّ ّ 1 
والنبي َة معهم » وهو يقول »› [ وهو ينقل اللبْنَ : 
هذا الجمال؟ لا جمَال حير هذا ابو رينا وَأَطهو] 
لله لا حير إلا خيه الآخرة فَاغْفِدٌ للأنْصّار والمُهاجرة 
وفي رواية من حديثِ عائشة رضي الله عنها : 
اللهم إن الأجر أجد الآخرة فاؤحم الأنْصَارَ والمُهاجرة) 
ا ق اى ك 


المُستطاب ) . 


قال الحافظ فى ( الفتح ) : 
« وفي الحديث جوارٌ التصوّف في المقبرة المملوكة بالهبةٍ والبيع, وجوازٌ 
)١(‏ بالكسر من الحَمَل» والذي يحمل من خيبرَ التمرّء أي أن هذا في الآخرةٍ أفضل من ذاك 


وأحمد عاقبة » كأنه جمع حمل (بكسر الميم) أو حَمّل (بفتح الميم) » ويجورٌ أن يكون مصدرٌ حَمْلٍ 
أو حامل » كما في « النهاية ) . 


۲۰1 


عش القُبور الدارسة إذا لم تكن مُختَرمة » وجوازٌ الصلاةٍ في مَقَابر المُْش ركين بعد 
لبها وإخراج ما فيها وجواز بناءٍ المساجدٍ في أماكيها » . 

وهذا آخء ما وَفّق ارله تعالى لجمعه من «أحكام الجنائز ) » وشبحانك اللهمٌ 
وبحميك» أشهدٌ أنْ لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوبٌُ إليك» . 

دمشق ۱۳۷۳/۷/۱ 


وانتهى مضه ظَهْرَ الأحد ۱۳۸۲/٤/۱۹‏ والحمدٌ لله ربٌ العالمين . 


بذع الجنائز 


ني تحميما لفائدة الكتاب » رأيثُ أن أنبعة فَصلٍ حَاصٌ ببدّع الجناثز» كي 
يكونَ المسلمٌ منها على عدّرٍ » ويِسْلَمَ له عملّه على اة وحدّهاء والشاعر 
الحكيمٌ يمول : 

عرفب الشوٌ لا للشو لك لن لِعَوَفيه 

وَمَنْ لا يَعْرِفٍ الخيرَ ‏ ين الشُرٌ يَقَمْ فيه 

وفي حديثٍ حذيفة بن اليمان قال : 


يياو عن الخيرٍ » وكنث أسأل عن الشَّر 
مخافةٌ أن يُذْركني ). أخرجه البخاريٌ (۲۹/۱۳) ومسلم )۱۸٤۷(‏ . 

ولولا أَنَّ المَصْلَ المُشَارَ إليه كانت مادَئهُ جاهزةً عندي » لَمَا انس وقتي الآنّ 
لِجَمْعِهًا وإلحاقها بالكتاب » ولكتها ج عندي » وهي جزءٌ من ماد واسعة 
كنت سرغت في مجقهها من سن فا شر لأولْتَ منها كتابًا حافلًا يجمعٌ مختلفَ 
البدع الدينية يصلحُ أن يكونّ كالقاموس لھا ؛ استخرجتها من عَشَّراتِ اا 
وكان قد بقي عَأَيّ قراءةُ بضعةٍ كتب أخرى لأنصرف بعد ذلك إلى ترتيبها جميعها 
وتأليفها, ولكني صرفب عنها » فَاغْتَتَقْتٌ هذه المناسبة وَاسْتَحْوجتٌ مما عندي 
من المادةٍ الفصل المذ كور » وَرَبَّتَهُ على الترتيب الذي في النية أن يكونّ أصلّه عليه 
كه وخر نوهو الى ا الت فون لكات ای ابد جلها وعد ينه ا 

لم ابيا الإشارة إلى ار مدو إن لم ا بشو ك 
إشارة إلى أنها مي وأدى إليها عِلمي انها من البدّع » وهي قليلةٌ جدًا بالسبة 
لمادّةٍ الفصل الغزيرة أو الكتاب . 


۳۰٦ 


الفصلٌ: عا للأصل فأقولٌ : 

إن البد َة المنصوصٌ على ضلالتها من الشارع هي : 

أ - كل ما عارَض الشئة من الأقوال أو الأفعال أو العقائدٍ ولو كانت عن 
اجتهادٍ . 


اح بر 


وا : 00 
كل شر يقرب إلى الله به» وقد نهى عنه رسول الله يك . 

O RN‏ ا 
بدعة إلا ما كان عن صحاب » تكزر ذلك العَمَل منه دون نكير . 

د - ما ألْصِقّ بالعبادة من عادات الكفار . 

ه- ما نص على استحبايه بعض العُلّماء لا سيّما المتأخُرين منهم ولا دليل 

- كل عبادةٍ لم تَأتِ كيفيثُها إلا في حديثِ ضعيفٍ أو موضوع . 

ز - العو في العبادةٍ . 

ح د كر عبادة أطلقّها الشارحٌ وة يدها الناسٌ ب ببعض المَيود مثل المكان 
أو الزمان أو صفة أو عدد 

وتفقنييل القول غل هنوا ل عله اكات ال إن کا ازله ال 
َلْتَشْرَع الآنّ فى المقصودٍ ء فأقول : 


قبل الوفاة 


١‏ - اعْتِقَادُ بغضهم أن الشياطين يأتونٌ المُحْتَضِرَ على صفة أبويه في زي 

1 1 590006 و ر 5 7 7 5 ان 5 5 
يهودي ونصرانيٌ حتى يغرضوا عليه كل ملة لِيِضلوةٌ . ( قال ابن حجر الهيتمي في 
« الفتاوى الحديثية » نقلا عن الشيوطي : «لم يَرِدْ ذلك») ) . 

؟ - وضع المُصْحَفٍ عند رأس المُختضر. 

۴ - تلقينٌ الميِتٍ الإقراز بالنيع وأئمة أهل البيت عليهم السلام 29 . 

.)١ ڪڪ قراءةٌ سورة (يس) على المختّضر . (انظر المسألة‎ ٤ 

ه - توجية المُختّضر إلى القبلة . (أنكره سعيدٌ بن المُسيّب كما في 
« المُحَلى » )١754/5(‏ ومالك كما في « المدخل) (۲۲۹/۳ - )5١٠١‏ ولا يصح 


- ف‎ ٠ 
. ))3١ فيه حديث . (وسَبَق نحوه ( ص‎ 


. )408/١( انظر «ممتاح الكرامة ) من كشب الشيعة‎ )١( 


بَعْدَ الوَفَاة 


5 - قول السيعة : «الآدمئُ ينجي بالموت إلا المعصوة('؟ » والشهيدٌُ ومن 
وَجبَ قتله فاغْتَسَل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه "٠‏ (انظر الحديث الثاني من 
المسألة )١‏ . 

۷ - إخراج الحائض والتفساءِ والجئب من عنده ! 
(المدخل لابن الاج ۲۷۷-۲۷۹/۳) . 

. اعتقادُ بعضهم أن روح الميت تحومٌ حوّل المكانٍ الذي مات‎ - ٩ 

.)۲۳١٣/۳ إِبقاءٌ الشّمْعةٍ عند الميتٍ ليلّة وفاه حتى الصّبح . (المدخل‎ - ٠ 

. وضع غصّن أَحْصّرَ في العْرفةٍ التي مات فيها‎ - ١١ 

۱۲ قراءة القرآن عند الميّت حتى يُبِاشّرَ بغسله . 

۴ - تقليم أظافر الميتِ ولق عانته . «المدؤئة للإمام مالك » )١80/1(‏ 
المدخل )۲٤١/۳(‏ . 

١ 4‏ - إدخال القُطن فى دبره وحَلقه وأنفه ”! « المدونة » للإمام مالك /١(‏ 
۰ ء المدخل )۲٤١/۳(‏ . 


! يعنى أئمّة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العصمة‎ )١1( 
. إجماع الشيعةٍ عليه ! وهو يُعارض الحديتٌ المشار إليه‎ )١53/1( تقل المصدرٌ السابق‎ )۲( 
قلت : إلا فى أحوالٍ نادرةٍ ؛ كأن يكونٌ فى | لمت عِلَة خش مَعَهَا حروځ شيء منه يلوت‎ )5( 


ر ع و و 
الكفْنَ أو يُنَجْسْهُ . 


۳.۹ 


٥‏ - جعْل التراب فى عينى الميتٍ والقول عند ذلك : « لا يَمْلاً عينَ ابن آدم 
إلا اشراب » (المدخل 501/7) . 

5 - ترك أهل الميتٍ الأكلّ حتى يَفْرَعُوا من دفنه . (منه )۲۷٠/۳‏ 

۷ - التزامٌ البكاءٍ حين الغداءٍ والعشاءٍ » (منه )۲۷٠١/۳‏ . 

6 - شو سق الرجلٍ الغوب على الأب ب والأخ(") (انظر الحديث المتقدّم في 
« الفقرة ب » ج» من المسألة؟؟) . 

8 - الححَرِنُ على الميت سند كاملةً لا تختضث النساء فيها بالحتّاء 
ولا يلْبِسنَ الثيابَ الجسَانٌ ولا يتحلَيِىَ » فإذا انقضتٍ الست یل اا 
النقش والكتابة الممنوع في الشرع› يَفْعَلنَ ذلك هن ومن الترّمْنَ الحزنّ مَعَهُنّ 
ويُسَمُون ذلك ب «فك الحزن» . 


(المدخل ۲۷۷/۳) . 

) «فقرة‎ ١١ إعفاعٌ بعضهم عن لحيئّه حزنًا على الميِتِ . (انظر المسألة‎ - ١ 
و‎ 

. قلبُ الطنافس والسجاجيد وتغطيةٌ المرايا والثريّاتٍ‎ - ١ 


5 - ترك د الانتفاع بما كان من الماءِ في البيتٍ في زير أو يرو يدون أنة 
نجس »ع ويُعَلّلون ذلك بأن رفخ الميت إذا طعت طلست فيه 1 «المدخل ) . 


ا اوی و ا r‏ فلانة من 


4 - ترك 0 المُلوخيّة والشمك مدة حزنهم على مَيُتِهم . (منه |٣‏ 
۱). 


. ) 509/1١( هو مذهب الإمامية كما في « يفتاح الكرامة)‎ )١( 


۳1۰ 


© - ترك أكل اللحوم والمغلاق المشوية والكبة. 

4 - قول المتصوّفة : من بكيئ على هالك حرج عن طريتي أهلٍ المعارفي ! 
(تلبيس إبليس لابن. الجوزي ص .4" - 747 ٠‏ انظر الأحاديث في المسألة 
۸( . 

0" 15 ثياب الميتِ بدون عسل إلى اليوم الثالثِ برغم أن ذلك يَدِدّ عنه 
عذاب القبر . (المدخل 7075/59) ) . 

۸ - قول بعضهم : إل ن مات يوم الجمعة أو ليل الجمعةٍ يكونُ له عذابُ 
القبر ساعة واحدةٌ » ثم ينقطعٌ عنه العذابُ ولا يعودٌ إلى يوم القيامة . (حكاه الشيح 
علي . القاري في ( شرح اله الأكبر ) وص (٦‏ ورده» وانظر الحديثٌ نحت 
الفقرة « الثالكة » من المسألة ٠ .)۲١‏ 

٩‏ - قول آحَر : المؤمنُ العاصي ينقطعٌ عنه عذابٌ القبر يوم الجمعة وليلة 
الجمعة ولا يعودٌ إليه إلى يوم القيامة © . 

وال الإعلانٌ عن وفاةٍ المت من على المنائر . (9/ ه15-5848١5‏ من 
المدخل) وراجع المسألة 7١‏ (فقرة ز) . 

١‏ - قولهم عند إخبار أحيهم بالوفاةٍ: الفاتحةٌ على روح فلانٍ . (انظر 
المسألة ٤‏ ؟) . 


) وردّه بقولهِ : «إنّه باطلٌ‎ )4١ تَقَلَهُ الشيحٌ علي القاري في « شرح الفقه الأكبر» (ص‎ )١( 
وَأَوْضَحُ منه في البطلانِ ا لقول اله : إن عذاب القبر يرفعٌ عن الكافر يُومَ الجمعة وشهرَ رمضانٌ بُحرمة‎ 
. النيع بء . حكاه الشيحٌ أيضًا وردّه‎ 


۹۱ 


- وَضْعُ رغيفي وكوز ماءٍ في المؤضع الذي عُسِلَ فيه الميثٌ : ثلاث ليالٍ 
بعد موته . (المدخحل 77/9؟) . 

۴۳ - إیقاد الشراج أو القنديل : في الموضع الذي غيل فيه الميث ثلاث لیا 
من غروب الح لشمس إلى طلوغها : وعنده يعكهم سخ ل وبعضهم يزيدٌ على 
ذلك ويفعاوة مله فى الاموضع الى مات فيه . (منه) . 

۴ - ذ کر الغاسل ذْكْرًا من الأذكار عند کل عضو یغسله . (منه ۳۲۹/۳) . 

. الجهرُ بالذّكر عند شل الجنازة وتشبيعها‎ - ٠ 

(الخادمي في ( شرح الطريقة المحمدية ) ))۲۲/٤(‏ . 

5” - سَدل شعر الميتة من بين نَّذييها . (انظر حديث أمّ عطية في المسألة 
1 . 


TI - 


الكفْنْ وَالخروج بالجتارَة 


۷ - تفل الميتٍ إلى أماكن بعيدةٍ لدفنه عند قُبور الصالحين كأهل البيتِ 
وجوم 

٨۸‏ - قول بعضهم : إِنَّ الموتى يتفاحَرون في قبورهم بالا كفانِ وحشنها 
ويعللون ذلك بأ من كان مِنّ الموتئ في كفنه دناءة يُعايررونه بذلك ” (المدخل 
ااا ؟) . 


۹ - كتابةٌ اسم الميتٍ وأنّه يشهدٌ الشهادتين» وأسماءٍ أهل البيتِ عليهم 


. ^ كتابةٌ دعاءٍ على الكمّن‎ - ٠١ 
نين الجنازة . (الباعث على إنكار البدع والحوادث لابي شاف‎ 00 ٤١ 
. ص1۷)‎ 


: قلت : رُوي شيم من هذا في بعض الأحاديث الضعيفة » وأقربُها إن هنا حديثٌ جابر‎ )١( 
احينوا كفْنَ موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاوّرُون بها في قبورهم » . رواه الديلميٌ وفي سنډه جماعة لم‎ ( 
ُعْرِفُهِم » وبنحوه حديثانِ آخرانٍ ذَكرَهُّما ابن الجوزيّ في «الموضوعاتِ » وتعقّبه السيوطئٌ في‎ 
. بما لا يُجدي‎ )۲۳٤/۲( » «اللالى‎ 

وقارن ب ( الصحيحة ) (575: )١‏ وما سبق (ص 508) . 

(۲) عليه الإمامية كما في «مفتاح الكرامة) 458/١١‏ - 155 ) . 

(۳) وقد شرع ذلك بعضّهم قياسًا على كتابه: ( لله ) في إبل الزكاة ! وردّه في ١‏ التراتيب 
الإدارية » )٤ ٠١/١(‏ تقلا عن « المُختار على رد المختار» كذا سمّاه ! وهذا خطأ منه أو وهم » صوابه 
« رَد المحتار على ادر المختار» والبحتٌ المذ كور فى المجلّد الأول منه ۸٤۸ - ۸٤۷/١(‏ . 


TIT 


0-0 الأعلام أمام الجنازة . 

۳ - وضعٌ العمامة على الخشبة . (صرّح بن عابدين في « الحاشية » )۱ 
061 كا هذا وكذا الذي قبله) . ويلحقٌ به الطربوشٌ وإكليلٌ العروس وكل 
ما يدل على د شخصية الميت . 

4 - هل الأكاليل والآس والرُهور وصُورةٍ الميتٍ أمام الجنازة ! 

06 - ذْبحُ الخو الخوفانٍ عند خروج الجنازة تحت عَتبة. الباب . (الإبداع فی 
مضار الابتداع للشيخ علي محفوط ص )۱١۱ ٤‏ واعتقاد بعضهم أنه إذا لم يفل 
ذلك مات ثلاثةٌ من أهل الميتِ ! 

45 - حمل الخُبز والخرفانٍ أمام الجنازة ودَّبْحها بعد الدفن وتفريقها مع 
الخبز . 

(المدخحل 07-555 ؟) ! 

۷ - اعتقاد بَعْضِهم أن الجنازةً إذا كانت صالحةً حَفٌ ثقلّها على حامليها 
واسترعت: : 

8 - إخراج الصَّدقَةِ مع الجنازة . (الاختيارات العلمية ص 7ه وكشاف 

هَ 
القتاع )١15/7‏ . ومنه إسقاءُ العِرْقشوس والليمون ونحوه . 
46 سس التزام البَدء فى حمل الجنازة باليمين . (المدونة 5لا .)١‏ 
٠ه‏ - حَمِلُ الجنازة عشر خطواتٍ من كَل جانب من جوانبها الأربعة“ 


)١(‏ واستدل لذلك بعص الفقهاء بحديث : (من حمل جنازةً أربعين خطوةً كفّرت عنه أربعين 
كبيرة» نقله في ١‏ البحر الرائق) (۲۰۷/۲ - )۲١۸‏ عن ١‏ البدائع) . وفي (شرح المنية) : ١‏ رواه 
أبو بكر النّجّاد » كما في الحاشية. )۸۳۳/١(‏ وهكذا يتناقله بعضّهم عن بعض دون أن يُشيروا إلى حالةٍ 
الحديث وهو لا يصمٌ لأنَّ فيه علي بن أبي سارة وهو ضعيفٌ وهذا الحديثٌ ميا أنكر عليه كما قال 
الذهيي ولذلك جَعَلْتَاه من موضوعاتٍ ١‏ الجامع الصغير » ومع هذا فالحديثٌ لا يدل على هذه البدعةٍ 


وره 
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۹ - الإبطاء فى السّير بها. (الباعث لأبى شامة ص ١ه»‏ ۰1۷ وزاد 
المعاد ۲۹۹/۱ والأمر بالاتباع (ص )55١‏ الشيوطي) . 

۴ - التزا حم على التّعش . (المُحَلّى لابن حزم ۵۷۸/١‏ ”° . 

۴ - ترك الاقتراب من الجنازة . (الباعث ص 37) . 

4ه - ترك الإنْصاتٍ فى الجنازة . (منه وحاشية ابن عابدين 2٠١ / ١‏ ). 
هذا النص يشملٌ رفع ألصوتٍ بالذ كر كما في الفقرة بعدهاء وتحدّتٌ الناس 
بعضهم مع بعض ) ونحو ذلك . 

هه - الجهز بالذ كر أو بقراءة القرآنِ أو « الثردة » أو « دلائل الحهِرات » ونحو 
ذلك . «الإبداع) ص١٠١‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» ص لاهغ 
« الاعتصام » للإمام الشاطبي ۳۷۲/١(‏ شرح الطريقة المحمدية ١١5/١‏ وانظر 
السا (5/8). م والأمر بالاتباع » (ص ؟55) و «الباعث » (۸۸)) . 

5 - الذ كر خلفٌ الجنازة بالجلالة أو (البٍردة» أو «الدلائل » والأسماء 
الحسنى » (السنن والمبتدعات للشيخ محمد بن أحمد خضر الشقيري ص 1۷ ) . 
لاه - القول حََلْمّها : « الله أكبد الله أكبدء أشهدُ أن الله يُحبى ويُميت و 
حك لا يموت » شبحان من تعرز بالقدرة والبقاء» وَقَهَرَ العباد بالموت والفناءي ”> . 
۸ - الصياح خلف الجنازة ب : ( اسْتَعْفِدوا له يغفر الله لكم ) ونحوه . 

( المدحل۲/ 2357١‏ الإبداع ص ”7 )١١‏ ( الأمر بالاتباع ) (555)) . 
8 - الصياح بلفظ (الفاتحة) عند المُرور بقبر أحدِ الصالحين» وبِمَفَارقِ 
العلدق . 


(1) ثم روى عن قتادةً : شهدت جنازة فيها أبو الشوار - هو حريث. بن حشان العَدّوي - 
فارْدَحَمُوا على السرير فقال أبو الوا : أَتَرَوْنَ هؤلاء أفضل أو أصحاب محمدٍ يي ! كان الرجل منهم 
إذا رأى مَحمَلا حمل » وإلا اعتزل ولم يوذ أحدًا . 

(۲) استحبّه في « شرح شرعة الإسلام) ! (ص ٦٠٦١‏ ) . 


1° 


٠‏ - قول المشاهِدٍ للجنازة : «الحمد لله الذي لم يَجْعَلني من السواد 
المُختَرّم ) 0 
١‏ - اعتقادٌ بعضهم أنَّ الجنازةً إذا كانت صَالِحَةٌ تقض عند قبر الول عند 
المرور به على الدْعُم من حامليها . 
ال علق وذ ينها > وعد انها قدا ورو و الل ور 2 
الهم زدْنا إيمانًا وتسليمًا» ”© . 
۳ - اثبع الميتٍ بِمَجْمَرةٍ . (المدونة 180/١‏ وانظر المسألة /) . 
8 - الطوَافٌ بالجنازة حول الا (يعني أضرحة الأولياء. الإبداع 
89 . 
٥‏ - الطواف بها حول البيتٍ العتيق سبعًا. (المدخل ۲ / ۲۲۷). 
- الإعلامُ بالجنائز على أبواب المساجدٍ . (المدخل ۲ / ۲٦۲ 57١‏ 
01112 
¥ — إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى 5 وَوَضْعُه بدن 
الباب والصَّحْرةٍ › واجتماعٌ بعض المشايخ يَقَرَوُون بعض ی الأذكار. 
8 - الرثاءُ عند حضور الجنازة في المسجدٍ قبل الصلاةٍ عليها أو بعدّها 
وقبلَ رَفْعِها أو عَقّبَ دفن الميتٍ عند القبر . (الإبداع .)٠٠١ -١75‏ 
59 - التزامٌ حمل الجنازة على السيارة وتشييعهًا على السّياراتِ . (انظر 
المسألة (٤‏ . ) 


! حمل بعضٍ الأموات على عربة المع‎ - ٠ 


! بأنه مستحبٌ‎ )٤١١ - 17/901( صرح في « مفتاح الكرامة)‎ )١( 


69 أوردة في « شرح الشوعة ) (556) 0 حديث أوله : ho:‏ لموثٌ فرع فإذا رأيثم الجنازة فْمَوُموا 
ا كه 1 5 أعرفة بهذا التمام وأوله في « المسند» (۳۱۷/۳) والبيهقي (۲/۶) من 
حديث جابر را قات والأحاديثٌ : فى الأمر بالقيام کیہ وهى وال كانت مسو ة..كما سبق ا 
ف في محلّه, فليس فيها هذه الزيادةٌ فدل عل إنكارها . 1 
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الصَّلَاةٌ عَليهًا 


- الصّلاة على جنائزٍ المُسلمينَ الذين مانا في أقطارٍ الأرض صلاةً 
الغائب بعد العُروب فخ كا يوم . (الاختيارات »٠۳‏ المدخل 4/ ٠۲٠٤‏ السنن 
0 . 

- الصلاةٌ على الغائب مع العم أله صُلَّي عليه في موطِنه . (انظر المسألة 
4 فقرة ( السابع )) . 

۳ — 1 بعضهم عند الصلاة عليها : « سُبحان مَنْ قَهَمَ عبادّه بالموت › 
وشبحان الحئ الذي لا يموت » . (السنن والمبتدعات 15) . 

4 - نرم النعلين عند الصلاةٍ عليها ولو لم يكن فيهما نجاسةٌ ظاهرةٌ ثم 
الوقوف عليهما ! 

ه/ا - وقوف الإمام عند وَسَطٍ الرجلٍ وصَدْر المرأة . (انظر المسألة 78 . 

.)١57” قراءةٌ دُعاء الاستفتاح . (انظر التعليق على المسألة /الا ص‎ - ۷٦ 

۷ - الرَغبةٌ عن قراءة الفاتحة وسورة مَعَها . (انظر التعليق على المسألة 
السابقة ص ؟57١)‏ . 

۸ - الرغبة عن التسليم فيها © . 

۹-- قول البعض عة ع جا 0 سر ارم 00 
فقول الخاضئون كذلك : كان من الصّالحين . . وتخوه ! (الإبداع » السنن 
5 » وراجع المسألة 5" ص ؟”7"). 


)١‏ هو م مُتَمْددات الإمامية عر سائر المُسلمييرء كما فى (مفتاح الكرامة ) )٤۸۳/١(‏ م 
)١(‏ هو من متفر و ماميةة عن ساثر في ج (485/1) من 


1۷ 


الدَفْنْ وتوابغه 


٠‏ بخ الجاموس عند وُصولٍ الجنازة إلى المقبرةٍ قبل دَفْنها وتفريقٍ الحم 
على مَنْ حَصّرَ حَضر . (الإبداع ١١:‏ ). 

5 - وَضْعُ دم الذبيحة التى ووت عند خروج الجنازة من الدار في بر 
القت 

5 - الذ کر حول سرير المي قبل دنه . (السئن 1۷) . 

۳ - الأذانُ عند إِدْحَالٍِ الميتٍ فى قَبِرهِ . (حاشية ابن عابدين ۸۳۷/١‏ . 

5 - إنزال المَيّتِ في القبر من قبل رَأس القبر. (راجع المسألة ٠١5‏ ص 
.)١6١‏ 

9 - جغل شيءٍ من ثربة الحسين عليه السلامٌ مع المت عند إنزاله في القبر 
: ۾ ي و 2 
لأنها امان من كل خوفي 20 . 

5 - وك ش الئل تحت الميتِ لغير ضَرورةٍ . (المدخل 551/9). 

. )510/7 جعلٌ الوسادة أو نحوها تحت رَس الميتِ في القبر. (منه‎ - ١ 

4 - رش ماءٍ الوَوْدٍ على الميّت فى قبره . (المدخل ۲۲۲/۲ ۰ 507/9 . 

8 - إهالةٌ الحاضرين الّرَاَ بظهور الأأكفٌ مُسترجعين  !‏ . 

. ) ٤۹۷/١( ! مِفْتاح الكرامة»‎ ١ كذا زرَعَم في‎ )١( 


(۲) هو مذهبٌ الإمامية كما في « مفتاح الكرامة ) »)٤۹۹/١(‏ وكأتهم أرادوا بهذه الصُورة 
مُخالفة آهل السنةٍ الذين | ٹون كما كان كن يو بباطن الكفين ! راجع المسألة ۲ ٠‏ ص ۱١۹۱‏ . 


۳1۸ 


٠‏ - قراعةٌ : لينا علفتك) في الحثوة الأولى» و وفيا يدك في 
ل م مراع لاەر 0 
الثانية » و ويها مركم تاره أخرين» رطه : ١ء‏ في الثالثة . (راجع المسألة 
۰( . ظ 


١‏ - القول في الحثوة الأولى : بسم الله » وفي الثانية : الملك لله » وفي 
الثالثة : القدرة لله » وفني الرابعة : العرّة لله : وفي الخامسة : العَفُوُ والغفرانٌ لله » 
وفي السادسة : الرحمةٌ لله » ثم قرأ في السابعة قولّه تعالى : کل من" علي انض 
[الرحمن : ١؟]‏ . ويقراً قوله تعالى : با 44 الآية . 

9 ت قراءةٌ الشبع شور : الفاتحة والمُعوّذتين والإخلاص دا جآء نر 
لَه [النصر : ]١‏ فل يكاما الكفرون» ف إن ارا > وهذا الدعاء : اللهم ني 
سألك باسيك العظيم» وأسألك باسيك الذي هو قَِوَامُ الدين» وأسألك . . .. 
وأسألك . . . ..وأسألك . . ..وأسألك باسيك الذي إذا شعلت به أعطيتَ وإذا 
ذُعيت به أجبتٌ » رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعُزرائيل . . ..إلخ .كل ذلك 
20 
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عند دفن الميت 
۴ - قراءةٌ فاتحة الكتاب عند رَأس الميتِ » وفاتحة البقرة عند رجليه . 
4 - قراءةٌ القرآنِ عند إهالةٍ التراب على الميتِ (المدخل 577/9 - 
۳( 
٥‏ - تلقين الميت . (الشنن 1۷ سيل السلام للصّنعانى وانظر المسألة 
۳ ,ص ۱۹۷) . 


5 - نَصْبُ حَجَرَيْن على قبرٍ المرأة . (نيل الأوطار للشوكاني 77/4) . 


(1) اشتحبٌ هذا وما قبله في « شرح الشرعة » (ص 558)» ومما يدل على اختراع هذا أن فيه 
ذ كر اسم « غررائیل » ولا أصل له فی السّنة مُطلعًا كما سبق التنبية عليه ( ص 21( ٠.‏ 
)١( .‏ روي هذا في حديث عن ابن عُمر مرفوعًا» ضعفه الهيشميٌ )٤٥/۳(‏ . وروي عنه موقوفًا وهو 
ضعيفٌ أيضًا كما سَبَقّ في المسألة (۱۲۲ ص ۹۲) . ١‏ 


E 


۷ - الثَامُ عقب عَقِبَ دفن الميتٍ عند القبر. (الإبداع .)٠٠١ - ٠۲۴١‏ 

۸ - نفل الميتِ قبلَ الدفن أو بعدّه الى المشاهدٍ الشريفة ”“. (راجع 
المسألة ٠١5‏ ص ١5١9‏ ). 

4 - الشكن عند الميتٍ بعد دَفَِهِ في بيتٍ في اليربةِ أو قُوبَها . (المدخل |٣‏ 
۷۸ . 

٠٠‏ - امتناعغهم من دخول البيتٍ إذا رَجَعُو | من الدَّفْن حتى يَعْسِلُوا أطراقهم 

من أَثَّر الميت . (منه )۲۷٦/۳‏ . 

۰۹ - وَضْعُ العام والشُرَاب على ابر لاذه الناس . 

5 - الصدقة عند القَكِر. (الاقتضاء ١87‏ » كشف القناع )١١١/۲‏ . 

۴ - صبٌ الماءِ على القبر من قبل رأسهء ثم يدور عليه » وصبٌ الفاضل 
على وَسَطِه ! ٩‏ . 


ل ل 


. (0۷ ©۰“ ||) ) شما من مذهب الإمامية كما في « مفتاح الكرَامةٍ‎ )۲(۰ )١١ 


E 


التغزية ومُلْحَقًائها 


. )۸٤١/١ التعزية عند القبور . (حاشية ابن عابدين‎ - ٠١ 

٠‏ - الاجتماحٌ في مكان للتعزية . (زاد المعاد »7٠١ 85 /١‏ سفر السعادة 
للفيروزأبادي ص (oV‏ إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمى ص ع«م/١-‏ 
١‏ وراجع المسألة ٠٠١‏ ص .)5١١‏ 


- تحديد التعزية بثلاثةٍ أيام . (راجع المسألة ۱۱۰ ص .)5١5‏ 


۷ - ترك الموش التي تُججعل في بيت الميتِ لجلوس من يأتي إلى التعزية : 
فت دكونها كذلك حى تَمْضى سبعة أيام ثم بعد ذلك يُزيلوتها . (المدحل ؟/ 
(A۰ -۹‏ . 


۸ - التعزية ب « أعظم الله لك الأجرَ وألهممَك الصَّبِرَء ورَرَّقنا وإيّاك الشّكر 
فإ أنمُسنا وأُموالّنا وأهلينا وأولادنا مِْ مواهب الله عر وجلّ الهنيّة» وعواريه 
المستودعة » مَبّعك به في غِبِطَةٍ ورور وقَبضْهٌ منك بأجر كبير: الصلاةٌ والرحمة 
والهدى » إن احتسبته » فاضيوء ولا خبط جَرَعْكٌ أجرك فتندم» واغلّع أن الجزع 
لايد شیا ولا يدقع خزنًا وما هو نازل» فكأنْ قَدِ» © . 


۹ - التعزيةٌ ب : إن في الله عَرَاةَ من كل مُصِيبةٍ » وَحَلَقًا من كل فائتٍ » 
فبالله قُتِقَوا: ااه فاز جوا» فَإِنّما المخرومُ من حرم الثُواب )0 . 


)١(‏ و(۲) اسْتَحْسَئُهما في « شرح الشَّرعَةِ) (ص 25517 )١"17‏ وغيره. الأول روي عن النبى 
َك أنه عَرّى به فاد بن بل في ا لكنّه لي موضوعٌ ) والاخر روي من تعزية الخضر بوفاته 
ية لأهل يته ييا وهو ضعيفٌ . رواه الشافعي في (مسنده) )۱۸۲١(‏ » وضعفه ابن كثير في 
( تاريخه ) وقد تقدّم التنية على الأول في التعليق على المسألة ٠٠١9‏ ص .)5١5‏ 
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فتح القدير لابن الَهمَام »٤۷۳ /١‏ المدخل ۲۷١ - ۲۷٠١/۳‏ إصلاح المساجد 
١‏ وراجع المسألة .)١١4‏ 


١‏ - اتاد الضيافة للميِتٍِ في اليوم الأول والسابع والأربعينَ وتّمَام 
السنة » (الخادمئُ في شرح الطريق المحمّدية ۳۲۲٤۲‏ المدخل |٣ ١۱٤/۲‏ 
۸ = ۷۹). 


5 - انّحَادُ الطعام من أهل الميتٍ أَوَلَ خميس . 
۴ - إجابةٌ دعوة أهلٍ الميّتِ إلى الطعام . (الإمام محمد التوكوي في 
« جلاء القلوب ۷۷)) . 
4 - قولُهم : لا يوق مائدة الطعام الليالي الثلاتٌ إلا الذي وصَعَهًا. 
(المدخحل 777/9) . 
6 - عَمَلٌ اللابية أو شراؤها وشرائٌ ما ُو كل به في اليوم السابع . 
(المدخل ۲۹۲/۳) . 


5 - الوصية باٹخاذ الطعام والضيافة يوم و أو بعده » وياعطاء دراهم 


معلو دو لمر ول العَرآنّ لذوحه أو يسح له أو 9 (الطريقة يقة . المحمدية ٤‏ 
٥‏ . 


۷ - الوصيّة بان بب تيت عند قَبرو رجالٌ أربعين ليلد أو أكثر أو أقل . (منه 
7/5 . 


-١ ۱۸‏ وقف الأوقافٍ لا سكما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لأن يُصَلَي 


نوافل أو لأن هذل أو يُصَلَّي على ابي يا ويهُدي ثوابَه لِرُوح الواقفٍ أو روح مَنْ 
زاره . (منه 7/84؟7). 


۲ 


۱۹۹ - تصَدّقُ ولي الميتٍ له قبلّ مضي اليل الأولى بشيء معا تيسر له فان 
لم جذ صلَى ركعتين يقرأ في كَل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسيّ مرةً» وشورة 
التكاثرٍ عشرَ رات فإذا 2 و قال : « اللهم صَلْيبُ هذه الصلاة وتعلم ما أردتثٌ بهاء» 
للّهم انبعت ثواتها إلى بر قُلانٍ الميتٍ» !20 . 


د التصدق عن التبا كان بحت من الأطعمة 


مس 5 


0١‏ - التصدّق عن روح الموتى في الأشهُرٍ الثلاثةٍ ربحت وشعبانَ 
ورمضان . 

5 - إسقاط الصلاةٍ . (إصلاح المساجد ۲۸۱ - ۲۸۳) (راجع التعليق 
ص ١74‏ مسألة .)١١7‏ 


۴ - القراءة للأمواتٍ وعليهم . (السئن 77- »)٠١‏ وانظر (المسألة 
۷ص ۱۷۳ والمسألة ۱۲۲ ص١5١).‏ 


4 -الشبحة للميت . (منه 2.١١‏ 15). 

. العتاقة له . (منه)‎ - ٠ 

5 ( - قراءةٌ القرآنِ له وحَيْمُه عند قَبِرهِ . (سفر السعادة ۷٠ء‏ المدخل /١‏ 
ال 7 . 

۷ -الصّبِحَةٌ لأجل الميتء وهي تبكيرهُم إلى قر ميتهم الذي دنوه 


بالأمس هم وأقارهم ومعارقهم . (المدخل ۲/ 21١4 -١١‏ ۲۷۸۳ إصلاح 
المساجد ۲۷۰- 7١‏ ؟) . 


: قال‎ )٥ 1۸ وَمِنَ الغرائب أن الكتابَ الذى نَقَلْتُ عنه هذه البدعة وهو و شرح الشزعة» (ص‎ )١( 
را .الخ ) :ولا امل لهذا في ال وفافل يعني ل سُنَةَ المشايخ » كما فشر‎ 
! بهذا ب بعش المُكشّين قول أَحَد الواح : إِنَّ مِن الشئّة التلفظ بالنية عند الحول في الصلاة‎ 

(۲) وقال : وحدیث : « من قَرَأ قل هو الله الخد الف مر فقد اسْتّرى نَفْسَه من الثَّار) موضوعٌ . 


Y۳ 
. فوش البشط وغيرها في الثربة لمن يأتي إلى الصّبْحَةٍ وغيرها‎ - ۸ 
. (المدحل۲۷۸/۳)‎ 
. نَصُْبُ الخيمة على القبر . (منه)‎ - 48 
. )۸۳ البَياتُ عند القبر أربعينَ ليلةً أو أقل أو أكثر . (جلاء القلوب‎ - (٠ 
. تاين اميت ليلة الأربعين أو عند مُرورٍ كل سََةٍ المُسكى باذ كار‎ - ١ 
. )١١١ (الإبداع‎ 


۲ - حنه القبر قبل الموتِ استعدادًا له . (انظر المسألة ۰.۰ 


په مه جيه 


Yt 


زيارةٌ القبور 
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4 - زيارةٌ قبر الأبوين كل جمعةٍ . 

(والحديثٌ ب e‏ 3 ا ١‏ ص .)١187‏ 


مكسورًا بين | ا ویزغمون أله lk‏ 2 ا من سور الْبلدٍ . (المدخل / 
011 . 


- قصدٌ النساءٍ الجامع الأمويّ غَلّس السبتٍ إلى الصّحى لزيارة المقام 
اليتخيويٌ » وزعمهُم أن الأب على هذا العَمَل أربعينَ سبنًا لما يُنوىئ له ! (إصلاح 
المساجد ١١5؟)‏ . 


۷ - قصد قبر ابن عَرَبِي الصّوفي - التَكِرَةٍ - أربعينَ جمعة بزعم قضاءِ 
الحاجة ! 


8 - زيارتها ليلة النَضصْفٍ من شعبان » وإيقاد التّار عندّها . 


(تلبيس ابليس ٤۲۹‏ المدخل )7١٠١/١‏ . 


Yo 


| 
لس 
لفها 
«4 


ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورَجحب وشعبان ورمضان . 
(السنن 5 .)٠١١‏ 
١‏ - زيارثها يوم العيدِ. (المدخل ١‏ / 587 الإبداع ٠٠١‏ السنن 


يستأُوْنُونَ ! ثم يدخلون (الإبداع 35) . 


. الوقوفٌ أمام القبر واضِعًا يديه كالمْصَلَّي ثم يجلس . (منه)‎ -- ١4 


و ا | ل ا 
5 - صلاةٌ ركعتين عند الزيارة يقرأ فى كل ركعة الفاتحة وآية الكرس 
مر » وسورة الإخلاص ثلانّاء ويجعل ثوابها للميت ! ”© . 


. قراءةٌ الفاتحة للموتی . (تفسير المنار //578؟)‎ - ١7 


2 وص 


7 5 2 خم 0 $ 0 

۹ - قراءة #إفل هو أله أحدٌ)» إحدئ عشرةً مرةً . (حديثها موضوعٌ 
كما مر فى آخر المسألة ١١9‏ ص )١45‏ . 

(1) دكرة في «شرح الشّرْعة» (ص070) بقوله : (والسنةٌ في الزيارة أن يبدأ فيتوصأ يلي 
ركعيتن يقرأ في كل ركعة ... الخ» ! وليس في السنة شيءٌ من هذا بل فيها تحريمٌ قصدٍ الصلاةٍ عند 
القبور كما سبق › وانظر ما علقناه قريبا . 

(۲) وحديثٌ : (مَنْ دحل المقابر فقرأ سورةً (س) حَفْف الله عنهم وكان لهم يِعَدَّدٍ من فيها 
حَسَْاتٌ ( لا أصل في شيء من كتب السنة» والشيوطي لما أورده في « شرح الصدور) (ص١١١)‏ لم 
يرذ في تخريجه على قوله : «أخرجه عبد العزيز صاحبٌ الحلال بسنده عن أنس ») ! 

ثم وقفتٌ على سنده فإذا هو إسناد هالك كما حققته في ١‏ الأحاديث الت لضعيفة ) (۱۲۹۱) . 


1 


وه١‏ > الدعاء بقوله 0 هم ئي أسألك بحرمة محمّدٍ ينه ! أن لا يُعذّبَ 
هذا" العيك 5 


١‏ - السلامُ عليها بلفظ : «عليكمٌ لضديعم بتقديم « عليكم » على 
« الشلام ) (والسنة ع ذلك كما 5 جميع الأحاديث الواردة في الباب وقد 
تقدّمَتُ في المسألة ۲١‏ ^ . 


5 - القرَاءةٌ على مَقَابرٍ أهل الكتاب : ورم الد کفروا أن أن يعوا َل مإ 
ور لعن [التغاين : 0] ٩‏ . 


۴۳ - الوَغظ على المنابر والكراسيع فى المقابر. فى الليالى المُقُمِرَةِ . 
(المدحل ١/58؟)‏ 


(۱) أورةه اب رکوي في 0 0 (ص 0 0 « وفي العحبر: : من زار قي 
ا ع OE‏ ولا أذرى د رحمه الله نقله دون عر عزوو 
لأحدٍ من المُحدثين مع ما فيه من التّوشل المْبتَدَع والمُكرّم والمكروه تحريمًا عندّه كما قزر ذلك في 
رسالتِهِ المذكورة (ص ؟50") . 

(۲) وشبهةٌ القائل بهذه البدعة ومنهم شار «الشرعة » (ص.5/) حديثٌ جابر بن سيم قال : 
لقيثُ رسول الله تل .: فقلتٌ : عليك السلامٌ» فقال : عليكَ السلام تحيّةٌ الميّت ..! الحديث . 
أخرجه أبو داودٌ )١179/9(‏ والترمذي (۱۲۰/۲ طبع بولاق) والحاكم )١85/4(‏ وصححه ووافقَهُ 
اذهب وهو كما قالا . قال الخطابي : 

١‏ وإتما قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادةٌ منهم في تحية الأمواتِ ج يعني في 
الجاهاية . - إذ كانوا يقَدُمون اسم الميتٍ على الدعاء وهو مذكورٌ في أشعارهم كقول الشاعر : 

َلك سَلامُ الله قَيِسَ بنَ عاصم وَرَحَمَيّهُ ما شاءَ أَنْ ترما 

فالسْئَةُ لا تختلفٌ فى تَحية الأحياء والأموات » . وأيّده ابن المَيّم في « التهذيب » وعلى القاري في 
« المرفاة) ٤0٦/۲(‏ و )٤۷۹‏ فراجغهما . 

(۴) استحبه في" « شرح الشّوْعة) (ص 518) ولا أصلّ له في السنة» بل: فيها خلاقه فراجع 

1 (Yo (المسألة‎ 


YY 


. ٩ الصيّاځ بالتهليل بين القبود‎ - ٤ 

١‏ - تسميةٌ مَنْ يزور بعص القبور حاججا ا 

! إرسال السلام إلى الأنبياءٍ عليهم السلامٌ بواسطة من يزورهّم‎ - ١65 

۷ - النْصِرَافٌ النّساءٍ يوم الجمعة لمزاراتِ في الصالحية (بدمشق) 
وشاركهنٌّ: في ذلك الرجال على طبقاتهم . (إصلاح المساجد )۲۳١‏ . 

١ 8‏ - زيارة آثار الأنبياءٍ التي بالشَّام مثلّ مَغَارةٍ الخليل عليه السلام » والآثار 
الثلاثة التي بججل قَاسِيُون في غربي الربوة . (تفسير الإخللاص .)١559‏ 

48 - زيارة قبر الجندي المججهول أو الشهيدٍ المجهولٍ ! 

. -إهداءٌ ثوابٍ العباداتِ كالصلاة وقراءةٍ القرآنِ إلى أمواتٍ المُسْلِمين‎ ٠١ 

(راجع التعليق على المسألة ٠۱١۷‏ ص .)١179‏ 

١١ >۳۲ إهداء تراب الأعمالٍ إليه يلِِ. (القاعدة الجليلة‎ - 9١ 
//. تفسير المنار‎ » )۳۸۷-۳۸٦( الاختيارات العلمية 4 ه» شرح عقيدة الطحاوي‎ 
076 =P oV. fot o4۹ 

5 - إعطاءٌ أجرةٍ لمن يقرأ القرآنَ ويهديه للميتٍ . (فتاوى شيخ الإسلام 
(o‏ . 

۴۳ - قول القائل : إِنَّ الدُعاءَ يُستجاب عند فُبور الأنبياء والصّالحِينَ 


. لقد رأيت ذلك ين أحدهم غير مرة يقفُ صباح كل يوم قبيل طلوع الشمس قائما على قَبر‎ )١( 
٠ | !! فُجَمَعَ بين مُحَوُم وبدعة‎ 

(۲) قال شيخ الإسلام في « الاختياراتٍ ) ١ : )١8١(‏ وَيُعَرّدُ من يُسَمَِىَ من زار القَبورَ والمَضَّاهدَ 
خاجا إلا أن مى حاججا قد كحاج الكُقّار والضالين » ومن سكى زيارة ذلك حجنا أو جعلَ له مناسك 
إن ضال مضل وليس لأحدٍ أن يفعلٌ في ذلك ما هو من خصائص حَجٌ البيتِ» . 


TTA 


4 - قَصِْدٌ القبر للدّعاءٍ عندّه رجاءَ الإجابة . (الاختيارات العلمية )5٠‏ . 

. "0 تغشية قُبور الأنبياءٍ والصّالحين وغيرهم‎ - ٥ 

(منه هه المدخل (۳/ ۲۷۸ الإبداعه 45-9) . 

5 - اعتقادٌ بغضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أَنّهُم بب ر كيه يُرَقُونَ 
ويُنْصَدُونَ » ويقولون.: نه فيد البلدِ» كما يقولونٌ : الا خفيرةٌ القاهرة › 
والشيخ رشلان خفيد دمشق › وفلان وقلان حُفراء بغدادٌ وغيرها. (الردٌ على 
الأخنائى ١‏ ). 

۷ - اعتقادُهم في كثير من أضرحة الأولياءٍ احْتِصَاصَاتٍ كاخْتِصّاصاتٍ 
الاطبَاءِ » فمنهُم مَنْ ينفغ في مَرَضٍ العيونٍ » ومنهم من يَشْفِي من مَرَض الححقى . 
(الإبداع 1 ). 

۸ - قول بَعْضِهم : قب معروف التريّاق المُجَكب » (الرد على البكري 
(TY ~1‏ . 

۱۹ - 08 بعض الشيوخ لمُريده : إذا كانت لك إلى ايه حاجة فاشتغثٌ 

۰ - تقديسٌ ما حول قبر الوليٌ من سجر وحجر واعتقاد أن مَنْ قطع شيئًا 
من ذلك يصاب بأذی . 


م 


0١‏ قول بعضهم : مَنْ قرأ آية | لکرس واستقبل جهة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني وسلّم عليه سبع مراتِ يطو مع كل تسليمة حطوةً إلى قبرو كيت 
حاجتّه !(الفتاوى /٤‏ ۳۰۹) . 

4 5 3 0 على قبرٍ الزوجة المُمَوَفَاةٍ عن زوجها الذي تزوّج بعدمًا 
ااا ذلك يُطفئ حرارة الغيرة ! (الإبداع .)٠٠١‏ 


. وفي « حاشية عابدين) (۸۳۹/۱) أن ذلك مكروةٌ . يعنى كراهة تحريم‎ )١( 


۹ 


3# - السشفّر إلى زيارة قبور الأنبياءٍ والصالحین . (الفتاوى ١١۱۸/۱‏ 
۲ 4/ ها مجموعة الرسائل الكبرى ۳۹۰۲ » الرد على البكري مم 
الإبداع.٠٠١-١١٠)ء‏ (الرد على الأخنائي ۱۲٤ ۱۲٤ (77 ٤٥‏ 19 
4 . (وراجع المسألة .)١١ /١١4‏ 


السلام تقدّيًا إلى الله . (المدخحل 15/5 )١‏ . 


. )545/4 زيارةٌ الخليلٍ عليه السلام مِنْ داخل البناءِ. (منه‎ - ٥ 
.)٠٠١۲ - 7٠61/١ بناءٌ الور في القُبِور والسّكنٌ فيها . (منه‎ - ٩ 
. )۲۷۳ ›۲۷۲ /۳ جشل الؤخام أو ألواح من الخشب عليها . (منه‎ - ۱۷¥ 
. )۲۷۲/۳ دل الدَّارَبزين على القبر. (منه‎ - ١1 

8 - تزيينٌ القبر. (شرح الطريقة المحمدية .)١١5 2١١4/١‏ 

. حمل المْصْحَفٍ إلى المقبرةٍ والقراءةٌ منه على الميتِ‎ - ٠ 
. )۲1۷/۸ (تفسير المنار عن أحمد‎ 

1 - جعل المصاحِفي عند القُبور لمن يقصدٌ قراءة القرآنِ هناك . 
(الفتاوى ۷٤/١‏ الاختيارات ٥۳‏ ) . 

5 - تخليقٌ حِيطَانٍ القبر وعُمده . (الباعث لأبي شامة )١4‏ . 


1A۳‏ - 2 عرائض الشكاوى وإلقاوها داخل الضريح زاعمين أن صاحب 
الضريح فضا فيها . (الإبداع 4۸ القاعدة الجليلة )١ ٤‏ . 


5 - ربط الجرق على نوافِذٍ فُبور الأولياء ليد كروهم ويَفْصوا حاجتهم . 


. دق رُوَارٍ الأولياءِ توابيتهم وتعلمّهم بها. (الإبداع‎ - ٥ 


۰ 


5 - إلقاءُ المناديل والثياب على القبر بِقَصْدٍ التبؤك . (المدحل ١‏ / 
۳( 

۷ - امتطاعٌ بعض النسوة على أحيٍ القبور واشتكاكها بفوجها عليه 
لتَخجل ! 

4 - استلامٌ القبر وتقبيله . (الاقتضاء 2175 الاعنصام ۲/ ٠84‏ 
١ ٠‏ إغاثة اللهفان لابن القَيّم ٠۹٤ /١‏ التركوَيٌ في أطفال المسلمين ›٠٠٤‏ 
الباعث ۷.٠‏ الإبداع ٠‏ ^ . 

8 - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر . (الباعث )۷١‏ . 

١‏ - إلصاق بدن أو شيء من بدنه بالقبرء أو بما يجاو القبر من عُودٍ 
ونحوه . (الفتاوی 5/ .)9”5١١‏ 

. ) ۱۹۸ - ١914 / ١ تعفيئ الحُدودٍ عليها. (الإغاثة‎ - ١ 

|۲ الطوّاف بقبور الأنبياء والصالحين . (مجموعة الرسائل الكبرى‎ - ۲١ 

۳ - التعريفٌ عند القبر» وهو قَضِدُ قبر بعض مَن يُحَسَنُ به الظنَ يوم 
عرفة والاجتماع العظيم عند قبره كما في عَرفات . (الاقتضاء 5/8 )١‏ . 

4 - الذبخ والتضحيةٌ عنده . (منه 2١187‏ الاختيارات ٠۳‏ نور البيان 
۲( . 

. تكري استقبالٍ الجهة التي يكوثُ فيها الرجل الصالحح وقتّ الدعاء‎ - ٥ 


(الاقتضاء ٠۷١‏ الرد على البكري "5؟) . 


(۱) وقد أنكر ذلك الغزالي في «الإحياء» )€4/1( وقال: (إِنّه عادةٌ النصارى واليهود ) . 
وراجع المسألة ( ۱۲۶۲ ص ۱١۹١‏ ) . 


۱ 


. الامتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين (منه)‎ - ۱۹٩١ 
' قَصْدُ قُبور الأنبياء والصّالحين للدّعاءٍ عندّهم رجاءَ الإجابة‎ - ۷ 
الردٌ على‎ » ٥۷-۲۷ الرد على البكري‎ ١١7-١57 »۱۷ (القاعدة الجليلة‎ 
. )؟١9-‎ ۲٠۲ -۲۰۱۱ الاختيارات العلمية .٠ه » الإغاثة‎ » ۲١ الأخنائى‎ 


۸ - قَصِدُّها للصلاةٍ عندّها . (الردٌ على الأخنائي ١۲٤‏ الاقتضاء )٠١۹‏ . 
8 - قصدها للصلاة إليها . (الردّ على البكري 7١‏ » القاعدة الجليلة 
2155-6 الإغاثة ۱۹۸-۱۹٤/۱‏ » الخادمي على الطريقة 4/؟751) . 
٠‏ - قصدها للد كر والقراءة والصيام والذبح . (الاقتضاء (l٤ ٠۸١‏ . 
- التوسّل إلى الله تعالى بالمقبور . (الإغاثة ۲١۱۷ 5٠١5 -۲۰۱ /١‏ 
۲ 9 - السام به على الله . (تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية تيمية 5/ا١)‏ . 
۴ أن يُقال للميتٍ أو الغائب من الأنبياء والصالحين : ادْحٌ ارثه أو اسألٍ 
الله تعالى (القاعدة ١٤۲٠ء‏ زيارة القبور له ٠١۹ ٠١.‏ الرد على البكري /اه) . 
”٠ ٤‏ - الاستغاثة بالميتِ منهم كقولهم : يا سيّدي فلان اغى أو انُصْرني 


(القاعدة :ل IYE AVY‏ الرد على البک دري 5٠‏ اك ۸ 1م 
٤‏ السنن 5؟١)‏ . 


: وغيرها‎ )۲۱۸/١( الإغاثة)‎ ١ قال في‎ )١( 
. ) والحكايةٌ المنقولةٌ عن الشافعيٌ : أنه كان يقصدٌ الدعاءً عند قبر أبي حنيفةً من الكذب الظاهر‎ « 
:)۳۱۸ 2531١ 2931١ /٤( ) الفتاوي‎ ١ وقال شيخ الإسلام في‎ 
وَيقْربُ من ذلك تَححوي الصلاة والدّعاءٍ قبلي شرقي جامع دمشق عند الموضع الذي يقال أنه قبه‎ 
بحب اوسا ييه . أو عند المثالٍ الحَسَّب الذى تحته رأسٌ يحيى‎ 
. ) ابن زكريًا‎ 
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۵ - اعتِقَادُ أن الميتٌ يتصءف فی ا دون الله تعالى ! (السنن 
۸( . 

۷ - الخروج من زيارة المقابر التي يَُظمونها على القهقرى ! 

(المدخل e‏ ني |! 
ل eel‏ اد 9" إلى TE‏ هذه 
البلدة سيد ي فلان وسيّدي فلان »› ويُسمّيهم ويتوجه إليهم ويُشير ويمسح وجهه ! 
(منه 15). 

0 قولهم ا عليك يا ولي الله » الفاتحة زيادة فى شرف اش 
ا والأريعة الأقطاب والأنجاب والأوتاد م الكتاب والأغواث | وأصحاب 
السلسلة وأصحاب التعريٍ والمُدَرٌ كين بالكونٍ وسائر أولياء الله عن العُموم كافة 
E‏ الفاتحة ويمسخ وجهة بيديه وينصرف بظهره ! (منه) . 

۰ - رفع القبر والبناء عليه . (الاقتضاء 77 » تفسير سورة الإخلاص 
٠ ٠‏ سفر السعادة اه» شرح الصدور للشوكاني ٠٦‏ » شرح الطريقة 
المحمدية .)١١5 2١١5/١‏ 


0١‏ - التوصية بأنْ يبنى على قبرهٍ بناءً . (الخادمى على الطريقة المحمدية 


. 4 

5 - تبصيصٌ القبور. (الإغاثة ۱۹٩ / ١‏ - ۹۸ء الخادمي على 
الطريقة ont‏ 

۳ - نمش اسم القت وتاريخ موته على القبر. (المدخل */ ۲۷۲ 


الذهبي في تلخيص المستدرك › الإغاثة /١(‏ 5 ۱۹۸) » الخادمي على الطريقة 
٤‏ ۲ الإبداع ١‏ المسألة ٠۲۸‏ فقرة -١‏ 5 ). 
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64 - بام المساجد والمشاهدٍ على القبور والاثار. (تفسير سورة 
الإخلاص 09 الاقتضاء ك ۱۹۸ الرد على البكري CYT‏ الإبداع 466). 


6 - انحاذُ المقابر مساجدٌ بالصلاةٍ عليها وعندّها . (الإبداع ٩‏ الفتاوى 
28١١/4 ۱۷۸ ۲‏ الاقتضاء ٥۲‏ راجع المسألة ۱۲۸ فقرة ۸ و ٩‏ ). 

5 - دفنٌ الميتِ في المسجكِ» أو بناءُ مسجدٍ عليه . 

(إصلاح المساجد 218١‏ المسألة ١١4‏ فقرة 8) . 

۷ - استقبال القبر في الصلاةٍ مع اسْتِدْبَارٍ الكعبة ! (الاقنضاء ۲۱۸) . 

۸ - اتاد القبور عيدًا . (منه ۱٤۸‏ الإغاثة ۱۹۰/۱- ١۹۳‏ الإبداع 
هم -. 65 ع وراجع الفقرة ١ ٠‏ من المسألة .)١١17‏ 


۹ - تعليقٌ ديل على القبر ليأنوةُ فيرُوروه . (المدخحل ۳ / ۲۷۳» 
۸ الإغاثة ٧۹۸ - ١914‏ الطريقة المحمدية ۲۳١ / ٤‏ الإبداع ۸ 
المسألة المشار إليها آنفا فقرة « ل) ) . 


٠‏ - َد الزيتِ والشمع لإسراج قير أو جَجلٍ أو شجرة. (الإصلاح 
۲۳۳-۲ » الاقتضاء .)١5١‏ 

١‏ - قصدُ أهل المدينة زيارةً القبر النبويٌ كلما دخلوا المسجد أو خرجوا 
منه . (الرد على الأخنائى 4”ء ١5١-١5٠.‏ 5ه( ۰۲۱۷ ۲۱۸ الشفا فى 
حقوق المُضطفى للقاضي عياض (۷۹/۲) » المسألة المتقدمة فقرة ©00٠١‏ . 

5 - الشف لزيارة قبرو ية . (انظر البدعة رقم )١175‏ . 


سے ۰ أ كر اسه  :‏ 5ه : 
۳ - زيارته كيد في شهر رجب . 


)١(‏ وقد كره مالك ذلك فقال : ١‏ لم يلغي عن أُوَلٍ هذه الأمةِ وصدرها أنّهم كانوا يفعلون 


ذلك » ويُكره إلا لمن جاءَ من سَفَر أو أرادةٌ ) . كذا نقله القاضى عياض ٠:‏ 
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5 57 - التوجُه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجدٍ والقيام فيه بَعيدًا 
عن القبر بغاية الحُشُوع واضعًا يميته على يسارو كأنّه في الصلاة !“ (انظر البدعة 
۴( . : 

٥‏ - سؤالهُ ئياو الاستغفار » وقراءة آية فول أنه إذ طلم 
نفُسَهُحٌ 4 [سورة النساء : 14] الآية . (الرد على الأخنائي 21514 2158 5١5‏ 
السنن 1۸) . 

۷ - الإقسامٌ به على الله تعالى . 

۸ - الاستغاتّةٌ به مِنْ دون الله تعالى . 

8 - قَطعُهُم شُعورَهم وَرَمْيُها في القنديل الكبير القريب من التُربَةِ النبوّة . 

(الإبداع في مضار الابتداع ٠٦٦‏ الباعث ٠. )۷١‏ 

۳۰ د الگمشځ بالقبر الشريفِ . (المدحل ۱ / ۲٦۳‏ السنن ٦۹‏ الإبداع 
1( . 

۹ - تقبيله . (منهما) . 

۲ - الطوّافٌ به (مجموعة الرسائل الكبرى ۲/ >٠١‏ ۳٠ء‏ المدخل /١‏ 
۳ الإبداع 15 السنن 19» الباعث  )۷٠‏ . 

۴ - ضاق البطن والظهْر بجدار القبر الشريفٍ . (الإبداع 2١55‏ 
الباعث .)7٠١‏ 

4" - وضع اليد على شاك حجرة القبر الشريفٍ ولف أحدهم بذلك 
بقوله : وَحَقٌّ الذي وَضَّعْتَ يَدَكَ على شتاكه وقلت: الشفّاعة يا رسول الله ! . 


1 وف :ريك ذلك فة + تق رى لكترة :من قعل ذلك سما من الغرياءة.: 
(۲) ونقل عن ابن الصّلاح أنه قال : « ولا يجوز أن يُطاف بالقبر الشريفٍ) 


ro 


٠‏ - إطالة القيام عند القبر النبويٌ للدعاءٍ لنفسه مُستقبلا الحجرة. 
(القاعدة الجليلة ٠٠١‏ » الردٌ على البكري ١٠٠ء» »۲۳۲١‏ ۲۸۲» مجموعة 


الرسائل الكبرى ۲/ ۳۹۱) . 


"3 - تَقَدِبهُم إلى الله بأكل لتر الصيحاني في الروضة الشريفة بين القبر 
والمتبر: د الإبداع .)١15‏ 


۷ - الا جتماع عند قبر انب قراءة حتمة وإنشادٍ قصائد . 


(مجموعة الرسائل الكبرى ۲ / ۳۹۸). 


۸ - الاشيشقًاء بالكشفي عن قبر النيئ ية أو غير من الأنبياء 
والصالحین“ . (الرد على البكري ۲۹). 


۹ - إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبيخ كد . 


١١‏ قلت : : وأما ما روى أبو الججؤزاء أَْسٌ بن عبد الله قال : «قجط أهلّ المدينة قحطا شديدًا 
فكوا إلى عائشةً فقالت : انظروا ة قبِرَ انب ا فاجعلُوا منه كُوةٌ إلى السماءِ حتى لا يكونٌ بينةٌ وبين 
السماءِ سَقْفٌ » قال : فَفَعَلُوا فمُطرنا مَطَوَا حتى نت العشبُ » وسّمنت الإبل حتى تفتّقتُ من الشحم 
قَشْمّى عام الق ) فلا يصح » أخرجه الدارميٌ في سننه 47/1 - 4 5) وفيه أبو التعمان وهو محمد بن 
المَضْل المعروف بعارم » وقد كان ابلط في آخر عُمرهِ كما قال العقيلى وغيدةُ من أهل الحديث . 

وقال شيخ الإسلام في «الردّ على البكري) (ص 18) : 

١‏ وما روي عن عائشة رضي الله عنها من نح الكرّة من قبره إلى السماء لينزل المطرٌ فليس 
ا قال PETS‏ ابو r‏ وجي 
الفيءٌ بعد) . 

وانظر كتابي ١‏ التوسّل أنواعةٌ وأحكامه) (ص )١85 - ١١7‏ . 
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"54٠‏ + قول بَعْضِهم : إِنه ينبغي أن لا يذ كر حوائجَة ومغفرة ذنوبه بلسانه 
عند زيارة قبره بلا لأنه أعلمٌ منه بحوائجه ومصالحه ! (© 

١‏ - قوله: لا فرق بين موته يه وحياته في ُهَدَي لكيه ومعرفته 
بأحوالهم ونتاتهم وتحشراتهم وخَوَاطرهم ! © 

وهذا أخد ما تيسّر جَمْعْه من بدع الجنائز» وبه يتم الكتابُ. 


والحمدٌ لله على توفيقه وأسأله تعالى المزيد من فضله . وأنْ يَررقني محبة لقائه 
عند مفارَقَة هذه الدنيا الفانية إلى الدار الأبديّة الخالدة » ممم لذن أنْعم الله عم 
من ليبن وَالصَذبِيِنَ والتهداء للحن و SR e‏ ب 1 سور النساء :: 


ر صرت 


.]6 


محمد ناصر الدين الألباني 


(۱) وممّا يُوْسَفْ له أن فده اردع ولتي بعدّها قد نَمَليّها من ١‏ كتاب المدخل ) لابن الحاحٌّ /١(‏ 
8 » 4") حيث أوردّها سلما بها كأئها من الأمور المنصوص عليها فى الشريعة ! وله من هذا 
النحو أمئلةٌ كثيرةٌ سبق بعضّها دون التنبيه على أَنّها منه » وسنذ كد قسمًا كبيرًا منها فى الكتاب الخال 
بالبدّع إن شاء الله تعالى » وقد تَميحبٌ من ذلك لما غرف أن كتايه هذا مصدرٌ عظيمٌ فى التنصيص 
على مفردات البدع » وهذا الفصْلٌ الذي : ختمتٌ به الكتابَ شاهدٌ عدلٍ على ذلك » ولكتّك إذا عَلِمْتٌ 
أله كان في عليه مُقَلَدا لفيره » ومتأثرا إلى ححدٌ كبير بمذاهب الصوفية وحُرّغبلاتها يرول عنك العَجَبُ 
وتزدادٌ يقيا على صخت قول مالك : « ما مثا من أحدٍ إلا رَد ورد عليه إلا صاحث هذا القبر يل ) . 

(۲) قال شيخ الإسلام في « الرد على البكري ) (ص 0 : ( ومنهم من يظن اَن الوسول 
أو الشيحٌ يعلم ذنوټه وحوائجه وال لم يذكزها وأنّه يَمَدِرُ على غفرانها وقضاءِ حوائجه ويقدرُ على 
ما يَعَدِدُ الله » ويعلم لم ما يعلمُ الله » وهؤلاء قد رأيَْهُم وسمعتُ هذا منهم » ومنهم شیو يُفُتدى بهم » 
ومُفتون وقصاة 4 وَمُدرّسون | ) . والله النستعان 4 ولا 0 ولا قوة م إلا بايله 3 


الصفحة 


۸ 


الفهرس 

كتاب الجنائر 
الموضوع 
مقدمة الطبعة الجديدة 
مقدمة الطبعة الأولى 
ما يجب على المريض 
تحقيق أن الناسخ للوصية للوالدين إنما هو القرآن والسنة 
مبينة له . 
- تلقين المحتد 
- ما على الحاضرين بعد موته . 
بيان ضعف حديث قراءة فاتحة البقرة عنه رأس الميت 
وخاتمتها عند رجليه » والرد على من حسنه . 
تحقيق أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه » ولو من غير 
ولده بخلاف التصدق عنه . 
- ما يجوز للحاضرين وغيرهم . 
- ما يجب على أقارب الميت . 
تحقيق المراد من البكاء والعذاب فى حديث «الميت 


ow» 


يعذب ببكاء أهله عليه ) وتخريجه . 
- النعي الجائز . 

قراءة الفاتحة على روح الميت بدعة . 
- علامات حسن الخاتمة . 

ثناء الناس على الميت . 


YA 


1 


۲٤ 
۲٤ 
۱۲۹ 
۳۰ 


۲۷ 


۲ 


تحقيق أنه لم يصح في صلاة النبي 


انكساف الشمس والقمر لا يدل على شىء » وهما آیتان 
من آيات الله . ١‏ 

- غسل الميت 

- تكفين الميت 

التوفيق بين حديث الأمر بتكفين الميت في الثياب 
البياض » والأمر بتكفينه في لي 

- حمل الجنازة واتباعها 

كلام النووي في أن الصواب السكوت مع الجنازة » وأن 
رفع الصوت أمامها بالقراءة مع التمطيط حرام . 

- الصلاة على الجنازة . 

ية على ابنه إبراهيم 
حديث » وانه ثبت خلافه . 

كلام ابن القيم في تحقيق الصواب في الصلاة على الشهداء . 
من هم المنافقون الذين تحرم الصلاة عليهم 

لماذا لم يأخذ ية بقول عمر في ابن أي بن سلول : أ 
منافق » وصلى عليه ؟ 


تحقيق أن استغفار إبراهيم لأبيه كان بعد وفاته » وأنه لم 


يتبين: له أنه عدو لله إلا بعد الوفاة . 
خطا بعض المسلمين الذين يترحمون على بعض الكفار 
شيء من ترجمة سعيد بن العاص . 


تحقيق كرك حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص 


المج ع لح رس الي د 


ضعف إسناده . 


إغفال بعض فقهاء الشافعية سنية الصلاة على الجنائز فى 


المصلى . 


۲۸ 


1٤ 
1 1٥ 


1۷ 
۱۹ 
Vo 


۷٦1 


۱۹۰ 


۲۹ 


ذكر حديث اس فی : «أن السنة أن يقوم الرمام في 
ا على المت عة ت إذا كان رجلا » ووسطه إذا 
كان امرأة » » وتحقيق بطلان الرواية التي تعلل الوقوف 
وسطها ليسترها من القوم والرد على الحنفية الذين 
تمسكوا بها ! 

آثار صحيحة في التكبير على الجنازة بأكثر من أربع » وأن 
أكثر ما ثبت في السنة تسع تكبيرات . 

الرد على المانعين من الزيادة على الاربع بدعوى النسخ : 
عدم مشروعية دعاء الاستفتاج في الجنازة . 

الرد على الحنفية في قولهم. بعدم مشروعية القراءة على 
الجنازة مع ثبوتها في السنة » والرد على من نفى ذلك 
منهم › وبيان تناقضه . 

الدعاء فى صلاة الجنازة بما ثبت عنه كله من الادعية . 
السنة أذ يسك الإمام في الجنازة سرًا . 

تحقيق أنه لايجوز الصلاة على الجنازة فى الأوقات 
المكروهة » والرد على من ادعى جوازها إجماعًا ! 

- الدفن وتوابعه . 

حديث في أبي طالب » ووصف علي إياه ب (الضال) ! 
يان بطلان تأويل النهي عن دفن الميت في الأوقات. 
الثلاثة بأن المراد النهي عن الصلاة على الجنازة فيها ! 

ذكر حديث الزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه 
وإيراد إشكال حوله والجواب عنه . 

حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه 
لا نفيًا ولا إثبانًا !! 

غمز الشافعي لرأي لأبي حنيفة مخالف للسنة ! وذكر 


ES 


۹۷¥ 
١ 


حديث استدل به ابن الهمام محستا وبيان ضعفه » وجوابه 
عن مخالفة الصحيح والرد عليه . 

حديث استّدل به على قراءة آية # منها خحلقناكم ... * 
فى الحثيات الثلاثة على القبر » وبيان أنه لا يدل على 
ا وأن إسناده ضعيفٍ جدًا » وخطأ النووي في بعض 


إسناده » وقوله : إنه يعمل به لأنه فى فضائل الأعمال › 


والرد عليه . 

ضعف حديث تلقين الميت بعد الدفن » وبيان أنه بدعة . 
حديث عظيم فيه وصف حالة المحتضر وبعد خروج 
روحه مسلا كان أو كافرًا وكيف يستقبل الملائكة 
روحهما » ثم تعاد إلى الجسد » وسؤال الملكين في 
القبر. 

- التعزية . 

لا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها > وذكر حديث في 
للك 

نص الشافعي وغيره على كراهة الاجتماع للتعزية . 
كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت › وبيان 
أنها بدعة قبيحة . 

۲ - ما ينتفع به الميت : 

مشروعية صيام الولي عن الميت » وذكر المذاهب في 
ذلك وبيان الراجح منها . 

تحقيق أن الصدقة وغيرها يصل ثوابها إلى الوالد من 
ولده» لا من غيره » والنظر في الإجماع المدعى على 
خلافه » وبيان أن كثيرًا من المسائل التي نقلوا الإجماع 
فيها » فالخلاف فيها معروف ! 
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إبطال قياس غير الوالد على الوالد من وجوه ثلاثة » وبيان 
أن السلف لم يكونوا يهدون ثواب غباداتهم إلى الأموات 
كما نقله ابن تيمية » والرد عليه فى قوله الاخر الذي 
استغله المبتدعة » وبيان أثر مثل 17 القول على من 
اد 


قول الخطابي في الحج عن الميت . 

- زيارة القبور . 

حديث عائشة في زيارتها قبر أخيها بعد وفاة النبي 335 › 
وقولها : (إنه كيو أمر بها بعد أن نهى عنها » » والرد على 
ابن القيم في غمزه إياه . 

حديث أخر لها في تعليم الرسول إياها ما تقول إذا زارت 
القبور . 

استدلال الحافظ به على جواز زيارة النساء للقبور » وبيان 
ذلك » وذكر حديث استدل به بعض المعاصرين ولا أصل 
له » وآخر منكر جدا سكت عليه الحافظ وتابعه عليه 
الشوكاني ! ومن قبله الصنعاني . 

حديث (من زار قبر الوالدين أو أحدهما .. ) سكت عليه 
الصنعاني أيضًا وهو موضوع ! 

كراهة أبي حنيفة وغيره القراءة في المقابر والدليل عليها . 
قصة رجوع أحمد عن قوله : بأن القراءة عند القبر بدعة › 
وبيان أنها لا تصح . 

حديث «من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد) ... » 
موضوع وبيانه . 

كراهة المشي بين القبور بالنعال والدليل عليها . 

حديث ابن عباس في وضعه ية شقّي جريدة النخل على 
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القبرين وبيان أن لا حجة فيه على وضع الاس ونحوه على 
القبور » من وجوه . 
ذكره آثار عن بعض الصحابة في وضعهم الجريد في 


القبر» والجواب عنها . 


- ما يحرم عند القبور . 

كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر . 

كلام الشوكاني في ذم رفع القبر والبناء عليه وما نشأ عنه 
من المفاسد . 

تحريم الصلاة إلى القبور . 

تحريم الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال . 

كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة 
الجنازة على القبر » والرد على ابن حزم في قوله بجواز 
صلاة الجنازة في المقبرة ! 

بناء المساجد على القبور » وفيه أحاديث . 

صيغة سلام عند دخول المسجد ذكرها ابن تيمية » ولم 
أرها في الأحاديث . 

حرمة شد الرحال إلى القبور » وبيان أنه لا تشد الرحال إلا 
إلى المساجد الثلاثة . 

مذهب الحنابلة في شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل 


جنينها » ومناقشة السيد رشيد رضا إياه » وبيان الحق في 


ذلك 

جواز نبش قبور الكفار » وبيان أنه لا حرمة لها . 

بدع الجنائر . 

مقدمة البدع » وذكر القواعد التي بني عليها هذا الفضل . 
قبل الوفاة . 
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بعد الوفاة . 

قب ال 

الكفن والخروج بالجنازة . 

حديث تباهي الموتى بأكفانهم » وبيان ضعفه . 

حديث من حمل جنازة أربعين خطوة » وبيان أنه 


زيارة القبور . 

حديث « من دخل المقابر فقراً (يس) ...) إسناده هالك ! 
بدعية السلام على القبور بلفظ : «عليكم السلام ) وشبهة 
القائل بها ¢ ودحضها . 

تسمية من يزور القبور حاججا ! 

التوجه إلى القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه 
بعيدا ..! 

قصة أمر السيدة عائشة بفتح كوة فوق قبره وو لا تصح . 
كلمةٌ في كتاب (المدخل ») لابن الحاج ونقدهٌ ! 
حر الكتاب وتمامّه . 


'فهرس الأحاديث على الترتيب الهجائى . 


اتعلم بها قبر اخحي 

اثنتان فى الناس هما بهم كفر 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم 
أحثٌ البقاع إلى اله المساجد 
E‏ انی بها 


احفروا واؤسعوا 


ادفنوهم في دمائهم 

إذا استهلّ الفط صُلَّى عليه 

إذا أنا مِتّ فلا تُوْذِنوا بى أحدا 
إذا انطلقعم بجنازتي 

إذا توفي أحدكم فوجد شيعا 

إذا جرتم الميّت فأجمروه ثلاثا 
إذا حضرتم المريض أو الميت 
إذا دخل احد كم المسجد فليسلم 


فهْرَسُ الأحايثِ 


1۹۷ 
Y٤ 


A 


YAY 


إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ١51‏ 


إذا كفن أحد كم أخاه فليحسن كقبّه 


إذا مات. أحدكم فلا تخبسو 


إذا مات الإنسان انقطع عَمَلّه ۲۸ 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عَمَلَه ۲۳ 
إذا مررتم بقبورنا وقبو ركم سل 
إذا وُضعت الجنازة واحتملها الرجال ‏ ۹۳ 
إذا وضعتم موتا كم في القبور ۹۲ 
اذهب فیدر كل ثمر على حِدَّة ۲۹ 
اذهب فَوَارِه ١‏ 
اريك لو كان عليها دَيْنٌ م كنت تقضيه ۲۱٤‏ 
أربع في أمتي بين أمر الجاهاية ۳۹ 
الأرض كلها مسجد إلا 7" 
ارفعوا القبر حتّى يُعررف 55١‏ 
استأذنت رتّي في أن أستغفر لها ۳۸ 
استغفروا لأخيكم 3 
استغفروا لأخيكم وسوا له التثبيت ۱۹۸ 
أسرعوا بالجنازة م" 
أسرعوا بالجنازة فان تك صالحة ۹۳ 
اصْتَعُوا لآل جعفر طعامًا 11 
أعظم اله لك الأجر ۰ 
اغساتها ثلامًا أو خمسًا 1٥‏ 
أفلا قبل أن تُدخلوه ۳ 
اقضه عنها ۱٤‏ 
أكث ركم جمعًا للقرآن ۱۳۱ 
إكرام .المت دفئه ٤‏ 
ألا اذْنشّموني 74 


ألا تستحون نَّ إن ملائكة ايه على أقدامهم ۹۷ 
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البسوا من ثيابكم البياض 
الحدوا لي لحدًا 

الخدوا لي لحدا وانصبوا علي 
اللهم اخلّف جعفرًا في أهلهٍ 
اللهم اخلّف جعفرًا في ولده 
اللهم اغفر لأبي سَلَمةَ 

اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا 

اللهم اغفر له واؤحمه 


الله إن فلانَ ابنَ فلان في ذميّك 


الهم إِنّه عبدك وابن عبدك 
اللهم عبدك وابن أَمَتِكِ 

اللهم لا تجعل قبري وتا يُعبد 
اللهم لا خير إلا خحيد الآخرة 
أليس الميّت امرءٌ مسلمًا 

إمّا أن مصلا على جنازتكم 


أمَا بعد ! أُيّها الناس إن أهل الجاهليّة 


نا بريءُ من برئ منه رسول الله : 


0 ی 1 قبورهم‎ 
e E 


إن إخوائكم لقوا العَدُوٌ 


إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
نّ أوائك إذا كان فيهم الرجل الصالح 


ال 


إن تسوية القبور مِن السنة 
إن التلبينة تججمٌ القُوادَ 


ا 
١ 48‏ 
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إن الحيع أحقٌّ بالجديد A‏ 
أنّ رجلا قال للنبي : إن أي فلت ۲٠۷‏ 
8 رسول الله أدخل رجلا قبرّه ليلا. ١ A‏ 


ا ي . 
رسول الله حين توفي شجي يبود ۲۲ 


رسول الله ای على ا ۱1۳ 
رسول الله صلی على قتلى اد فكبّره 4 ١‏ 


رسول الله کان يرفع يديه 14۷ 
رسول الله كان يُكتر أَربعًا ١5١ 2 ١41‏ 
رسول الله كر على جنازة فرفع يديه ١41‏ 


رسول الله كفن في ثلاثة ۸۲ 
رسول الله نع النجاشي ٥‏ 


رسول الله وأبا بكر وتممر کانوا 


یمشوں ۹° 
د الروح إذا بض تبعه البصر ۲ 


ل شهداء ا 07 
إن صاحبكم تغسلّه الملائكةٌ ۷٤‏ 
إن الصبر عند أوّل الصدمة ۳۳ 
إن الصدقة لا تنبغي لآل محمّد ۲۹۱ 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع ٠۹٩‏ 
إن على بن أبي طالب صلَّى على سَهْل 

ابن حنيف ١‏ 
إن علي بن أبي صلّى على أبي قتادة 2 ١44‏ 
إن العيين تدمع والقلب يحزن 0 
إن في الله عزاءً من كل مصيبة ۰ 


ن الله حرم على الأرض أن تکل ۲۷۰١۰‏ 


الله قد أعطى كل ذي عىٌ حقّه  ٠١‏ 


الله كره لكم ثلاثًا.: قيل وقال ۸ 
الله لا يرضى لعبده المؤمن أن ١‏ 4م 


إِنّما الأعمال بالات 

إِنّما يُسافر إلى ثلاثة مساجد 

ا ای من أكتى يان بيرم اا 
إن الملائكة كانت تمشي 

فلم أكن لأركب 


إن من شرار الناس مَن تدركه الساعة 
إن الميت يُعَذبُ ببكاءٍ أهله عليه 


نّ النيع أَلْحِدَ له لَحدٌ 
أن النبى دخل على عُثمان بن مَظعون 
أن انع ييه ذكر رجلا من أصحابه 


ان النبئن صلى على حمزة فكبر 


ن لنب مر بحمزةً وقد مُثّل به 

أنّ النبين نهى أن يُصَلَى على الجنائز 

بين القبور 

أنّه رأى الب يضع يميئه على شماله 

أنه شهد جنازةً 1 كلثوم 

آنه صلی على تسع جنائز 

آنه كان عذابًا یبعثه الله على مَن یشاءُ 
له لم يكن يكاي على رسول الله 

صفقة السوق 

إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه 

نهم الآن يسمعون 

ني أمرت أن أدعو لهم 

ني سألٹ ريي عڙ وجل في الاستغفار 


من 
7 


إن مما يلحق المؤمنَّ مِن عَمَلهِ وحسناته 


ن الميت ليُعَذّب ببعض بكاء أهله عليه 


1۸ 
۱۹ 
۳۹ 


Y۸ 
1۰4¥ 
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ق a‏ 
إني كنت نهيئكم عن زيارة القبور 


۷ 
إن لأعلم كلمة لا يقولهًا عبد عند 
موتو ف 
ني لا أرئ طلحة إلا ۲٤‏ 
ني لشاهِدٌ يوم مات الحسن بن على ١7‏ 
ني مروت بقبرين يُعَذّبان ot‏ 
إنّي نهيئكم عن زيارة القبور ۲۸ 
إن اليهود جاءوا إلى انمي برجل منهم ٠١١‏ 
أوسع من قبل الرأس ۱۸۲ 
أو غير ذلك يا عائشةٌ 1.٥‏ 
أو قعل ذلك ؟ ۱۷ 
أيّما امرأة مات لها ثلاثة مِن الود ۳٤‏ 
يما مسلم شهد له أربعة بخير 1١‏ 
أيهم أكثر أخدًا للقرآن ۸٤‏ 
بأبي أنت ۳١ i,‏ 
بارك الله لكما في: غابر ليلتكما ۳۷ 
يشر هذه الأََةَ بالسنّاء والتمكين ۷٠‏ 
بل أنا وارأساه » مآ ضنرك لو 1۷ 
تبكين ما زالت الملائكة ۳۹ 
تدمع العين ويحزن القلب ۷ 
تقر الاريك وهما ۲۳ 
ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن. 2 ١7‏ 
ثلاث ساعات كان رسول الله 
ينهانا أن 5 1۷0 
الثلث والثلث كثير ١‏ 
حديث سؤال الملكين للمؤمن في القبر ۲۷۲ 
خد اة اانا في الإسراء YY‏ 
حديث صلاة موسى في قبره Y۲‏ 
حق المسلم على المسلم خمس ۸٦‏ 


EA 


الحمد لله الذي أنقذه مِن النار 
حوّلتم فر اشي ؟ 

حيثما مَرَت بقبر کافر شوه بالنار 
لوا والذي أكرم وجة أبي القاسم 
خير القبور الدوارس 

خير ما يُخَلَّف الرجل مِن بعده ثلاث 
دخل قبرَ النبي العباسٌ وعليٌ والفضل 
الدعاء مُح العبادةٍ 

الدعاء هو العبادةٌ 


دعوةٌ المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 


الذَيْنٌ ي دَيُنان 

الراكب خلف الجنازة 

الراكب :يمير خلف الجنازة 

رأيث الملائكة تغسلّهما 

رأيت رسول الله خرج في جنازة ' 
رباط يوم وليلةٍ خيرٌ ِن صيام شهر 
رخص رسول الله في زيارة القبور 
زَمُلوهم في ثيابهم 

سبحان الله تَرَؤْن الرجل وما هو فيه 
السفر قطعة من العذاب 

السلام على أهل الديار من المؤمنين 


Y۰ 


۲ 
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السلام عليكم يا أهل القبور 
الشئّة في 57 على الجنازة 
سؤوا بوركم بالأرض 


شنكم بها 


الشهداء خمسة 
| لشهداء اة سوى القتل 


5: 


شهدت جنازةٌ بالعراق 
صَدَّقَ الله فصدقه 
الصلاة في مسحد ا كعُمرة 
صَلى زا الله َي على جنازة 
صلوا على صاجبکم 

م رج 4 ِو 
صلو في بيوتكم ,ولا تتخذوها قبورا 
صَلَيثُ خلفٌ ابن 7 على تازه 


ڪاو لف الب 5 يني على 31 كعب 


د 


ضَعُوها يما يلى رأْسَه 


الطاعون شهادة کر شتام 


عَجَبا لأمر المؤمن إن أمره کله خير 


عسيلا أن يُرَفه عنه ما دامت رَطْبَة 
عليك السْلامٌ تحيّة الموتى 
عليكم زيد بن حارثة فن أصيت 
زیڈ فجعفر 

غودوا المريض واتبعوا الجنائرٌ 


فسلتٌ رسول الله عل فذهبت أنظر 
فإذا أنا مِتّ فلا تَصْحَيْني نائحة ولا نار 


فلا تعطيه مالك 

قال الله اليهود اتَحَدُوا قبور أنبيائهم 
قال دون مالك حتّى 

تكونٌ مِن سُهَداءٍ الآخرة 

قال الله عر وجل : أنا أغنى 
الشركاءِ عن الشرك 

قام ,سول الله ية للجنازة 
قام رسولٌ الله يك مع الجنازة 
حتى وضع 
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القتل في سبيل الله شهادةٌ ٥ه‏ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ۲١۸‏ 
قد كان لي فيكم أخوةٌ وأصدقاء ۷ كل ميت تم على عَمله إلا الذي 

كان آخر ما کر رسول الله على مات مرابطا ره 
الجنازة أربعا ٥‏ کم من عذق مُغلّق ۹۸ 
كان ابن غُمر يسلّم على القبر 0 كنت نهيتكم عن زيارة القبور ۲۸ 
کان أصحاب النبئن يكرهون رفع الصوت ٩۲‏ كتا مجلوسًا بفناءٍ المسجد ۳۹ 
كان الرجل منهم إذا رأى مَحْمّلا حمل 201١4‏ كنا مقدم النبي ية إذا حضر متا 

کان رسول الله امنا بالقيام في الميت AV‏ 
الجنازة ثم ١‏ كتا تعد الاجتماع إلى أهل الميت ۲.۹ 
كان رسول الله يأمرنا بدسوية كنا نغسل الميّت فمنا من يغتسل 0 ۷۲ 
القبور 5 و۷٠۲‏ لأن أمشي على جمرة أو سيف ۲۹۷ 
كان رسول الله يضع الیمنی لا تُوْدْنوا به أحدا ٤‏ 
على يده الیْسری ۰ لا تبكوا على أخخحي بعد اليوم ۳۲ 
کان رسول الله ل إذا خرجوا 3 بع الجنازة بصوت ولا نار ۹۱ 
إلى المقابر ٠۰‏ لا تَتخذوا قبري عيدا YAY «¢ YA:‏ 
كان زيد بن أرقم يُكر على جنائزنا  ۱٤۲‏ لا تَحْدَوها قبورا ۷۱ 
كان عل يُكثر على أهل بدر سا ۳ لا تجعلوا بيوتكم مقابر V\ o YEY‏ 
كان فيما أخذ علينا رسول الله في لا نُسَدُ الأحال إلا إلى ثلاثة 

المعروف ٤۳‏ مساجد 1< YA‏ 
كان الناس يُؤْمَرون أن يضع الرجل ١44 ٠‏ لا بُصَلُوا إلى القبور ولا تجلسوا 

كان الناس يسألون رسول الله عن الخير ٠٠٠‏ عليها 1۸< YAY‏ 
كان انب يُصَلَّي العصر والشمش لا تضربوا علي فشطاطا ۹۲ 
في لحجرة عائشة مم الا تعمل المُطی إلا ۹+ AT‏ 
كأئّي أنظر إليك تمشي برجلك هذه ۱۸۰ لا تغيِلوهم فان كل جرح 

كان يلم في الجنازة تسليمةٌ خفيفةً 65 يفوح مشكا رف 
كان يقومٌ في الجنائز ۹۱ لا طرف نه يُيِعَتُ يوم القيامة 1۷ 
کسر عظم الميّت ككسره حي 17 الا شيء له 08 
كفى ببارقة الشيوف على رأسه فتنة ۰ لا ضررَ ولا ضرار ۱٦‏ 


کل بدعة ضلالة و لا عزاء فوق ثلاث ۲۰۸ 


"0۰ 


لا عَقْدَ في الإسلام 

لا ينّمنينَ أحدٌكم الموتٌ 

لا يجتمعان في قلب عبد في مثل 
هذا الموطن 


لا 5 لامرأة ه تؤمن بادله واليوم الآخر 


لا يدحل القبر رجل قارف الليلة 


يا توت لأحد ب من المسلمين ثلاثة 
لا د عر ادم إلا وهو يُحسّن لظن 
ب بالنار إلا رب النار 


لا ينبغي أن َد 
لأ لعن ان بكرن ان 
لا ينبغي لعب أن يقول ٠‏ 

نه خيرٌ من يونس 

لا ينبغي للمطي أن تشد 
رحاله إلا 

اللحد لنا والسَّقٌ لغيرنا 

لعل على صاحبكم یا 

لعن الله من ذبح لغير الله 

لعن الله اليهود والنصارى 

لعن رسول الله زوّارات القبور 
لعنة الله على اليهود والنصارى 
منوا موتاكم لا لله إلا الله 
للشهيد عند الله ست خحصال 


لا توقّى النبي كان بالمدينة زجلٌ يَلْحَدُ 


لما كان يوم أنحد 

لا وقف رسول الله على حمزةً 
لو كنت استقبلتُ ين أمري 

لولا: أن تجدّ صفيّة في نفسها 
ليس عليكم في عسل ميتكم عُشل 


« YA“ 


٤ ۲A٦ 


ل 


۲۹۱ 


۸۹ 
A٤ 


۲ ٠ 
۸۹ 


حال ال ل جا CECE‏ 


ليس منا من لطم الحُدود 
ليس هذا مني 

ا نسي و الخردي 
ما أراني إلا مقتولا 

ما أسرع الفاس إلى أن يعيشوا 
مات رجلّ ما فغساناه 

ما تَعُدُون الشهِيدَ فيكم 

ما حَقٌ امرئ مسلم يبيت ليلتين 


ما قيض الله نبيًا إلا في الموضع الذي 
أنت كذلك 


ما قُلتِ شيا إلا قيل لي ؛ 

ما لَك يا عائش 

ما لي لا أرئ قلانا 

ما مرت علي ليلةٌ منذ سمعت 

من امرأة يموت لها ثلاثةٌ أولاد 

من رجل مسلم يموت 

منعك في المرّتين الأولييِن 

منعكم أن موي 

من مسلم يموت فيشهد له أربعة 

ين مسلم يموت فَيِصلَى عليه 

مِن مسلم يموت يوم الجُمُعة 

0 لهما ثلاثة 
وو علقت الصا ع أنه 

ابسو 

لا إله إلا الله 

المرأة المرأة 

ملعون من بح لغير الله 

المشي خلفها أفضل م 


المُعوّل عليه يعدب 


من المشي :أمامها 


0 0 


من نيكم عليه خيًا وجبت له الجن 


من أحبهما فقد أحبني 

من أحدث في أمرنا 

هذا ما ليس منه 

من ترك مالا فلورثته 

ن حمل يِن أمّتي يئا 

من حمل جنازة أربعين خطوة 
من دحل في المقابر فقراً سورة 
من زار قبر مؤمن وقال : الله إِنّي 
أسألك 

E‏ ارڑه الشهادة بصدق 

من سَنَّ في الإسلام سئه حسنة 
من شهد الجنازة من بيتها 

من صلى على جنازة في المسجد 
من عرّى أخاه المؤمنَ في مصيبة 
ن عسل مسلمًا فكتم عليه 

من فصل في سبيلٍ الله فمات 
من قال : لا إلا إلا الله 

من قُتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل دون مظلمته فهو شهيد 
مَنَ قرأ قل هو الله أحد ألف مرّة 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
مَن كانت عنده مظلمةٌ لأخيه 
من مات لا يُشرك .بالله شیعا 


من مات وعايه دين 


۲۹ 


۳ و 
من اتبَع الجنازةً مسلم إيمانًا واحتسابا 


A۸ 
1 
۱۲۹ 


ولاه 


Y۲ 


من مات وعليه صِيَامٌ 
من مات وهو يعلم أنه لا إِله 


من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله حد 
من وجد سَعَة فليكفن في ثوب حبرة 


ل 


لزت فرع › إذا 53 الجنازة فقوموا 


موت المؤمن بعرق الجبين 
الميتِ إذا وضع في قبره فليقل 
الميتِ من ذات الجنب شهادة 
نه أن يُبِعَ الميت صوت أو نار 


إلا الله 


نه رسول ايه أن تُتبع جنازة معها ران ۹۱ 


نه رسول الله يُخصص القبر 
نهانا رسول الله عن اتْباع الجنائز 
نھیٰ نبي الله أن يُينى على القبور 
نهئ الب عن الصلاة بين القبور 
نه الب أن ينی على القبر 
هذا اتال 9 ال حير 
هل ترك لِدَيْيهِ من قضاء 

فل در من اد 

هل عليه ئ 
ننه 
هلا كتتم آأكُموني 


واأذي نفس محمد بيده ما أنتم 


وددثٌ أن ذلك كان وأنا حي 
وددتثٌ ن الناس عضوا 

وضع النبئ الحَجر على قبر عُثمان 
ولم ملم » الطلقوا 

يأتي الشُّهدَاء والممَوَفُون بالطاعون 


oY 


يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله غل 


-_ 


۸ و۱۳۹ 
يا ابن الخصاصِيةً ما أصبحت ۱۷۲ 
يا حال قل : لا إله إلا الله ۳ 
TE‏ ۳۱۸ 


يا صاحبَ الشبيئئن أل سبتوكَ 
يا صاحب السبييتين وَيْحَك 

يا عَم إِنّك أعظم الناس 

يا عَم لا تتم الموتٌ 

يوْمٌ القوَ أقرؤهم لكتاب الله 


١١ 


